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و -_ ا( 6 
ست 
تص_ك 0 


هذا كتاب ١‏ المثل السائر » الذى ألفه ضياء الدين بن الا ثير فى أدب 
لكاتب والشاعر » نقدمه اليوم إلى الباحثين عن الفسكرة العر بيةفىمظاتما 
الى يعد «المثل السائر» فى طليعة تلك المظان الاصيلة ؛ يما حوىمنالاراء 
والفكر الى تدور حول فن الآدب » والتى تتعمق إلى أصوله فى عصر 
ان اللأاثير»وفى العصورالتى سبقته»وهى التى زخرت بكثير من أصولتلك 
الصناعة الى اهتدى [أمها العلماء وكبار الادباء والنقاد الذين يعرفهم تاريخ 
الآدب والنقد عند هذه الآمة العربية التى تعمل اليوم فى جد ودأب لبناء 
قوميتها . وتبحث فى إصرار عن المقومات الاصيلة لهذه القومية فى السياسة 
والعللوالتفكير واللأخلاق والفثوثء لتبعما من جدند جارىة ركب التقدمء 
ولتعيد [أمها سالف مجدها فى بناء الحضارة الإافسانية . 

وعلى الرغم مما بمتاز به هذا الكتاب من الآراء المستنيرة الى أثرت عن 
أعلام التفكير الفنى » والتى يعد هذا الكتاب سجلا حافلا لها فإن فيهمن 
2 م الأصالة وآثار الشخصية الى تميز صاحيها من غيره مر. الباحدين 
0" 


وقد كان لنا من إخراج هذا الاثر وإعادة نشره غايات ثلاث : 

أولاها تقدم نسخة صحرحة من هذا الكتاب يستطيع الياأحثونت 
والدارسون الاعتماد علمها » بعد أن عر على كثير من الطالبين اقتناء ذسخة 
مئه ؛ ليب تقادم --5 دنهم وبين عبود نشره »ونفاد هذا السفر الجليل 
من المكتبات الغر بية » مع الإحساس بالحاجة إليبا» ليقوم بدوره يحانب 


مأ بحث من أثار التراث ألعر ف 2 الناحية الى اتصدى لما هذا االكتاب . 


07 ل 0 


والما زمه إحماء تأحية لما أهميما من واحى التفكير الفنى عمل العر ب 
قهذأ العهد الذى متاز ببيعث نغا ئس التّراث العرنى ؛و إحماء مصادر الثقافة 
العر بية وذشرهاء تمهيداً لدرسها » واستخراج كل صالل مفيد منالآافكار 
الئ اتتولت عليها . 


والثالتة : وصل تلك الأراء الى اشتمل عاما المثل السائر بغيرها 
من الآراء التىتوافقبا أو ضخالفها. والغاية منذلك الوقوف على أصالةمياحث 
هذا الكتاب ومداها فما عرضت له من الدراسات»وكذلك معرفة حظ 
لين الأثير من تلك اللاصالة. 


وهذه الغاءة الاخيرة وحدهأ جدرة بأن يفرد لما بحث » بل دوث 
مستقلة.ولذلك ١‏ كتفينا بالاشارة فىهامشهذه الطبعة إلى الآراءانىتوارد 
عاما ابن الآثير وغيره من الذن نحثوا فى مثل ما حث ؛ والاراء التى نقاما 
عن غيره ناسياً إناها إلى صاحهها الأصلى » أو الى أدءاها لنفسه , مما وجدنا 
ءرة الإفادة منه واضحة , وأثر الاقتفاء بارزاً . ولم مخرج ذلك عن طبيعة 
مأ و ضع المامش كم أ خلا ما لا رج عن د الاشارة أو اللمحة الدالة . 

أماضروب الاصالة »ومنابع العقلية التىاستق منها هذا الكتابءفإنا 
ذا كروها قهذه المقدمة ع أ لاخرج انض عن طبيعة المقدمات . 

وإذا كان لكل مؤلف فى فن من فنون التأليفلون خاص من ألوان 
المعرفة ممتاز به عاسو أه »وناحية يظبر تفوقه فباأ. ويظبر تقصيرهىغيرهاء 
فإن ابن الأاثير قد <اق فى آفاق كثيرة من آقاق المعرفة» تمد صداهاواضحاً 
ف هذا اأسفر اليس . 

فأنتترى فيه الكثير م نالإشارات التارخية التىلا بعر فر إلاالواقذون 
على أحداث الزمان » والعارفون بتقلياته وسير أبطاله وأعلامه . 


ات اله احم 


فت أفة [ شان معر و4 وأسعة بعلوم العر بية الى لايعرفأ إلا ال#تصون 
بدرأسة أصولما 4 والمتدحرون قَُ 4ه ا 4 والعا كفون على معر فة نحو هأ 
وصرفيا 4 وأساليب التعبير ممأ 5 

وتطالع فُْ الئل اسان ١‏ ناو معر و4 كتاب أللهع و حفظط لايانه»وقدرة 
عجيبة على استحضارهاء و القثل ممافى كل موضع يريدأن يتمثل فيهمايوافق 
آراءه فى وسائل الإجادة »وأسياب الإتقان . وتجدفيه كثيراً من أحاديث 
النى صلى أللّه عاه وس وفقه سنته»والوقوف على سير قه واهاد صحابته. 

كل ذلك إلى جانب ما وشيت به صفحات المثل السائر من حك العرب 
وأمثا لمأ »ومن 00 منظومما 6وجيل منثورهأ 6 مايروقك الاطلاععايه 
وبأخذ بأيك ف ترى من الفدرة على استحضاره 4 وإجادة العثل به . 

مذهاللالوانالكثيرة من المعرفة »وممذهالثقافاتالمتذنوعة كل ابن الاثير 
تتمسدكه ع حَى سن إعداد سيك لما عرض له من علاج الادب الذى كانوأ 


بعر فول أنه اللاخذ من 03 ف طرف : 


ولقدكان ابنالاثير أديياً مر كيار أدباء العرب :وكاتبامنكتابوم 
المعدودين » والكاتب »ا يرى أبن الآثير- ينبغى أن يتعلق بك لعللء 
وفى رأبه أذكل ذى عم يسوغ لهأن ينسب نفس هإليه »فيةال: فلا نالنحوى 
وفلان الفقيه » وفلان المتكام . ولا يسوغ له أن ينسب إلى الكتاية , 
فيقال .فلان اللكاتب »وذلك لا يفتقر [[+الكاتب من الخوضفكل فن. . 

ودثل هذه النظرة إلىالآديب ال-كاتب وما ينبغى له » نظر ابن الاير 
إلى اليلاغى 0 صا حب البيان »وذهب إلى أنه لا ينيغى له ان دم على هذأ 
العلم إلا إذا ١‏ كتملت لديه ألوان تمانية من المعارف , وهى : 

. معرفة ع العر بية من الئ<و والتصريف‎ ) ١( 

(؟ ) معرفة «ايحتاج إأيه من الاغة »وهو المتداول المألوف استعمالهفى 
هيم اكلام عن الويضى الذريي» ولا الشتعكره انيت 


شاع" لد 


م ( قن ةمكل العربو أ يامهم :و معر فةالوقائعالتىجاءت فى حو ادت 
خاصة بأقوام » فإن ذلك جرى مجرى الأآمثال أيضاً . 


(؛ )الاطلاع على كلام التقدمين منالنظوم والمنثور . فإن فى ذلك 
فوايل جمة ‏ لانه عل منهأغر اض النأاسو تاج أفكار ثم. ويعرف يدمةأصد 
كل فريق منهم » وإلى أبن ترامت به صنعته فى ذلك . فإن هذه الاشياء 
ما تشحذ القر>حة » وذ الفطنة . وإذا كان صاحب الصناعة عار فا مها تصير 
المعاتى التى ذ كرت »وتعب فىاستخر اجبا » كالشىء الملق بين يديه يأ خذمنه 
ما أراد » ويرك ما أرآد . وإذا كان مطلعاً على المعاتى المسوق إليبا فاثه 


قد ينهيأ له من يدهأ معى غر يب ل سبق [ليه . 


( ه ) معرفة الاحكام الساطانية منالأامامة والإمارة والقضاءوال1سبة 
وغير ذلك , لا حتاج إليه اللكاتب فى تقايدات الوك والامراء ؛ وغيرهم 
من نبجرى جر راذا ل تكن الكاتب وارفاً بال فى ال+وادثواختلاف 
أقوال العللاء فا »وما هو رخصةؤذلك .وما لس برخصةء فإنه لاإستط مع 
أن يكتب كتابياً ينتفع به . 


1١‏ ) حفظ القرآن الكرم » فإن صاحب هذه الصناعة ينبغى له أن 
بكو ناعارفاً به للأنفيه فوائد كثيرة»منبا أن يضمن كلامه بالآيات فى أما كنبا 
اللائقة بها واستعمالبا فى مواضعما المناسبة لباء ولا شببة فها يصير للكلام 
بذلك من الفخامة والجزالة والرونق .وإذا عرف مواقع البلاغة وأسرار 
الفصاحة المودعةفىتأليف القرآن اتخذه بحرأ يستخرج منهالدرروالجواهرء 
وبودعبا مطاوى كلامه . 


7/0( حفظ الاخيار النيو رة : م تاج إلى أستعماله »ذفان الام ذلك 
بجرى بجرى القرآن الكرحم : 


//ا د 


(8) ما ختص بالناظم دون النائر »وذلك معرفة العروض ومايحوز 
فيه من الزحاف » وما لا جوز » فإن الشاعر تاج إليه» و إنكان النظره قينا 
على الذوق» ولكن الذوق قدينيو عن بعض الزحافات . و يكو نذلك جائرا 
فى العروض »ء وقد ورد للعرب مثله ؛ فإذا كان الشاعر غير عالم 4 لم يرق 
بين ما وز من ذلك وما لابجوز . 


| 


وكذلك حتاج القاعر أنفدا إلى معر فة عم القواى 2 يعم الأروى 
والردف 2 ومأ إصج من ذلك وما لا ,بصعم : 


وقد 3 ط أبن الأاثير قبل #صيل تلك المعارف جميعبا أن يكون الله 
تعالى قد ركي فى الآديب 2 قال لهذا الفى و رأى ايه 
الصناعة حتاج إلى التشيث بكل فن من الفنونء حتى أنه تاج إلى معر فة 
مأ :قو له |١‏ 0 بسن النساء ع 24 شطة عند جلوة العروس . 0 ما وله 
المنادى على السلعة فى السوق . والسيب فى ذلك أنه مؤهل لآن يم ف كل 
1 5 فيحتاج أن يتعاق بككل فن ؛ لان الجكمة ضالة المؤمنء وقديستفيدها 
اقارا مقن اهايا 


وهكدذا يغالى نالاثيرفى :قافة الادس»ويرى أنبا لاحصر أواردهاء 
وتدفيب إل أن ليان اهانيع لانياية لكل يها + 


ولقد كان ضياء الددن على حظ عظم من تلك الثقافات » ؟ يش,دلذلك 
هذا الكناب » وما أودع فيه من فنونها الكثيرة التى حصلبا بحده والطبع 
الاصيل الذى منحه الله إياه . وكل ركن من الآركان لعن ذ كرهاءوكل] لة 
فق الآلات الى أوعبه» أن تكن طوع هين الكاتب ء فقد عنى نفسه 
ف البحث 0 فْْ مظاما : 


والواقع أن | كبر ما ذ كرضياء الدن منأصول فنالآدب »وماسمو 
به وما بنحط » لم يكن من أثر النظر وضروب التخيل لل الفن الأآدلى,م 
كانذلك شأن أكثر الآراء التىأثرت عن الذين قننوا لهذا الفن »ووضعوا 
قو أعدهمءو قد كأن جرد أكبرمأهية»وأجدره الاعتيارءالموازنةبين 
الأعمال الادبية» واستخ_لاص مظاهرالقوة والمال الى 'ءتاز مها بعض تلك 
الأعمال على بعض . وكان أكثر تلك الاعمال من صنع غيرهم » على حين 
اذاف الأاثر كانت هدفه الآبياسة اليازية ة اعشخالة بالاو و اخثر اقفو 
الكتابة الذى عد علياً من أعلامه ع وأرتق به هذأ الفن <بى وصل به إلى 
صتية الوزارة»و تصريف شئو نمم[ » نصرف النظر عن مدى تو فيقهفى 
ذلك التصري الاماين تمسو تلدوية الأفور نا ناته عافضة كالا قا 
وعلل من ولاه . 

ذلك كانت أراؤه فى الآدب والنقد صادرة عن الفن الذى أعد نفسه 
له.وعن التجر بة الى عاش فما حياته. ولذلك قرأضياء الدين آثار الكتاب 
الذين ذاع صيتهم » وحلق يجمبم اا صناعةالكتابة: ليقف على مناهجهم 
فيبأ »و ينقد منبا ما لايراه جاريا وفقمقايسدالى يرتضيبا وهىالمقايس 
لواف اناا كثر دلالة على نان الصنعة » ولم يقف فى سبيل ذلك عند 


ش 11 5 القدماء من كول هده الصناعة ( بل أنه 57 معأصر : و4 اه الذين 


1 
كأن رشأ ر إليبم فْْ عصمر ه ىق هذه الصناعة باليئآن . 


وكان ابن الاثير لا يقنع > .يوجبه إلى أو لتك الاعلام من النقدلا ثارهي» 
اسار عبره ؛حى مرجع قارئه إلىالاذعان لنموغهع والتسام بتفوقه, 
ثم يثنى على نفسه وفنه بأ استطاع . والادلة على ذلك كثيرة منها ؛ 

)١(‏ نقده للقاضى الفاضل فى قوله 9" : « وعرض على كتاب كتيه 


)10 انظار صروّعدة 6ه 5 وما بعدهأ من هده الطرمة : 


سه للم 


عبد الر<يم بن على البيسانى رحمه الله عن الك صلاح الدين يوسف 
أبن الوا رحمه الله إلى ديوآن الخلافة بيغدادؤسنة إحدىوسيعين 
وكوي لهت وضوكهنا ااذه ف خدفة الدو [تيع فت الدياوا لعرة ووغو 
الدولة العلوية » وإقامة الدعوة العباسية » وشرح فيه مأ قاساه فى الفتم من 
الاهوال» . 


قال : ولا تأملته وجدته كتاباً حسناً قدوفى فيه الاطابة حقباء إلا أنه 
أخل بشىء واحدء وهو أن مصر ل تفتح إلا بعد أن قصدت من الشام 
ثلاث مات » وكان الفتح فى المرة الثالثة » وهذا له نظير ى تسم النى 
صلى ألنّه عايه وس » مكة فأنه قصدهأ عأم الحدببية 3 سار إلءها فى عمرة 
القضاءع “م سار إلا عام الفتم » ففتحيأ . 


ثميقول :وقد سألنى بعض الإخوانأن أنثىء ذلك كتابا إلىديوان 
الخلافة معارضاً للكنتاب الذى أنشمأه عبد الر<يم بن على رحمه الله 
فأجرته إلى سؤاله»وعددت مساعى صلاح الدين يوسف بن أنو نس رعية 
الله فقلت ... إل 


ىأر يقول :وعجست من عمد اأر<يم بن على الببسانى معتةدمهفى فن 
الكتابة » كيف فاته أن يأتى به فى الكدتاب الذى كتبه ! ؟ 


)0؟ ( قو أه قُْ أبن زياد الكاتب اليغدادى ٠‏ « وعدت لان زياد 
البغدادى كتاباً كتبه إلىالملك الناصر صلاح الدين يوسف المقدمذكرهى 
سنة ثلااث وانين وخمسمالة ؛ وضمنه فصو لا نشتمل على ور انكرت 
عليه من ديوآن الخلافة» فن تلك الامور الى أنكرت عليه أنه تأقب 
بالمملك الناصر م6 وذلك اللقب هو لامير ألو منين خاصة 'فانه الإمام الناصر 
لدين الله . فليا وقفت على ذلك الكتان وجدته كتابا حسنا » قد إجادفيه 
كل الإجادة » ولم أجد فيه مخمزاً إلا فى هذا الفصل الذى #تضمن حديث 


حينت ه ١‏ ب 


اللقب » فإنه لم يأت بكلام يناسب باقى الفصول المذكورة » بل أنى بكلاء 
فيه عكائة ؛ كتقو له 00 ف استص اده المولى ذرو على عيده حرام «( ويا دمن 
هذا النسق وكان الآلرى و الى أن حت بحجة فهها روس و يذكر كلاما 


جرعي حدق بس البار ببس [كرال ريدن ايه 
ذلكع فسأ إنى عماكان المعى أن 25 فَْ هذأ الفصل » قل رت 2522 
وهو . ... ا 
إل نانش اهما" القناا رهد انها رافق النقدي: بوومو ازانا رون ينه 
وأبن ا“ : دفانظر أمبا التأمل كيف جت اير الندوى» وجعلته شأهدا 
عه ا مو ضع “ولا 06 أن تج 6 إلا عثل د احدع 
وما اعم كيف 8 عانق زياد أن يأنى 5006 أنه كان كاتأ مفاةًا أرتضى 


كاه 4 و أحددل 2 ماخر ى الع راقيين من عاثله 2 هلأ الفن «( ا : 


9 وقدنقد ابا إسحاق الصابىفى كثير من المواضع» وأوردله الرسائل 
الطويلة » والنتف السيرة » وأتبعها بكتابته » ليرى الفرق بين الكرتابتين ؛ 
فن ذلك ما أو رذه من قول الص ابى فى صفة النى صلى الله عليه وسلم 
0 ير للكفراثراً إلا طمسه واه .ولا رسما إلا أزأله وءفاه »» وقدءاءه 
| بن آلا ثير أنه لافرق بين مرور العصور وكرور الدهورء وكذ لك لافرق 
بين مهو الآثر وعفاء الرسم . 

وأورد للصابى أيضاً قوله فىبعض كتبهه وقد علءت أن الدولةالعياسية 
مزل علىسالف الايام ؛ومتعاقب الأعوام تعتدسل تارة»و تصح عاو ارا 
وناتأث ممة »وتستقل ارا ودن سيف اضاء) رأسخ لا بتزعرعء وبنياما 
نابت لاينتضعضع 1 02 هذه الأسجاع كلها متساويةالمعانى 


1( انظر صئحة 0 5 وما بعدها هن هذه اأطبعة : 


فان الاءتلال والالتياث والداور وآلمرة ( والرسوخم والثيات 0 ذلك 
سوأء 5 ساق علي هدأ الذحو من الذسر الصانى أمثلة رف : 


(4) وعاب على الصاحب بن عبادما كتتبه فى وصف مبزومين «طاروا 
وأقين بظرورهم صدورمء وبأصلامهم تحورثم» بقوله: إن كلا المعشينسواء.. 
وكذلك نقد قول الصاحب فى وصف ضيق مجال الحرب دمكانضنك 
على الفارس والرأجل » ضيق على الرامعم والنابل»وقولهفى كتاب«لاتتوجه 
همته إلى أعظم مرقوب إلا طاع ودان» ولاتمتد عرمته إلى أفخم مطلوب 
إلا كان واستكان » » فإن كل هذا الذى ذ كره الصاحب فىنظر ابن الأاثير 


شىء وأحد ؛ لامها القامة متعددهة » تؤدى معانى وأحدة . 


وقولالصاحب من كتاب«وصل كتابهجاأ 5 من الفوائدأشدها للشكن 
الا 14 وأئمأ للحدمد استغراقاً #وتعر قت من إحسان أله فم وفر»من 
سلامتّه 4 وهاه من كرأمته 4 أنفس موهوب ومطلونب 6 وأحمد هر قوب 
و#طوب ) 21 ىه أن الااثر أن هذا كله مما ثل المعانى مدّثأ ب4 اللا , 


وقد أراد ابن اللأثيرأن ينؤعننفسه مظنة التحامل على هذين الكاتبين 
"الكبيرين والتعصب عامهماء فواقدمه من الأمثلةالمسجوعةللصابى والصاحب 
أبن عياد؛ فقد يذهب بعض الناس إلى أن الما خذ فهبا بسيرة ‏ لامهاجمل 
قغيرة »قد يقال [ثه النقطها التقاطا من جلة رسنانابها الفلويلة:. 


وقد حاولأن مخرجنفسه من هذه التهمة» بأنه وجد للصانى تقايدا بنقابة 
الأشراف العلويين ببغدادءوكان | بن الأثير قدأنشأ تقليداً بنقائةالاشراف 
العلويين,الموصء وقد أورد التقليدينفى كتابه”"» ليتأملبما الناظر» و حك 
مها إن اهار فا 4 أو وسالهننما الفارق إن كن مقادا . 
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١ )‏ ) انظر صفيةهة 9م ؟ وما بعل هأ من هل » الطيعة ةً 


6 تقليد انصابى فق صفحدة لام - 35و" وتقأيد ابن الأثيرفى صؤذعدة 66مهع؟_ ٠.١‏ *؟ 


وعلى الرغم من أن كلام ابن الآثيرهنا غاية الوضوح »إذ أنه يحاول 
أنيقودالقارىء إلى الحم الذى بريدءوهوا لحك , تدوقةء أو تفوق كنا جه 
على الصابى أو كتابته » فإنه تحاول أن يستر ما أظبر من أ:تقاصهء و لاجد 
سيلا إلى ذلك إلا أن يورد تقليد الصابى أولا , لانهيم يقول « المقدم 
زمانا وفضلا ! » 

ومعنى ذلك أنه يريد أن يقول إنه إذا كان قد بذ المقدم زماناًوفضلا 
فى نظر الناس فرو أ<ق بالفضل والتقدمة » وإن تأخر به زمانه ! 

وحين يرى وضوح الغاية من كلامهء حاو ل أن يستّره| بأنه لم يقصدها أورد 
من كتاية الصابى وكتابته الوضع منمنزلةالرجل ؛أو التهرين من خطر فنه. 

وقد ون ذلك حقآً » وقد يكون الوضع من شأن الصابىفى حد ذاته 
لم يكن هد ف ابن الآثيرمنهذه الكلمات وتلكالموازنات.وإئما كا نالقصد 
الحقيق هو إثيات تفوقه عليه»ومكنهمن صناعة|[ك. :أ بعلىدر جةل إسة تطع 
أن يصل [لما الصابى» أو غيره من أعلام الكتابء الذين اعترفهم 7 
بالاجادة وأأسم 

ولذلك 9 يعترف 6نزلة الصابىءو بأن ع الكتابة قدرفعه »وأنهإمام 
هذا الفن» والواحد فيه »وأنه أجاد فى السلطانيات كل الإجادة »وأحسن 
كل الا<سان » وللكنه فى الإخوانيات مقصر. وكذلك فى كتب التعازى ؛ 
مع أن التقليدين الذينسجلهما ابن الآثير»ووازنهما بتقليديهءإنما يدخلان 
فى باب السلطانيات »ولاعلاقة لما بالرسائل الإخوانية أو بكتب التعازى ! 

زهذا منأه, مظاهر اضطراب ابن الأثير»فى تقدير الصابى بين الغاية 
والوسيلة » فى هذا الكلام مدح جارى به المشبور الذى لا ينكره أحد: 
وذم أشبع بهمافى نفسدمن الزهو والغرور. فوصف الرجل بأن عله فىكتابته 
زايد على فصاحته وبلاغته » وزيادة العلم على الماطق هجنة »وزادةالماطق 
على العام خدعة ! 

وقد يكون ابن الآثير على<ق فى كل ماقال »أو فى أ كثر ماقالما تقد به 


أو لتك التكتا م هق الناحنة الفقة وو قد لا كوون كلق 4و [ءيها الها فرق 
سوقهذه الشواهد أنابنالا"ثير قد عاش فىجو الكتابة والكتاب كاتا 
هرأ أ كثيراً ؛ويتعمق فم قرأ )زر سحث قز اهباب الهوة وأسبان الضعفء 
ثم بعرض ذلك على ذهنه وبصيرته الفنية الواعية » ثم يكتب ماشاء أنيكتب 
بجرداً كتابته من أسباب الضعف » ومضيفاً إامها من أسباب الّوة مارآه 
بزيد فى قدره ؛ ويرفع من شأر كتابته » وعحقةا المثل الى تصورها 
لفن الكتابة . 
وكذلك كان ابن الا“ثير شاعراً » وإن غابت صناعة التكتاءةعلى فنه 
الا'دبىء ولذلك كان ماروى له منالشعرقايلا؛وإما ذكرنا ذلك اندل عل 
أن بناية ن يعبر ء ق خرقة تعر » كا عس عتمأ تثرأءوأنهفما كتب 
3 السائر كان يستوحىطبيعته الفنية» قبل أن «تخمل الرسوموالةو اعد 
الى 4 من قيله علياء الملاغة والنقد . 
وقد أقدم أبن الا" ثير على صناعة الا“دب بعامة» وصناعهالكتابةتخاصة 
هذ انوتوة انيه ١‏ لام اءوثقفما بألوان الثقافات الى عددها اوقد أحس 
بالحاجة إاما ك5 أوغل فمبأ 557 أرى خطورة هذا الغن »و بعد أ ثره 
لاتقلعن خطورة المناصب الرفيعة الى يتولاها صاحبه ىقر بهم نالحكام: 
وى تصريفه لا مور الدولة . 
وما رأيك فيرجل كان حفظ الرآن » والحديث النبوى »ودواوين 
قبع الم ندر مك اللقة كا وها وؤادذةا قفن الي م لود رعده 


ومناألصرف دقا, 4 )ومن الا خيار وال كاله أبعيأبوعيه[2 تصون كل أون 
من تلك الا لوان»وهذه صوره دمن تلأك الجرود المضنية ال بذهانفى:-كميل 


تدسمة * كو ل عن نلسه : و 53-1 جردت فرق[ لذ ياو اميق به كأ يشتمل على 
ثلاثة أللاف حير كارأ تدخل فُّ الاستعهال» ومازلت أواظب عل معاالعته 
مدة ,يد على عشر سئين » ف-كانت لون مطااءته ف كل أسبوع صة ») حى 


١ 9‏ بض 
دأرعلىناظرى وخاطرى مأء: بد على خمسمهانه صسةءوصار ون فى 
منه شىء .. ص ١9١‏ ). 


وشول ف مو ضع ار واعاء أن المتصدى لحل معأ لى القر آنحتاج 
إلى كثرة الدرسء فإنه كلما دحم على درسه ظب رمن معانيه مالم يظررمن قبل . 
وهذا ثىء جربته وخيرته » فإنى كنت آخذ س.ورة من السور ءوأتاوهاء 
وكلدا مربى معتى أثبته فى ورقة مفردة ؛ حتى أنتهى إلى آخرها » ثم آخذ 
فى حل تلك المعانى الى أثنتها واحداً بعد واحدءولا أقنع ذلك حتى أعاود 
تلاوة تلك السورة »وأفءلما فعلته أولاءوكليا صقاتها التلاوة مرة بعدمرة 
ظبر فى كل مة من المعانى مأ ل يظبر فى الى قبلبا .. رص 17 ) . 


وأما معرفة ابن الا ثير بالشعراء وحفظه الشعر فدث عنهما ماشئت» 
ولأقّد ززت آثار تلك المعرفة وذلك الحفظ واضحة فى الال |أسائر وعيره 
من آثار ضياء الدين؛ بقول فى المثل « إنى وقفتعلى أشعار الشعراءقدعها 
وحديباءحتى لأترك ديواناً لشاعر مفلق يثدت شعرهعلى ال كإلاوعرضته 
على نظرى»ويةول : « وقد وقفت من [أشعر على كل ديوان وجموع , 
انلك شطر انين العو ىاو نل هده والمسموعءفالفيتحراً لايوقف 
على ساحله » وكيف يفتهى إلى إحصاءقول لم تحص أساء قائله »...ثم يقول: 
«ولقد مارست من الشعر كلأول وأخير.ولم أقلماأقول فيه إلاعن تنقيب 
وتنقير » فن حفظ شعر الرجل » وكشف عن غامضه » وراض فكره 
برائضه , أطاعته أعنة الكلام » وكان قوله فى البلاغة ما قالت حذام ». 


مذ على ف :كين فو أئده 7 و شعت ا ماده ش ويقول عن سك : لم أجد 
أجمع منديوان أبى مام وأبىالطيب للمعانى الدقيقة»ولا أ كثراستخراجا 
منهما للعايف الا غراض والمقاصد ء ولم أجد أحسن تمذيبا للألفاظ من 


ل ح| ‏ د 


لاشت الها على محاسن الطر فين من المعانى والا”لفاظ؛ ولما حفظتها ألغيت 
ما سوأها ؛ مع ما بق على خاطرى من غير هأ ه 

شم 3 هلأ القول ؛وبفصل اميا ىت إثأاره لُشْعدر أوئك الثلا نه 
الفدحول م فقول : :2غ و 1 من عر بالتقامد والنسا 2 ف اتباعم فصر 
نظاره على الشعر القدم : إذ المرادمن الشعر إعا هو إ.يداع ا معنى الشر ينف 
وفك | كتفمت فى هذأ لشعر 5 عمأم دياب فن أوس وأبى عبادةالو ايد 
وأبى الكامت المتفى ٠‏ وهؤلاء الثلا بة 3 لات الشعر وعدأه ومناته الذين 
ظررت على أ يدم م <سناته ومستحسنا نه.»وقد دوت أشعارم غر انأ ند ثين 
إلى فض احدة انها » وجمعحت بن الا مثال السائرة وحكمة الجا: 1 

أمأ أو عمأم فإن رب معأن 4 وضدفل الناف واذقان 4 وقد شد أله بكل 
معنى مرتكر »لم بمش فيهعلى أثر» فبو غير مدافع عن مقام الإغراب» الذى 
رز فيه على الااضراب 0 

وأما نو عيادة اليدئرى فانه 56 فى سيك الالنا ظعبل المع 00 أد 
أن لشعر فى 6 ولد حاذ ط ر فى فى الرقة والجر أله على الإطلاق ؛فمينأ فو 
فى شظاف ول إذ لمث در ثاب العراق. 00-7 كمي لذن عنذوعن 
ألى بمأم وعن نفسه » فقال : « أن وأبو سام حكييان والشاعر اليدترى 6 
ولعمرى أنة 2 فى حكمةهع وأعرب بو له ه_ذأ عن متانة عليه »فان 
أباعبادة أثى فى شعره بالمعنى المقدود من الصخرة الصماء» فى اللفظ المصوغ 
من نار نك ألاء فأدرك ذلك بعد المرأم» مع قر به ال الا“فبام .وها أقول 
إلا أنه أتى فى معانيه بأخلاطهالغااية »ورق فىدبياجةلفظهإلىالدرجةالعالية. 

وأما أبو الطيب المتنى فإنه أراد أن يسلك مساك ألى تام » فقصرت 
عمه حطأأه 6 0 لعهله حب 7 قساده مأ 0 4 ال حظ 0 شعره 
ل 558 فمه قمر عا ولاه 2 » وذاكأ 4 إذا عاض فى 00 


0 0 الك 

كان أسانه أمطين من تصاألما وأشجع من أبطالماء وقامت أ قوالهالسامع 
مقام أ فعا حا .حتى تظن اافر يقين قد تقا بلا. والسلاحينقدتو اصلاء فطر يمه 
فذلك تضل بسالكةءوتةوم بعذر تارله.ولا شك أنه كان يشهدالحرو 
مع سيف الدولة ان حمدآن ؛ قيبصف لما تهيها أدى [لمه عأنه 0 . 

ولاشك فىأنضياء الدين كانصادقاً فىكلوصف من تا كالأوصاف؛: 

ل الي ان ما كل شاقن من أوائنك الفدول ( ولا كاد 0 نأقد من النقاد 

صحدة مأ 2 رهن تعوات شع ر عند كل وأحد مدوم 4 ولكن يجا لالقول 
إءا هو اق قن سعة ة أطلاع أبن ألا ثبر على الشعر العر بى قدبمه وخحل نهو إشاره 
دواوين أولتك اثلا ره بالحفظ والاستظبار . 


5 5 
5 1:2 3 


ولقد كاناطلاع و الاير على هذأ اأشعر الكثر وحفظه مااستطاع 
من لصوصه 08 من أم الاسيات فى تو سيع يال قواسئة المنانية قداة 
ما اهتدى إليه من أحكام, أ كثرها سديد مصيب. تظبر فيه شخصية الوائق 
يعلمه 4 المطمئن 5 دوس.ن 17 

وتطالعنا فى ثنايا المثل السائر أسماء كثبر من الكنب التىقرأها أبن اللا ثيرء 

وفمه 7 فمبأ فأعائته على ماتعرض [ 4 يمن 71 إل دب ففنو نهالمشرورة 
وق كل جز كمه مهن جزكيأث العمل الادبى 

نأك تقر ١‏ نهدا التكنابيا كلذماً ١‏ فى النحو العربى» وفعام التصريف 
وف فقه اللغة » فلا بيك إلا أن لد «تجمك مأ قر 1 5 ا تعر فى بأنِك 
أمام عام من صهوة العلباء الثقات الاتصين فُْ 03 ف من تلاك الفنون 5 

تقر أ كاذنا ف التأو وق انشعو نون المديف التيوق رع ذا كيز زد 
ا كن ة الاطلاعالعة الباع فى وسفيم والتحصيلء»و كأنك مام علم 
من أعلام المفسر ين والمحدثين 9 


ورا أمنالا وأخيارا را ولا 6 فتدجب من هذ أ المحصول ألذدى 
عى أبن الاثير لسك فى تحصمله و نكر ف انلك أمام ثقافة لاتكاد قف عند 
حد ع أو تو وف عند غابة من الغأيات 

وقدا عتمد ابن اللأاثير نفسه عبل كثير من أمبات الكتب فى كل فنمن 
الفنون الى تعرض لا ء وقدأشار إلى هذه المراجع فى أثناء دراسته. 

)١(‏ فقد ذكر أن مما ق رأف التفسير تفسير البلاذرى» وتفسير النقاش 
المسمى ,0 ا الصدور 6 . 

) 9 ( وقرأ 2 الحديث النتوئى: كتان 00 الشياب ( و حيدم البخارى» 
وصحيم مس 3 وَالموطاً 4 والترمذى وسين ألى داود سد اللسا © 
وغيرها من كتب الحديث . 

(؟) وقرأفىالدن وأصوله 0 إ<ماء علوم الدين» وكنتاب«الآر بعين» 
للإمام أنى حامد الغزالى . 

) 1 ( وثر أ ق الاخة و لتصر يف كتاب «الخصا/صء لآى الفتهم بن جنى » 
وكتاب 2 التصر.«ف» لآبى عمان الماز: ى 6 وكتاب«الفصيح»الإمام تعاب »؛ 
و5 أب )0 إصلاح ماتخاط فيه العامة «( اه ى منصور الجواليق و « مضع 
اللأمثال ع د 

(ه )وكات ماقرأ من كت بالادب وموسوعاته ودواوينالشعراء 
وشروحبا كتاب «الأغانى» لآأبى الفرج الاصفبانى 6وكتاب «الروضة» 
محمد بن يزيد المرد الى ميقس اه كتابن ةيو اعنار انه امار 
شعراء » بدأ فيه بأبى واس ؛ م بم نكان فى زمانه » وانسحب على ذيله . 

3 قرأ كنات ,0 العقد ألفر بد «( دين عيك ريه © مو « ديوآان اماسة «( 
لابى ما »ود«السان والتبيين» لا بى عمان الجاحظءوقرأ «مةأما تالحر يرى» 
ورسائل ف إسحاق الصابى 4 ورسائل الصاحب ان عاد 'وشرح دروآان 
المتنى لا بى الفتم بن جى»و«أزوم مالا يأزم» لابى العلاء المعرى» ومعجز 


أجدع لد؛ وك قرأ كتان« التقائض»» وديوات الفرؤدق ؛ وأبى كسام 
والمتذى 2 وأبى نوأس» والبحترى» وابن اأروىءو كشاجم ؛ وديكالجن» 
وأبى العتاهية » والعباس بن الاحنف... ال 

() أماكتب البلاغة والبيان فقد قرا أمباتماءوأفاد منها » ونقدها , 
0 خطية المثل السائر : وقد أاف الناس فيه عل أل مان ص 5 1 5 

بو اذه ووه ماعطا واف تالت الارقد د سعة قدو 

يفيه عه ومعينه ا حك ها ضع به فى ذلك إلا كنا دالموازانة» 
لأبى القامم الحسن إن شر الأمدى» وكتاب «سير الفصاحة, لابى ججمدعيد 
الله بن سنان الخفاجى ٠”‏ . 

وقالفىخطبة «الجامع اللكبير» بعد كلامهفى أهميتهعام البيان»وصعو بة 
مامه : «فشرعت عندذلك فى #طلبه» والبحث عن تصانيفه وكتبه ءذاءأترك 
اضيا سواةا لا نووز لأفادوف ف إذنا كايا إلاولنته »حى| تضيم 
عندى بأدنه وخافة» واتعكتفيت لى أقوال 'اللاية المكيوويت. قد» 
كأبى المسن على بن عسى الرمانى » 5 القاسم الحسن بن بش رالامدى 
وأبى عْهان الجاحظ »وقدامة بن جعفر ال-كاتب و أبى هلال العسكرى, 
وأبى العلاء حمد بن غاتم المعروف بالغانمى » وأبى عمد عبد الله بن سنان 
الفاجى ؛ وغيرهم من له كتاب يشار إليه»وقول تعقد الختاصر عليه ”؟ 


وأضي كفن هوقلا اللأعلقم :الى تسمل ير ذا النى فى النتكنى ف إعجاد 
القركن للرمانى » والموازنة بين أبى تمام اليحترى للآمدئ والبيانو التبيين 
الجاحظء و كتاب نةّدالشعرء وكتان1 1 راجوصناعة الكتابة»وكتانجواهر 
الالفاظ » ثلاثها لقدامةبن جعفر»و كنا لقنا ينك رغلا ل السدرى: 
وكتاب صناعة لبد الخ فى نو كناب مور التضائخة أرق سنا الاج 
(*) انظ صفحة (3+ ) هن هذه الطبعة 


والد كتور ج.لى سسميد 5 ص ". - مطرعة .م العادئ ااعراقى : بغداد ٠ا ١‏ ه 


5 قرأ وأفاد من كتاب البديع الذى ألفه عبد الله بن المعتز» وكتاب 
الوساطة بين المتفنى و+صومه للقاضى أ ىالحسن على نعبد العز بزالجر جاى, 
وكتاب حاية امحاضرة لاحاتمى » وكتالى دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة 
لعبد القاهر الجر جاق؛ ومقدمة ابن أفا البغدادى التىذ كر ابن الأثير أنه 
قصرها على #فصيل أقسام عل اافصاحة والبلاغة . 

نهذه الثقافة بل بتلك الثقافات الى حصلباءوالعقول الى سير أغوارها , 
أقتحم ابن الأاثير ميدآن البحث اليلاغى»فكان كتابه موعة من الا فسكار 
المأ نورة 5 أولئك العلياء الاعلام مزجأ بأفكاره ؛ وبدت شخصتته 
واضحة مستقلة بين سمات تلك الشخصيات » ول كتف بأن يكون جامعاً 
أو ناقلاء بل أراد أن يكون مؤلفاً فى البلاغة» ورائداً من رواد عل البيان» 
3 أضاف وصححح » وعأب ونقد . 

ومنهنا كان المثل السائر لون متمي امن ألوان!!تأليف فالبيانالعربى: 
واستطاع على الرغم من كثّرة الآثار فيه.ووفرة الدراسات المتباينة فىهذا 
الكتاب أن يكون مرجعاً منص اجم البلاغة العر بية.لا يستغنىعنهباحث 
فق الاختين ننها : 1 

وقد تأثر ابن الأاثير فىتاك الدراسة الخصية التى نجدها فى الل السائر 
بعأمين عبان هما العصر الذى عاش فيه؛والفن الذى اشتغل به » ووصل 
به ما كان يشتهى من المنصي والجاه . 

(1) فقدوصل ابن الآثيرإلىقة#دهوذروةنفضجهأخريات الةرنالسادس 
ألهجرى شطراً كبيراً م نالقرن السابع » خاء بعد ازدهار البحوث البيانية 
ونضجبا » واختلاف مناهج اللحيف مدو تكد الاراة فى السنان 4 :فق براض 
ينادى بتحكيم الذوق » إلى آخر ددعو إلى التقايد فى النظر إلى الدبو الحكر 
عليه إلى رأى ينادى بالموضوعية والمنيج العلمى»ويعنى بالتعريف والتنظيم 
وحصر الأقسام » إلى ذلك الأسلوب النقدى التحليلى النفسى الذى تراه 


داو دم 


فكتانى عبد القاهر :دلائل الإعجاز :وأسرار البلاغة»وماتميزا بهمنفكرة 
النظم التى تبناها عبد القاهر ؛ وأرمى قواعدها فى النقد والنظر إلى البيان 
وما نادى به من النظرة الكاية للآأدب والانتصار للمعنى . 
بل رأينا ما هو أ كثر من ذلك : رأينا الصورة النهائية لليلاغة العر بية 
قد “م وضعبا على بد السكا ى فى كتابه المشرور ؛ مفتاح العلوم ؛ الذى نظم 
دراسة البلاغة . وقنن لحا , وقسمبا إلى علومباء وحدد مبياحث كل فنمنها. 
() وكذ لككان! بن !لأ ثيركا نبأ م نكتاب الدواوين.كتب للقاضى الفاضل 
ف دولة صلا الدين امه صلا الدين من بعده » والذى 
عرق ابالت الكنارة .ذلك العضى الذى عفدنا الا تن افر 
نا كانت فتاز امتياز! ظاهرا بازومالسجع واستعمالالجناسوبعض أنزاع 
البديع واستخدام معانى الشعر وألفاظه فى كتابة الرسائل ,» ل الابيات 
السائرة والحكم المأثثو رقعصق. كاذف الرمائل تكون شعرا نكورا : 
والاقتباس من كلام البلغام وتضمين الأفذاذ من أبيات الشعراء. ولا نيه 
شأن القاضى الفاضلأرادأن بحا ىكتاب المشارقة فى البديع . فزاد عامهم 
و أربى؛ وجاراهم ف التزام السجع والجناس والطباق؛وزاد علمهمأناستعمل 
فى رساله كل أنواع البديع الى كانت فاشية وقتئذ فى الشسعر ؛ كالتورية 
والاستخدام والتلبيم وغيرها » وأ كثر من حل المنظوم» والاقتباس من 
الآيات » وتضمان الامتتنال ومشرور الاقوال واهعه ق التشسه 
والاستعارة <تى جاءت معاقى رسائله منقادة لالفاظها وأساليها . 
وقدكانت هاتان الناحيتان عظيمتى الآثر فى ابن الاثير » وفى إدرا له 
لمعنى البيان »م 'تصوره فى الل السائر . ١‏ 
تسكلم| بن الأ ثير ف خطية كتأنه عن أهمية عم الييان ظ وذ كر 0 مز ليه 
فىتأليف النظم والنير بمنزلة أصول الفقه للأحكام وأدلة الأحكام . 
وسدو من أول كلامه أنه ككل ين الاعتداد بنفسه» والتناهى بعلبه؛ 
وكثيراً ما جره هذا الاعتداد إلى انتقاص غيره من الباحثين فم| حث فيه, 


فقد ذكر أن الذين ألقو! فى البيان من قبله ألفوا كتباً » وجلبوا ذهباً : 
وحطيوأ اونا من تأليف إلا وقد تصفحه؛ وعلم نه وحعينهء “م جد 
5 ينتفع به فى ذلك إلى كتاب «الموازنة» للآمدى وكتاب دس ر الفصاحة» 
للخحفاجى ؛ والكتاب الاول هو الذى حظى بأعجابه لآنه ما يول 
أجمع أفوالا وأجدي محصولا ؛ مع أن المناسبة بين الكتابين بعيدة» لآن 
كتاب الأمدى ..رض للشاعر بن أنى مام والبحترى » ويعرض شعرهماء 
ويوزأى بينهما » ويعرض أقوال الانصار والخصوم فيبما . 
أما كتاب الفاجى فإنه يبحث حثأ عاماً فى أصول الفصاحةواليلاغة 
والنيان عا ححث عق أمر اريها درس نمق فتونيا + 
وقد عاب ابن الآثير كتاب سر الفصاحة بأن صاحيه أ كبر مما قل به 
مقدار كتابه من ذكر الأصوات والحروف والسكلام عليباء ومن الكلام 
على اللفظة المقررة وصفاتما ما لا حاجة إلى ذ كره 
ولا يقنع من ذلك إلا بأن ي«ود فيعيب الكتابين معأء فيصفهما بأنهما 
قد أ هملا من عل البيانأيواباً»ورماذ كرا فى بعض ا مواضع فقوو أو لاناً!: 
ودديه مهذا الانتقاص وصفهلةدمة ابن أفلم البغدادى فى قو له : ووقعت 
على كتاب يقال له «مقدمةابنأفاس البغدادى» قد قصرها على تفصيل أقسام 
عل الفصاحة والبلاغة؛ وللعراقيينماعناية»وهمو'صذون طاءومكبونعاي, ؛ 
ولا تأماتها وجدتها قشوراً لا لب تحتباء لآن غاية ماعند الرجل أن يقول: 
وأما الفصاحة 5 كقول النارقة فلك أو كة ول اللاعقى » أو غرقنا 
ثم بذ كر بد نحا هن اعت أ أيانا + وواتيية "فر عتقاقة النضاعة وعدن 
0 وردت قف كلام عرفنأ أنه فصيح ( هأ عرفنا من حقيةتها الموجودة فيه؛ 
وكذلك يقول فى غير الفصاحة . 


ويذكر فى موضع آخر أنه عثر علىيضروب كثيرة من البيان فىالقرآن 
الك ركم نه لم جد أحداً تقدمه تعرض أذ كر ثىء منهاء وهى إنعدت 


كانت فى عل البيان مقدار شطره » وإذا نظر إلى فوائدها وجدت >#توية 
عليه بأسره وأن الله هداه لا,: 0 أشاء 00 كن من قيله ميتدعة ومئحه 
درجة الاجتماد الى لا تكون أقوالها تأبعة » و[»أ هى متيعة . 

وأمثالهذا كثير فى ثناءا المثل السائر الذى زيف فيه كثيراً من آراء 
العلباء والبلاغيين والنقاد » وقد سيقت إشارات إلى حملاته على الادباء 
واللكتاب لينى على هذا الانتقاص إعجابه بنفسه»وزهوه بفنه » و إن كان 
فى هذا الزهو شىء من الصدق ؛ إلا أ نأخلاق العلماء وما اختدوا بهمن 
فضملة التواضع يألى | إقراره و 8 ما ذهب إأيهق هذأ ا موضع وغيره. 

ولقدعرك كثانن «الثل السائر» فى بئات الثقافة العر بية 0 أنه كتاب 
أدب؛وعر فكذ لكغلى أنه كتانب فُْ مول اليلاغة الصريةات 1 ناء وعلى 
أنه كتاب فى النقد الادى أيضاً . 

ركان ألذين عدوا الخل السائر كتاب أدب على حق ٠‏ لانهم وجدوا 
أنفسبم أمام دراسةخصبة فىيصناعة الآدب»ءوفى أشبر فنونه»وهى ف نالشعر 
وذن الكتابة»ووجدوا فيهأدولا لللأدب بجمع صفذأنه ؛ وتعرف بأركانه؛ 

وإشارات إلى عدد كبير من الادباء الذين عرفهم تاريخ الامة العر بية ) 

ونصوصاً من المنظوم والمنثور تمثل عصوره الختافة » واتجاهاته المتباينة . 

وكان الذينعدوا هذا الكتاب من كتب النقد على عق اا لانم 
رأوه يفيض بكثير من الفكر والآراء الحرة فى الآدب والآدباء » ولميسطم 
من نقد اين الاثير كثير من كول الشعراء الذين يعر فرم تاريخ الدب العرنى 
بالإجلال وألا كبارء كامرىء القيسءوتأبطشراء والفرزدق»؛ وأى:واس 
وأبى تام » وأنى الطيب المتنى » وغيرهم من كبار شعراء العربية . 

وفى كثير من الأحبان نجد نقداً موضوعياً » وفى كثير من الاحيان 
أيضاً ترى أبن الآثير لا يكت فى النة-د الادبى 6 المعرفة المسةئيرة : 
بل يكبر من حكم الذوق السايم الذى يرى أنه أ كبر من حم القاعدة 


الأوضوعية والمءرفه | دودة؛و يشجععلى ترسةهذا الذوق بكسرةالقراءة 
ومدأومة الاطلاع » قثرأهيةو ل الرغ مهن اعتداده بنفسه. والزهو,: تأليفه ؛ 
أعلم أمبا الناظر فى كتانى أن مدان عل البيان على حم الذوق السام الذى 
هو أنفع من ذوق التعلير » وهذا الكتاب إنكان ف يلقيه إليك 7 تأذاء 
وإذا سألت عما بز: يأتضع به فى فنه قبل لك هذا ! إن الدربةوالادمان أعنض 
عليك نفعاً أءوأهدى بصراً وسمعأءوهما بر يانك اللر عياناًوجعلانعسرك 
فنع القول مكايا » وكل جارحة منك 1 ولساناً , عفذ من هذا الكتان 
ما أعطاك ؛ واسةنيط بإدمانك ما أخطاكءوما مثلى فما مبدته لكمن هذا 
الطريق إلا مر ن طبع مسد أ وو هه 6 نك لتقاتل به وليس عليه أن اق 
لك قاماً فإن حمل الاصال غير مباشرة القتال ! 

ثم إن هذا الكتاب معدود من أمبات اللكتب ف البلاغة العربية , 
دا من م مأجعمأ : 5 حوى من فنونها الكثيرة المنثورة فى بعاون 
الكنب الخدلفة فى موضوعاتا » المتباينة فى مناهجبا . 

ويمتاز كتاب أن الاثير من بين كاتنتب الملاعة أنه درس تلك 
القن درأستين : 

إحداهما: دراسة قأعدية»عنى فمها بالحدود والتعاريف وحصر الاقسام. 
و جضع مأ كل ما استطاع جمعه من معالما الى اهتدى لمأ الذين سيقو هإلى 
اليحث البلاغى» وهو فى كثير من اأو أضع لصحم أخطاءق وإضيف إلى 
تحديداتمم ما جعلبا جامعة مانعة على الوجه الذى متدى إليه ؛ وبالنظر 
الذى سمتدى به . 

والأخرى : دراسة نقدية » وفها ألم بكثير من العيوب الى يقع ذا 
مستعملوا تناك النذون فى أمعا: م 7 خطببم أو كتاباتهم . 

واذلككان من الممكن أن يقال إن ابن الأثير قد جمع فى المل السائر 
كثيراً من أصوله البلاغة العربية والنقد الآددى » وأنه وحد هذين الفنين 


الجاليين» ومزجيما »وأعادهما [إلىمطسعهما إلئ لخدر من الاسلوي القأعدى 
الجاف» وخلطبما بتصوص هس اللادب وأراء شه أكيرها جيل مصلام . 


فى 1 


ومن جبد ما وفق [لبه من النظرات الصائية فى هذا الكتاب كاواته 
التفريق نوق فبمة الباق »قهيمة 6 من الندوى و اللذوي :نو نشول ذلك 
أن مو ضوع عل البيان هو الفصاحة والملاغة, فقسا ل صاحب هذا العلمعن 
أحو الها اللفظية والمعنوية. ويشترك هو والنحوى أو اللخوىفى أن الثانى 
بنظر ففدلالة الالفاظط على ا معأ فى من جهة الوضع اللغوىءو تلكدلالةعأمة. 

أما صاحب البيازءفان له نظرة فوق هذه النظرةء للأانه ينظر فى فضيلة 
تلك الدلالة » التى هى دلالة خاصة , والمراد بها أن يكون الكلام على هيئة 
مخصوصة من الحسن » وذلك أمس وراء اللغة والنحو والإعرابءألاترى 
أن النحويف,م معنىالكلام المنظور والمنثور » ويعلم مواقع إعرابه » ومع 
ذلك فإنه لا يفهمما فيه من أسر أر الفصاحةوالبلاغة؟وهذا هوالسر فىخطأ 
مفسرى الاشعار » لآنيم اقتصروا على شرح معناهاء ومافهها من الكلمات 
اللغوية » ودين موأاضع الاعراب منبا » دون العناية إشرح مأ تضمنته 
من أسرار الفصاحة والبلاغة . 


وهذا كلام جيد » لآن أبن الأثير يفرق فيه ببن أصينهامين» ينبغى 
أن يكون التفريق بينهما أساساً لفبممبمة اللغوى أوالنحوىء ومبمة الناقد 
أو صاحب البيان . 

ذلك أن هناك علوماً تتخصص ف البحث عنضتة العيارة » من حيث 
صحةمفر دا تباء و صحةدلا لتهاعلى معايهاء وصحة التركيب الذى توضع فيه 
وضعاً صحيحاً على حسب مايقتضى المعنى وفةآ لقواعد النحو والاعراب؛ 
وتلكمبمةعلءاء اللغة الذين ببحثو نف بنية الكلمة» ودلا لماعل معناهاء طيقا 
للوضع اللغوى:وفبم أصحاب اللغه لتلك الدلالة » وهى مبمة علياء النحو 


0 


والإعراب الذين يبحثون فى صحة ضبط كل لفظ فى أجملة على <سب مو قعه 
فق الغارة ضيظا يزافق ها عرى :غلية العر عق ذلك الضيط نوما لت 
عليه قواعد النحو والاعراب التى استنبطها أولئك العاماء بالقياس على نبج 
العرب فىكلامبم . 

ثمإنهنالك علوماً أخرى لا تقف عند تلك المسائل التقايديةالمعروفة 
ولكنها تعاب النواحى المالية فى الأعمال الادبية على حسب التقاليد الفنية 
المعروفة التواستنها كبار الأدباء» والةواعد المستقاة من مظاهر الحسن!لى 
توافرت للفن الأآدى المأثور عن أوائك الأدباء » ننيجة لطول المدارسة 
والموازئة ببن نص وفص ء وبن أديب وأديب . وتلك مبمة النقاد, 
أو البلاغيين » أو علراء البيان . 


والنظرة الآولى من هاتين النظرتين عامة » تتنأول العيارة الحقولة : 
والعيارة ال ملكتو بةبكل أنو اعباءسواءأ كانت تلك العبارةعبارةعامية تخاطب 
العقل » أم كانت عبارة أدبية تخاطب المشاعرء وتثير العاطفة والوجدان. 
وسواء أكانت فى أعلى درجات السمو » أمكانت هابطة إلى مستوى لغة 
التغاهم الى تحرى بين الناس » ولا تسمو عن العامية إلا بصحة كاتا , 
وسلامة تركيبا . 


أما النظرة الأولى فإنها تختص بالعبارة الأدبية » أو الأسلوب الفنى ‏ 
الذى يعتمد عليه الشعر والخطابة » وسائر أساليب الكتابة الفنية ٠‏ 

ومن تلك السائل أيضاء مما انفرد به اين الآثير برأى» أنه فى سبيل 
حئه عن فصاحة الافظة المفردة عرض للحوثى من الألفاظ الذى أنكره 
النقاد؛ وأجمعوا على إخلاله بالفصاحة » ولكن ضياء الدين يرى أنهذا 
الوحشى خنى على جماعة من الماتمين ‏ ل صناعة النظم والنثرءوظنوه المستقبح 
من الالفاظ , وليس كذلك:وذاكأن الوحشى منسوب إلى اسم الوحش 


الذى يسكن القفارء وليس بأنيس. وكذلك الأالفاظ الى لم تكنمأنوسة 
الاستعمال ؛ وليس من شرط الو<ش أن يكون مستةبحا » بل أن يكون 
نافراً » فتارة يكون حينا #روتارة كرون نيا : 

ويلى على هذأ أن الوحشى يفقم إلى فسمبن 1 

أحدهما الو<شى الذى جاءت[أيه هذه الصفة من غرابتهءوهو تاف 

وأما القسم الأخر من الوحشى شري : فالناسن 2 أستةباحه سو أذ ظ 
ولا ختلف فيه عر لى بأد ع ولاقروى متحذر . 

وعلى هذا عون اللفظ عند أبن الأ ير أنواعا : 

١ )‏ ( مأ تداول استعماله الاول والأخر من الزمن القدم إلى زماننا 
هونأ 6 ولا نلعت بالوحشية أو الخواشية ع وهدأ هو الحسن من ألا لفاظط 1 

(؟) وماتداول استعاله الأول دون الآخر » ومختاف فى استعماله 
النسية إلى الزمن وأهله » وهذا هو الذى لا يعاب استعماله عند العرب , 
لآنه لم يكن عندثم وحشياً 4 وهو عدا وحشدى 7 

(؟) الوحثى الغايظ » ويسمى أيضأ المتوعر» وليس وراءه فىالقبح 
درجة وق 4 ولا ستعمله إلا أجبل الناس ؛ عمن 0 ار ماله ىه من 
معرفة هذا الفن . وإذا ورد كرهه السمع » وثقل على الاسان النطق به . 

وإذا كان معى الو شى عند أين| ل نير هو الذريبء فإنالعر ب لا تلام 
على استعياك الغررب ابي 6 وإما تلام على استعوال الغريب لج 7 

وأمأ ا خحضرى فأنه يلام على أستعمال الوّسمين فعا ؛ وهو 2 أ<ددىهما 
عي بالملاءمة من الآخر 5 


د ان هُ 


وفهذا الكدتاب أدل! بن ل ثيربكثير من الاراءالنقديةالتىلها اعتيارها 
فُْ موازين النقدالادى, وثرأه فى لش هن الاحيان لا يرضى بآراءالغير» 


بل بط الرأى الذى برام والذى يتمدى مع ذوقه » والذى ساير ‏ فى 
أكثر الاحبان - الفسكرة النقدية السايمة » الى لايسع القارىء!لاالإقرار 
مما والاذعانهاء و الشبادة لا بن الأاثير بالذوق السامم»ومن ذلكهذا العيب 
الذى اه أبوهلا لالعسكرى (التضمين) وعماه قدامة بن جعفر (المبتور) 
وهو أن يطول المعنى عن أن حتمل العروض تهامه فى بيت واحد » فيقطعه 
بالقافية » ويتممه فى البيت الثانى . 

وعند أنى هلال العسكرى أن التضمينهو أن يكو نالفصل الأول مفتقراً 
إلى الفصل الثاتى » والبيت الآول محتاجا إلى الأاخير . 

وم ججع هذا العيب فى نظرهم أن نقاد الشعر العربى قد در جوأ علىأن 
وحدة الشعر هى الدت لا القصيدة » ولهذا عدوا احباج الت إن 
مأ بعده ليتهم معناه عيبا مر العيوب التى جب على الشاعر المجيد أن 
يتجنبها . وثم لا يقصرون هذ العيب على الشعر » بل جملونه على الذثر 
أيضاً , إذا كانت الفقرة التى تاما . 

وهذا الاعتيار لا خئ فساده » لان القصيدة ينبغى أن نكون و<دة 
متماسكة » والحكم على الشعر أو الشاعر ببيت واحد لا يخلو من ظلم 
وتعسف » واحتجاجهم بأن خير الشعر ما كان البدث فيهقاما بنفسه. مستقلا 
عاقيله وعم بعده» حى , يكونكالمثل يصاحم للاقتياس » ورصا عم الاستشههاد و 
فيه خروج عن طبيعة الشعر الذى لا ,ت#حرى اب وإعا 
القصيدة من الشعر أوالفصل من النثر حدث تأ ثيرهمجموعه الكلى» حين هس 
الفارىء أو السامع بالنشوة أو الطرب أو الانفعال»حين ْم قراءةالقصيدة 
من الشعرء أوالفص من النثرء وإلا فقد جوزنا للشاعر ‏ حين نقصر النظر 
على البمت الواحد ‏ أن يبرذها فى بلت )2 وأن تمنخمانا فى تاليه » وكون 
الآول فى غاية الجودة » ويكون الثانى كذلك؛ منغير نظر إلى تتابعا لا فكار 
وتناسق الصور » ولا بأس حيئئذ بالتعارض أو التناقض على رأمهم 

نعم إقد كون ذلك عيماً إذا لم تم | كلمة فى اليدت. وأا امف 


1 
البيت الثانى » كتلك الابيات البّى نقلها الفاجى فىسر الفصاحة؛ ووصفما 
أنها قبيحة ظاهرة التكلف , أما احتياج بعض الكلام الى بعض فلاعيب 
فيه» بل هو دليل القّاسك والترابط بين أجراء النص الأدبى » وهذا هو 
المحمود الذى يكون به بعض أجزاء الكلام آخذاً برقاب بعض . 

ولايقر ابن الآثير أوائك النقاد ذما ذهيوا إليه » فيقول [نالمعيب 
عند قوم ( تضمين الإسناد ) وذلك ٠‏ تمع ف بتين من الشعر 7 فصلين من 

الكلام المنثور » على أن كين الأول مما معيد! إلى التاق فلا يقوم 

الآاول ولا نْ معناه إلا بالثالى»وهذا هو المعدود من عيوب أأشعرء»وهو 
عندى غير معيب » للأنه إنكان سبب عيبه أنيعاق البيت الأول عل الثاى 
فايس ذلك بسبب يوجب عيباً » إذ لا فرق بين البيتين من الشعر فى تعلق 
أحدههما بالأخرء وبين الفقرتين من الكلام المنثور فى تعلق إحداهما 
بالاخرى » لان الشعر هو كل لفظ موزون مق دل على معنى . 

والكلام المسجوع هو كل لفظ مكؤى دل على معنى » ذالفرق بدنهما بشع 
فى الوزن لا غير » والفقر المسجوعة الى بر تبط بعض.ا ببعض قد وردت 
القر أن الك رم 2 مو أضع منه. فن ذلك قوله عز وجل فىسورةالصافات: 
د فأقبل بعضبم على يعض يتساءلون. قالقائل منهم إن ىكان لى قرين. يقول 
أإنك ان المصدقين » أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون » . فبذه 
الفقر الثلاث اللآخير ة مر تنط بعضبا ببعض »ء فلا تفبم كل وأحد مهن 
إلا بالتى تليباءوهذا كالابيات الشعرية فى أرتياط بعضها ببعضء ولوكان 
ذلك عيبا لما ورد فى كتاب الله عر وجل . وكذلكوردقولهتعالىميفسورة 
الصافات أيضأ؛ فإنك وماتعبدون ٠‏ ماأنتم عايه بقاتنين . إلا من هو صال 
الجحيم 4 فالا يتان الاوليان لا ترم إحداههما 0 بالاخرى . وهكذأ ورد 
يي 1 فى سورة اأشعرأء :دأ رأيت إن متعنام سنين ٠‏ #مجاءهم 
ما كانوأ بوعدون م أغنى عنم ماكانو متعول ». 

فبذه ثلاث آيات لا تفهم الآولى ولا الثانية إلا بالثالاة . ألا ترىأن 
الآولى والتانية فهمعرض استفهام يفتقر إلىمجوابءوالجواب هو فالثالثة 


جب انيد 
وقد استعماته العرب كثيراً » وورد فى شعر خول شعرامم؛فنذلك 
قول الشاعر : 
ومن البلوتى الى ليس طا فى الناس 1 
أن عن يعرف شيك يداعى أككر مثة 
ألارى أن البيت الاول 1 يهم بنفسهء ولا ممعنأه إلا بالبيت الثابى؟ 
ومنه أيضاً قول امرىء القس : 
قلخ له 11 الى علية وأردف أعارا ينك لكان 
ألا أيها اليل الطويل” ألا أنجَل بصبح وما الا صباح منك بأمثل 
وكذلك ورد قول الفرزدق : 
ومأ أ من الأقوام عدوا عروف الأ كرمينَ إلى التراب 
عحتنفاين إن فضاتمونا عليهم فى القدم ولا غضاب 
وكذلك قول الشاعر : 
لعمرى لرهط المرء خيرٌ نقية عليه وإن علوا به كل مركب 
من الجانب الأقمى و إنكان ذاغنى ‏ جزيل ولم يتيلك مثل مجراب 
ومهذه الحافظة الواعية يؤيد اين الاثير قوله » جاعلا إمامه الكتاب 
العرم » وهو الل الأعلى للبيان والبلاغة » وشعر الفحول من السابقين 
دوكلامه يوافق الرأى الذى بحب أن حتذى ؛ وإن لم بذ كر له من أسياب 
التأبيد والتعليل سوى ورود أمثاله فى غرر الكلام فخ اما القلة الاقدة 
فتاتمس فى مثل ما قدمنأه . 
ويعد ابن الأثير منأعظم نقاد العرب الذين درسوا السرقات الشعرية 
وفصلوا القول فى ضروماء ويعد المثل السائر من أعظم الكتب البىدرس 
فيبأ هذا الموضوع درأسة خصية بجدية » بر جع || ما الباتخون هذا 
الموضوع الذى يشتمل فى كثبر من أدول النقد عند العرب 
اك مض حاف هنا افك زه تمهاد الخ القاميى الدع ال لالد 
حق بين أصول البلاغة والنقد الفنى عند العرب : 


تر حجمي أبن الاثبر» 

هو أبو الفتم نصر ألله ‏ ن أنى الكرم تمد بن محمد بن عبد السكريم 
أن عيدل الواأحدد الشمانى 6 المععروف أبن أل ثير الجرزى 4 الماقب 
ضماء ألدين 1 

كان مو لده يحزيزة ابن عمر وأشما بهاء وانتقل مع والده إلى الموصل »؛ 
وممأ اشتغل 4 وحصل العلوم 4 وحدنظ كتاب أبله األكر مم ُ وكثيرا من 
الاحاديث الثنوية 4 وطرفا رادا من اأنئحو وألاعة وعم الميأن ( 007 

وما ف لضماء | 0 نه أو الادوات قصك جناب الملك الناصر 
صلا الدين » تمده ألله بر ممه 4 ىُْ شور دع اول دده 2 وممانين 
وخممائة : فو صله القأضى الفاضل د مه صلا الدين فى جمادى الأخرة 
من تلك أأسنة ؛ وأقام عنده إلى شوأل فق السدة : 

م طايه والده الملك الافضل ثور الدين من والدهع بره صلا الدين 
باق عليه فاخءتار ولدهع فط الخقو انو ستدقاباء فأستوزره ولده املك 
الافضل تور الدين على المقدم د رة». ر حمةه ألله تعالى» وحسأت حالهعنده. 

وأ توق السلطان صلاح الدن واستقل وأده الملك الافضلءما-: 
دمشق 4 استقل ضياء لق المك كوا بالوزارة 6 وردت هوق النأس [ليه 
وصار الاعتماد فى جميع الأحوال عليه . 

ولما أخذت دمشىق من الملك الافضل ظ وانتقل إلى ص رحدل ؛ وكان 


ضياء الدن قدأساءالعشرةمن أهلراء فبمو! بقتله فأخر جه الخاجب محاسن بن 


عجم مستخدف.أ 2 صخدوق مقفل عامه 4 م عار إليه ؛» وصححديةه إلى مهس 
لما أستدعى لنيأ 4 أبن أنه الماك المنصور : 

وتلاقعت اكلك الحادلك السساد اضر كوا غذها فل ابن أ وو وض 
الملك الا فضا البلاد الشرقية» وخر جمنمصرء لم خرجضياء الددن ف خدمته. 
لانه خاف على (تمسم4ه هن جراعة كانوأ «قصدو نه 4 درج منهأ ا , 

وغاب عن مخدومهالملك الآافضل مد.دة ولا استقر الافضل فى معساط 
عاد ل حدمته 0 وأقام عنده مدة »2 9 فارةه 2 ذف اأفعدة سذة /ا.- هم 
واتصل ذل مه اوه الملاك الظاهر غازىصاحب <[اب فلم يطل مقاهه عنده 
ولا انتظم أحسه 6 وخريج فقاظياً ؛» وعاد إلى الموصل : فم إسدتهم حاله ع 
فورد إرءل 4 فلم إستهم حاله فسافر إلى ستجار» معاد إلى الموصلء واذذها 
دار إقأمته ( وأستقر وكتب الاذشاء لصاحمما ناصر ألدين مود نَ الملك 
القاهر هن الدين بسع درق زور الندرق. أرسلان: اه ..:واتابلك هفز 
ندر ألدين أبو الفضائل النورى » وذلك فى سنة 14 ه . 

قآل ادن كان وو لقن ترودف إل الأو شوم إررل ١‏ كن و عدي 
ملأت وهو يم م ( وكدكف وا الاجماع ك لاخن 4 ا 5 وا كان 
بدنه ودين الوألد رحمه أله تعال دمن الأودة الا كيدة» فلم يتفقذلك,ثمفارقت 
بلادالمشرقءوانتقات إلى الشام»وأقت به مقدار عش سنين , ثمانتقات إلى 
الديار المصر بة»وهو فىقيدايأة, ثم باغنى بعد ذلك خير وفاته نا بالقأهرة. 

وأضياء الدين من اأتصان.رف » الدالة على غزارة فضله ع وتحقيق ثيله 
كتابه الذى مماه « المثل السائر فى أدب ال كاتب والشاعر» وهو فى>لدين 
جمع فيه فأوعى ول يترك شيئا يتعلق بفن السكتابة إلا ذكره » ولما فرغ 
من تصاءفه كته النأس عنه » فوصل إلى بغداد منه نسخة . 

وله كتاب !0 الواشى المرقوم قُْ حل المنظوم » وشو مع وجازنه فَْ 

وله دناب والمعانى المذترعة قصناعة الإثشاءءو هوأ يضأنهاية فَْ بأبه : 


ا ظامم ‏ اس 


وله مجموع اختاو فيه شع رأ بى تام والبحترى ودنك الجن والمتفى, 
وهو فى #لد واحد كمير» وحفظه مفيد . 

وله ها ديوان ترسل ففعدة #لدات » والمختار منه فى#لد واحد. 

وذكر أبو البركات بن المستوفى فى تاريخ إربل » وبالغ فى الثناء عايه 
وقال ورد إربل فى شور ربع الآول سنة >١١‏ ه وكانت ولادته بجزيرة 
أبن عمر فى يوم اليس العشرين من شعبان سنة مهه ه وتوفى فى إحدى 
الجمادين سنة بام ه » بغداد وقد توجه إليها رسولا من جبة صاحب 
الموصل » وصلى الله عليه من الغد جامع القصر » ودفن بمقابر قرش فى 


الجانب الغرى كشوك موسى بن جعفر ركى ألله عنهمأ . 


قال أبو عبد اله حمد بن النجار البغدادى فى تاريخ بغداد توفى يوم 
الا لنين التاسع و العدض ين من شمور ل بسع الآخر من السنة 4 وهو أ خير 14 
لآنه صاحب هذأ الفن » وقد مأت عندمم 1 

ولضياء الدين أخوار_ نامان مجد الدين أبو السعادات الميارك, 
وأبوالحسنعلالماقبعر الدين.وكان الاخوة الثلا مه وضللاء جماء ووساء] 
لكل واحد هنهم تصانيف نافعة » رحمم الله تعالى . 

وكان لضياء الدين المذ كور ولد نبيه له النظم والنير الحسن» وصنف 
عده تصانيف تأفعة ؛ هن يجاميع وغبرهأ 4 رامت له جموعا مع -ك4 الماك 
الآأقرق ابن املك العادلى أبوتى:: واحس فيه ود كر فنه لد هن 
نظمه له ورسائل أنه 04 ومولأده بالموصل فى شور رمضانسنة وه ص 
وتوق بكرة مار الاثنين ُأنى حادى سه 97د وأسعه تمد و أيه المعرافي: 
رحمه الله تعالى . 


لش الشَائر 


ولاك شايز 
الضستياء الزي نب لاشيم 


انباقر شيم 


نسأل الله زبنا أن 0 نامع اللد باهو اذل وان التامن ايان 
عا ' فصر سي الفضل وأَضْل . كه الخطاب وقَمْله ٠‏ وأ غب إليه 
أن بو فنا للصلاة على نبينا ومولانا محمد رسوله الع اح كن 
بالضاد . ونسخ ديه شريعة كل هادٍ . وعللى آله وصحبه الذين منهم من سبق" 
وَبِدَرْء ومنهم من صابر وصبّر ٠‏ ومنهم من أوى ونصرٌ . 

وبع ٠‏ فإن عم البيان لتأليف الدظم والنير منزلة أصول الذقه ”" للأحكام 
وأدلة الأحكام .م .وقد ألف لاس فيه كتنا «ونيليوا ذهب وخطيا وها من 

ل سه جارعم ع سير 


تأليف إلا وقد تصفحت شينه وسينه ٠‏ وخشاصم 4 وسميته ء فل أجد 


ما ينتئع به ففذلك إلا كتاب « الموازنة » لأبى القاسم الحسن بن بشر الآيدى ا" 


ب 


)١(‏ أصول الفقه هى القواعد الى بتوصل بها الحتمد إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية 
ص الآدلة التفصيليه . 

(9) بريد أنه تصفحةكلة عالية وعاطله و٠هجمه‏ ومبيله . 

(؟) الغث : المبزول . ظ 

4) أو لقا اللنين بن بوتس الكبناي. + علي كتات: الرازاية ين النائيق + كان خسن 
الفبمجيد الدراية والرواية» سر بع الإدراك ,» وهو ممعدودمن أثمة البيان والتقد الأدلى . وصفه 
صاحب الفهرست بأنه مليح التصنيف جيد التألِف بتعاطى مذهب الجماحظ ذا يعمله م نالكتب» 
وله من ااسكتي : كتاب الختلني واللتاف في أسماء الشعر!اء » وكتاب مماتى شعر البحترى » 
وكتاب نثر المنظوم » وكتاب الرد على ابن عمار ذا خطأ فيه أبا ام » وكتاب فى أن الشاعرين. 
لانتفق خواطرءا » وكتاب مافى معيار الشمر لابن طباطبا من الخطأ » وكتاب فرق مابين 
الخاس والمشترك من مهاني الشمر ؛» وكتاب نمضيل شمر اصرىء ااقيس على الماهليين » وكتاب 
فى شدة حاءة الإنان أن عرفت نه » وكتاب تبيين غلط قدامة بن حهفر فى كتاب تقد 
الشمر ؛ وكتاب فدات وأفعلت » وكتاب الحروف ؛ ودبوان شمره ٠‏ 

1 ونقل :وت عن القاغى أي إلقأسم اأتذوحى أن م ولد آني الفاسم اشر عن تشمو الأجوع عت 


ل الت 


وكتاب « مر الفصاحة »6 لآأى تمد عبد الله بن سنآن الخقاجى 0 ٠‏ غير 
أن كتايَ ) ا 0 عم أصولا. . وأجدى دولا ...و كدان 
« مسر الفصاحة » اك فيه على نكت منيرة. فإنه قد أ كبر مما قل يك 
مقدار كتايه من ؤ ار الأصوات والحروف والسكلام علمباء ومن التكلام 
على الافظة 0 ##وضناتا عا لا عاجة إلى كن ٠‏ ومن الكلام 
فى مواضم شل عنه “الصواب فبها ٠‏ وسيرد 3 نيان ذللف كه فى مواضم من هذا 
الكتاب إن شاء اله تعالى . على أن كلا الكتابين قد أَحْمَادَ من هذا الع أبوابا 


200 2 2 5 4 
وارعاذ كرا فى بعض المواضم قشوراء ونركا لبابا . 


ت بالبصرة » وأنه قدم بغداد يحمل عنالأخفش واللاءض والزجاج وابن دريد وان ااسراج. 
وغيرثم الاغة والتدو . وروى الأخار 6 آخر عمره باأصيرة . وكان ينكدن عدنةه السلام. 
لأبى حعفر هارون ن يمد 'أضى واغيره » وكتب بالبصيرة لآل عبد الواحد وعيرثم ... وكان. 
كثير الشعر. حدن الطبع » حيد الصنمة » مشتهراً بالتش.يبات . قال : ولأبي القاسم تصانيف. 
كثيرة جيدة صرغوب فنببها ء هلمها كتاب الموازنة بين الحترى وأى مام وهو كتاب و 
وين كان قد غنيب عليه في او اضم منه » ولسب إلى اميل مم التححرى فيا أؤوده 1 والتعصب. 
على أ عام فها ذكره . خخوفى الأمدى له لل مم, و طم 5 الموازنة عدة طمات 
كلها نأقمة 2 وبين أيد ينا نسخه كاملة من هذا ا|ا_كتاب نسأل الله .أن بين على تعسرها ومحقةبا 
إن م يهم مهذا الواجب غيرنا . | 

)١(‏ أبو تمد عند اق بن د ن سميد ين سنان الفاحى ؟؛ من بى <فاحة الذين كانوا 
خرلون بأعمال حللب » وكان أبوه 1 ن أشرافها ؛ وقد أخذ 2 والأدب عن عماء عصره », 
َم اتصل أي الملاء أحد ن سامان المعرى فأخْذ عنه العم والأدب » وكان عرى رأى الشرمة » 
وتول دض أعمال الدولة ؛حى نار على ولابه وماث ونا سرئة 4155 هم, وكتاءه « سر 
الفصاحة » من أنفس كت البلاغة » ساو فيه باللاغة والتقذ سيراً مزدوجاً فيه التعريف 
والتجهيد ؛ وإل. جأأنه 3 نص والمثالي» وإلى هاتمهمأ الرأى قْ الإصابة ا سوءالاستممال» ما بده 
على كر سه يفن الأدب ُ و عتعه بالذوق الستنم ودذد طبع ل مهبر طرعتين حمدنين ٠‏ 

60 لاعيرة مهذا امد لأن المقاجى فى كلامه عرز لى الأصوات وعلى الل روف ذحصر منهآا 
مانؤاف ومالا داك » ولذيك من بعد الأثر فى وقم الكلام على اليءم والذوق وغديره عند 
أعل صناعة البيان مالا ينى . وكلام الخفاجى على الافظة المفردة مى أمتم الدراسات ااتقدية 
وهو أصل لما كتب البلاغيون فى فصاحة الكامة وؤصماحة اكلام فى مقدمات كنتب البلاغة 
بل إن ,١‏ ار نفسة قد درسالكلمة الغردة وصنانيا فق هذا الكتاب 1 وأفاد م أفاد غير ه 

ن تللك ابدراسة المنثامة الى مهد ممبيلها الحا جى لم 


سس /3” ممم ار 


وكنت عبرت على ضروب كثيرة ون غضون القرآن الكرم ». 
وا ليد عدا فى تين تدروي 11 ق سراد وق عدت كانت هذا 
الم عقدار شَطْره ٠‏ وإذا نظ إلى فوائدها وُجِدت توي عليه بأره » 
.وقد أوردتها هاهنا » وشفمتها بضروب أخر> مدونة فى الكتب المتقدمة . 
عد أن حذفت: منها مأ حذفته ؛ أطت إلمها ها أضفته : وهدالى الله لايتداع 
أشياء لى تكن من َيل بدا ٠‏ ومنحنى درجة الاجتهاد التى لا تكون) 
أو الها تابعة ٠‏ وإيما 2 0 ٠‏ وكل ذلك يظلهر عند الوقوف على كتابى هذا 5 
وعل غيره من الكتب ء وقد فيه على مقدمة ومقالنين : 

المقدمة تشتمل على أصول عل البيان » والمقالتان تشتملان على فروعه » 
"فالأ وى : فى الصناعة القغلية , والثنية : فى الصناعة امعنوية 

ولا أدْعى فما ألفته من ذلك فضيلةَ الإحسان , ولا السلامة من سَبْق0© 
انان اناق القاشل هق تسد مقط تموبو متم ملطامة وري “بالكمدان قلناء 
لا كن هو ابه وشغره ترون و اذا قف اللو قلع إن هذا التكناك 
يديم فى إِمرابه ٠‏ وليس له صاحب فى السكتب فيقال : إنه مفو بين أصحابه , 
ين أخدالة و اومن ارا 177 

ومع هذا فإنى أتيت بظاهر هذا العم دونَ غافيه » وحمت حول ماه 


و أقم فيه ر إذ الغرض إها هو المصول على تعلي الكل التى 57 م 





. منه » ل « عل البيان » الذى ذ كر من قبل‎ ١ الصمر فى‎ )١( 

فرع فى الأصل «سات » باللام » وهو حر يقب 5 

() فى الأصل «فيقال إله من أخدانه أو من أترابه مفرد بين أسحابه» وف عبارة مضطر به 
ولذلك قدمنا العبارة الأخيرة ؛ ليستقيم المعنى . 


سس اؤن 73 اسم 


َم 


النتود وتر صم 27 التقول تدع . وذلك شى» تحيل” عليه المواطر” » 
لا تنطق به الدقائر . 
واعلل أها!الناظر فى كتاى أن مد ار عا , البيان على حم 0 اذوق السلم * 
وس ا من دق اللجام ٠‏ وهذا 00 وإن كان قم ادلقيه إليك 
أستاذا . وإذا سألت” عما ينتفمُ نه فى فنه قيل لك هذا ! فإن الدَرمبة والإدمان 
أجدى عليك فعا » وأَهْدَى بصراً وسمما » وها بريانك امير عيانا » ويمبلان 
عسَرك من القول إمكانا » وكل جارحة منلك قلبا ولسانا . فخذ من هذا الكتاب 
ما أعطاك » واستنبط بإدمانك ما أخطاك . وما مثلى فيا مده لك من هذا الطربق 
إلا كن 00 سَيَْا ٠‏ ووضمه فى عينك لتقائل به ء ولهس عليه أن يَحَلق لك 
.قلي ٠‏ فإن تمل التصال غير* مباشرة القتال . 


نه 


وإما يَبْلَمُ الإناتف ايت ماكر ماشية بحل شعلال 


(1) يفال : طبع السيف والدرثم والحرة حملها. 
(؟) البيت لأني الطيب التنى : الديوان */817؟ وروايته هكذا : 

وما يلغ الإنددسان طاته ما كل ماشية بالرحل م_لال | 
والشملال : النافة القوية السر بعة . تقول : كل أحد يجرى فى السيادة على قدر طاقته وليس.. 
كل من عقى على رجله شملا لا يقدر على|اسسرعة » والعنى : لبس كل كريم يبلغ غاية الكرم ». 
رولا كل شريف ,بل غاية الغعرف » وليس كل من سعى من الرؤساء يلغ مبلغ ممدوحه الذى > 
[لإيمادل فى فضله , ولا يعائل فى جلالة فدرء ٠‏ 


مقدمة الكتاب 


وأمراجسم إلى ما نحن بصّدده فنقول : أما مقدمة الكتاب فإنها تشتمل 


على عشرة فصول : 
2 ,ةذ 
الفصلللاول 
فى موضوع عام البيايه 
“وضوع كل عل هو الى" الذى يأل فيه عن أحواله التى ‏ رض لذاته . : 
موحي ا يأل عن يعدا ترط 
0 الطب هو بَدَنُ الإنسان . وااطبيب يسَألَ عن أحواله التى 
بوت مساب هو الأعدد وبواعاسن ذال عن أحر الها اق تعر 
امار ول وغير ذلك . 

وكذلك يحرى الحك فى كل علم من الملوم . ومبذا الضابط انفرد,كل 


علم بر ع رأ وإ يليا مه 


ا اللففلية والقتورية :وهو و والتسوئ ا النحوى 5 فدلالة. 


؛ الالفاط عل المحابى من حهةه الوضم الاغوى” : وتيك دلاله 08 . وا 9" 


د 


البيان برتقي تنك الدالالة. 0 6 خاصة ٠‏ وامراد ماان كين 
٠ 50002‏ وذلك أمْر 0 العدو والأعوانةء الا وى ! أن 


ومن نا لت اشوا دون وكا وما ضبا”"' 


وير 
كرات اللغوية 3 و تين مو اصع ادعزاسن هنا 0 دون شرزح .ما تطَعْدئة من 


انراز الفصاحة والبلاشه . 


الفصّاالتا ‏ 
فى #ررث على ليان وأروائه 


اعلم أن صناعة تأليف السكلام من المنظوم والنثور تنتقر” إلى آ لات كثيرة . 
وقد قبل : يننى الكاتب أن يملق بكل عم" » حتى قيل :كل ذى علمر 
بسبوغ له أن فقسب نفسه إليه يقال 9©, ؛ نلان النحوى ٠‏ وفلان الفقِيهُ . وقلان 
السك" .ولا بَمُوعَ له أن يَقْسُبَ نفسهإلىالكتابة» فيقال”'": فلان الكاتب . 
ا يمقر إليه ه ن الخو فى كل فن . وملا هذا كله الطيم ٠‏ فإنه 
0 ْ يكن : م طبع فإنه لا 3 تلك الآلات شيثًا ٠.‏ ومثال ؛ ذلك كثل النار 
الكامنة فى الرْ ناد . والحديدة التى يدح مهاء ألا ترى أنه إذا لم يكن فى الز ناد 
هر لا تفيد تلك المديدة شيئا ؟ وكثيراً ما رأينا وسمعنا من غرالئب ب الطباع فى تام 


العلوم . حتى إن بعض الناس يكون له اذ :فى تسل عل مشكل لمك صعب 


لمر 0 





(1) الضمير عا على الأشعار . 
١؟)‏ فى الأصل « فيقول » والصواب عن الفللك الدائر /ا . 


الأخذ . كه 0 ما هو دونه من سَهَل الملوم نكص عل عَقَبَيْه 
ول يكن 4 فيه تناف" ا ذلك أن صاحب الطبم فى الحظوم. 9 ف 
لديم دونَ الحجاء » أو فى الححاء دون المدي . أو يميد فى المراتى دون الثهان » 
أونى النها دون المرانى . وكذلك صاحب الطب ف المنثور . هذا إبن الحريرى 20 
0 المقامات قد كان على ما ظبر عنه من : تنميق المقامات و احداً فى فنه ١‏ فلما 
حضر ببغداد وؤّقف على مقاماته . قيل : هذا يستصلدم لكهاية الإنشاء فى ددوان 
ل ل كتابةٌ كتاب فأفحما. و بر لسانه 


00) 4 


: ال ا ع 0 67 
فى طويلة ولا قصيرة . فقال فيه بعضوم 
0 لك > ع ره) م 


0 ا ) 
شيخ لنا من ربيعه الفرس بددف. عثنوه يمن البوسن 


ام الل ا 100 ا خا ل 
ليله لله بالمشان وفك أنه ىق غشللاد بالمخركس 


)١(‏ يقال : فنكص عن الأعمس نكصا ونكوصا أحجم عنه » وتكص على عقبيه ررحم عما 
كان عليه » والعةءان مثنى الءقب_ كسكتف_ مؤخر القدم . 

(؟) هو أبو عمد الفاسم بن على بن تمد بن عّان الحريرى البصرى » كان أحد أئمة عصره 
رزق الحغلوة التامة فى عمله القامات 6( واداحتطام عل حر نز ديات الغراي فى لماجي 
وأمثالحا وز دوز ست ان اميا »وق هر ذه ننيق ضر ننها معدل ها على فضل هذا الرحل 
وكثرة اطلاعه وغزارة مادته . وللحريرى تايف حسان منها درة الواس فى أوهام الخواس ) 
ومنها ملحة الإعراب امنظومة فى النحو » وله أيضاً شرحها ؛ وله دبوان رسائل وشعر كثير 
غير شمره الذى فى المقامات » وكانت ولادة المرترى سنة 415 ه.ونوق سزة عشمر وقيل خمس 
أوست عشسرة وحمممالة بالبصرة . 

6 قيل إن الذى حمل هدين البيتين هو ابو ابو القاسم على بن أفاح الشاعر . 

. (:) ربعة الفرس ؛ عو ابن دان بتعدرت دان ؛ أبو قيلة ع مم ى بذك لأنه أعطى 
اليل دن هيراث أنه » على حين أن أخاه مذ مضر أعطى الذهب » فقيل هضمر الجراء 6 وأعطى 
أخوه أتمار الثناء »فقيل أمار الثاة » وكان الحريرئ يزعم أنه من ربيمة الفرس . 

(0) المثنون : الأحية أو ما فضل منها بعد العارضين » أو ما نبت على الذقن ونحته سغلا . 
وكان المريرى مولعاً بنتف ميته عند اانفكرة . 

)١(‏ الشان بفتح المم والشين وبعد الأاف نون؛ بليدة بعد البصرة كثيرة 'النخل موصوفة 
بشدة الوخم ء وكان أهل اللريرى منها » ويقال إنه كان له بها كانية عير ألف لة وأنه 
كان هن ذوى السار » وعروى البيت الثاني هكذا : 

أمته اضَ الشان ما رماه وسط الدوان بالخرس , 


اديت 
وهذا ما يبحب منه . وسئلت عن ذلك فقلت ؛ لا عَجَبَ ؛ لأن المقامات 
مدرزها بميعها على جكاية تخْرج إلى مخلّص . 
وأما المكاتبات ذإنها حر لا ساحل له . لأن المعابى تتحدد فعها يتحدد 
حوادث الأيام ٠‏ وهى متحددة على عَدَّدِ الأنفاس . ألاترى أنه إذا خطب ' 
كتانق الاو "عن بوولة مو اللذول الرافينة الى كوق البلططانيا سيت 
مشهور » وسعى مركور ٠‏ ومكث على ذلك يُعة يسيرة لا تبلغ عش سنين 
فإنه" دون عتةاهرد لمكا ايها ما يزيد على عشرة جداى كاة جزاء مها 571" 
من مقامات المريرى ؟» لأنه إذا كتب فى كل يوم كتابا واحداً اجتمم من 
كيه ١‏ كر امن وده المدة المشار إلمها » وإذا 5 ود يلكا واخير 
الأو كا ٠‏ إذ تكون كلبا 1 مقأ التطيك 4 رهن مسة 
أجداء ٠‏ والله يعلرما قات هاه ون لزانت رالسطاتيه وما ا م 


من المعالي المبتدعة . 


عل أن الح برى قد كتبفى أثناء مقاماته رقا فى مواضم عدة » لخاء با 
منحطة عن كلامه فى حكابة المقامات . لا بل جاء بالفْثٌ البارد الذى لاننية 
له إلى باق كلامه فها . و له أيضا كعاية. أشيا خارجة عن المقامات » وإذا وق 
علها قم أن قائل هذه ليس قائل هذه . لما بينهما من التفاوت البميد . 


. يقال : أفلق الشاعر إذا ألى بالعجيب‎ )١( 


55 


ظ نفل عى الكية أن عي | نه ا ] أجد بن المشاب النحوى "7 
رحمه ان - أنه كان يقول: ابن المر برى رجل” مقامات . أى أنه لم يسن" 


من اكلام المنثور سواها 1 وإن ألى قير هأ لا يقول شي ١‏ 


فانظر أمها المتأمل إلى هذا التفاوت فى الصناعة الواحدة من اكلام المنثور . 
ا ذلك قيل : شيثان لا نهاية لها : البيان وانممال . وعلى هذا 
فإذا وَكبَ الله تعالى فى الإلسان طبءا قأبلا لهذا الفن فإنه يفتقر حينئذ إلى تمانية 


أنواع من الآلات : 


انوع الأول : معرفة عل اعربية من النحو والتمريف . 
النوع الثانى : معرفة ما يحْمَاج إليه من اللغه . وهو التدإول المألوف استعماله 
فى فضيح الكلام نين الوحتى القريث :درولا المستكره العيت:: 
ْ النوع اياك ؟ معرفه أمثال العرب وأيأمهم ٠‏ ومس فه الوقائم الى حاءت قى 


حوادث خاصة بأقوام » فإن ذلك جرى مُحَرى الأمثال أيضا . 


انوع الرابع : الاطلاع على تأليفات من تقدمه من أر باب هذه الصناءات 


)١( .‏ زيادة ليست فى الأصل صحسنا بها الاسم . 
(؟) هو الشيخ الإمام أبو تمد عبد انس بن أحمد بن أحد بن عبد اله بن نصر بن الحشاب 
كان أعل أهل زمانه بالنحو ‏ حتى يقال إنه كان فى درجة الفارسى ٠‏ وكانت له دمرفة بالتفسير 
والحديث واللغة والمنطق والفلسقة والمساب والحندسة » وما من علم من الملوم إلا كانت له فيه 
بد حسئة » وله كتب كثيرة منها رسالة حككتبها فى الرد على المريرى فى مقاماته » توفى ستة 
7ه ووفف كته على أهل الملم . 


تر امي ١‏ 
التوع الخامس : معرفة الأحكام السلطانية فى الإمامه والإمارة والقضاء 
واللبة "'' وغير ذلك . 


النوع النافيى :7 جد القرآن الكرم ٠‏ والتدرُب باستعاله وإذراجه 
ف مطاوى كلامه 

النوع السايع : نظ ما يَحْمَاجَ إليه من الأخبار الواردة عن النى صلى الل 
عليه وس ء والساوك مها مَسْلكَ القرآن الكريم فى الاستمال . 


النوع الثامن : وهو مختص بالناضم دون النائر » وذلك عم العروض والقواق 
لذى يام به مبزان الشعر 


ولنذكر بعد ذلك فائدةكل نوع من هذه الأنواع لعل أن ممرفته بما 

عمس الحاجة إليه فنقول : 
[ النوع الأول : معرفة علم المرية من النحو وااتصريف ] 

أما مل" النحو فإنه فى عل البيان من المنظاوم والمنثور عنزلة أيجد فى تعليم الحط ء 
وهو أو ليها تاكن انتان عر قد لكر أحف ينطق «النهانه الغر قو ال مقع مقر + 
للحن ٠‏ ومع هذا فإنه وإن احتيج إليه فى بعض الكلام دون بعض اضرورة 
الإفهام » فإن الواضم ل مخصٌ منه شيقا بالوضم . بل جعل الوضع عامًاء وإلا فإذ 
نظرنا إلى ضرورته وأقامه اللدونة وجدنا أ كرها غَيْرَ محتاج إليه فى إفهام 
العا الاترى انلك الو أمريت رجلا بالقيام فقلت له : 2 4ناثنات الواو 
ول نزم لما اختل من فم ذلك ثشى' ؟ وكذلك الشرط لو قلت : « إن 00 
قوم » ولم تم لكان المعنى مفبوما . والفضلات كلها تجرى هذا الجر ىكالمال 


اله صماحم 


(1) المنة الك الأدن واوا من الاعتنات .وهو عدن اللندة حي الندي + 


هة ا 


والمييز والاستثنا بد ا كج ارين ارا كب" »و« مافى السماء قدرٌ راحة, 
حجار ) وونقان القوم إلا رين ». فزمتالسكون ذلك كله . ول تبي إعراب 
لا توقف الفهم على نصب الرا كب والسحاب ولا.على نصب زيدء وهكذا 
يقال فى الحرورات وف المفعول فيه والمفمول له والمفءول معه وف المبتدأً و الخبر. 
وغير اع ريا 

2 00 هذه الأمثلة مالا يعوم 00 إعا يقم ذلك 
فى الذى تدل صينته الواحدة على معان محختلفة . ولنضرِب لذلك مثالا يوضحه فنقول : 
اعلم أن من أقسام القاعل والمفعو امام إلا بعلامة لاسر على اقامل» 
فإنه إذا لى يكن َ علامة " تين أحدها من الآخر . وإلا أشكل 0 
حافس 52000207 
بإنلك إذا لمتنصب زيدا وترفم مرا وإلا لا يفهم ما أروت""' . وعلى هذا ورد قوله 
تعالى  :‏ إعا مخسى الله من عباده ا اه تذلك لو قال ل 
ا وليبين الإعراب فى ذلك لما 5-0 إذ تمل أن بريد نه التعحب 
وصسي تان ريسم 8 تفيل أيرند 
نه الإخهار فى الإحسان غنة واو تيت الاعواى فق ذلكه اكتال ما 0 
زيداً ٠‏ ونا أَحْمَنْ ريد ؟ وما أَحْسَنَ ريو 240 , علمنا غرضه . وفهمنا مد ىكلامه ؛ 
لانشراد كل فلم من هذه الأقسام الثلاثة عا 0 نه من الإعراب فوجب 


0 


. هكذا فى الاصل ؟ واإظاهر يقتضى حدف «إلاه أو دير جواب للشترطذ‎ )١١ 
(؟") زيادة عن الغلاك الدائر 6م‎ 

() سورة فاطر » آب 8م» 

(4غ) هانق ألثال أ 0 ٠‏ التعجب »؛ وفى أ الثانى للاستفيام » وفى اأثالت للنق . 


54 4 بعت 


حينئذ بذلك معرفة النحو . إذ كان ضابطاً لمابي الكلام ‏ حافظاً لما 
من الاختلاف . . 


وأول من تسكل في النحو أبو الأموّد الدؤلى"" : وسبب ذلك أنه دخل 
عل ابنة له بِالبَعْرَة ققالت له : «يا أبت ٠‏ ماأَشَد الخر » متعجية » ورفمت 
«أشد » » فظنها مستفهمة ؛ فقال : شبز* تاج '" فقالت :يا أبت إعا أخبرتك , 
ولم أسألك » فأنى ع ىبن أنى طالب رضى اللّدعنه ‏ ققال : « يا أميرالؤ منين . 
ذهيك لنة القرب هبو ولك واتطاول طيازيان أن معدل #قال :4+ 
وما ذاك ؟ أخدره خير ابنته » فقال عل حميفة ٠‏ م أمل عليه : « الكلام 
لا يحرج عن | 5 وفل وحرف جاء مني ٠.4‏ ثم رتم له رسوما ٠‏ فتقلها 
النتحويون فى كتمهم . وقيل : إن أبا الأسود الدؤلى دخل على زياد ابن 


)١(‏ قال ابن سلام المحى: أول من أسس العريية وفتح بابها وأنهج سبيلها ووشم قياسها 
أبو الأسود الؤلى » وهو ظلم بن عمرو بن سفيان بن +تدل ... وكان رجل أهل البصرة ء 
وكان علوى' الرأى , 

وفيل لأى الأسود : من أين فك هذا الم ؟ يمنون النحو . قال : لقنت حدوده من 
على بن ألى طالب عليه السلام ‏ وكان أبو الأسود أحد سادات التابمين والحد:ين والفقهاء 
والشعراء والفرسان والأمياء والأشراف والدهاة والحاضرى الجواب والصلم الآشراف 
والبخر الأشراف ومن مشاهم البخلاء » وهو .من القراء » قرأ على ِ- ألأؤمئين على 
هليه السلام وشهد ممه صف » وقدم على معاوبة فأ كرهه وأعظم جائزته » وولى قضاء البصمرة 
وهو أول من قط الممعدف » وله شمر حكثير . مات ا الأسود بالصمرة سنة و1 ؟ وهو 
ابن خس وكانين سنة ء. 

(8) تاجن' :الف الامو «االدن :وحت او سان وك تاشر ورا كهوو سف ااتانا 
إن شهرى رجب وصفر وكل القمهور القمرية يتغير موثءها سنة بعد سنة » ولابه ان يكون. 
شهراً بعينه من شهور ااصيف . وفى وضع أي الأسود النجو أقوال حكثيرة غير مأرواء 
ابن الأثير . انار إناه الرواة على أناه الاحاة ١/ه ١‏ 


سد باع سس 


أبيه”' بالبصرة ققال : إنى أرى العرب قد اخالطت المجم ٠‏ 'وتغيرت ألسثما . 
أفقأذن.لى أن أصنم ما يقيمون به كلامهم " فقال : لا , فقام من عنده» ودحل 
عليه رجل فقال : « أمها الأمبر مات لوخت بنون » . قال زياد : مات أبانا 
بوخلف بنون ! ؟ مه . رُدُوا على أبا الأسود . فرَذوه ء ققال ل : اصنم ما كنت 


500 ل 7 ارده م 9 
تلت عنه ٠»‏ لواصم سيا ٠‏ ىم جاء بعده مُيمون .! قال وراد عليه ٠‏ 


.6 ل ا 7 رج جم سمل . ١‏ 
3 جاء بعده عنسة بن معد ان الى ”4 واد عليه ٠‏ ثم جاء بعده عبد ان 
ظ وخ 0/0 (ه)اء (9) , / 


)١(‏ هو زياد بن أبي سفيان ؟ استلحقه معاوبة بآبيه » وأمه سمية جارية الحارث بن كلدة 
وأدعام الحجرة وقيل نوم بدر » واستمدله عمر بن الخطاب على بعض أعمال البصرة » واستومله 
على على بنض بلاد ذارس ولم يزل ممه حق قتل وسلٍ الحسن الأعس إلى معاوية » فاستاحفه 
بأببه 6 وحمله أذا له ظ واستعمله على الاصرة ظ 9 أشاف إليه الكو فة » وبق علها إلى 
أن مات سنة هم. 

(؟) قال أبو حرب بن أبى الأسود : أول باب رسم أنى من النحو باب التعجب . وقيل : 
أول باب 'رسم باب الفاعل والفمول ؛ والضاف ؛ وحروف الرفم والتصب والجر والحزم . : 

(؟) هو الإمام المقدم فى الع بية بعد أني الأسود وعنه اد وَاعَدَ عنة ععنيدة بن معدان 
الفيل فى أصح الروابتين » وزاد على أي الأسود فى حدود العريية . 

(4) هو عنيسة بنمعدان الفيل الميسالني أ<ذ النحو عن أبي الأسود » قالوا : ول يكن فيمن 
أخذ عنه النحو أبرع منه » وروى الأشعار وطلرف وفصح ؛ وروى شعر جررر والفرزدف . 

(©) غوابو بحر عند الله بن اني إسحاق الحضرىء كان قبا بالعربية والقراءة إماما مهما » 
وكاق عند التحو بد اقنان. ٠‏ .وكان قف الذي أن إسيدات نتن عل العرت 6 وكان عرد 
كثيراً على الفر رّدق وبكلمه فى شعره فقال فيه الفرزدق ؛ 

فلوكان عبد الله مولى محوته ولكن عد الله مولى مواليا 
وتوفى بالبصرة سنة سبع عمسرة وماثة فى أيام هشام بن عبد األك . 

» هو الملم الشهور فى عل القراءة واللفة اامرية » واسمه كنيته » وقيل إن امه زبإن‎ )١( 
وأخذ عنه يونس بن حبيب البصرى والخليل بن أ<د‎ ٠ أخذ النحو عن نصر بن عاسم اللبى‎ 
وغلى بن البارك » وكان يونس بن حبيب يقول : لوكان أحد يتبنى أن يِوْحْذْ بقوله ى كلثىه‎ 
ولسكن ليس من أمد‎ ٠ كان يذبغى أن يؤخذ بقول أني عمرو بن العلاء كله فى العربية‎ 
من قوله وثارك إلا النى صلى الله عليه وسلم . وتوفى أبو عمرو بن العلاء‎ ١ إلا وأنت آخذ‎ 
. ه فى خلافة المنصور‎ ١814 فى. سنة‎ 


د 


بويك سيد الناس . واختلف لبعريون ا 
وم منها فى مبسادى' 0 فى" يسيراء ثم يزداد بالتدرريج 0 


ل اخرا: 


فإن قيل : أماعلك النحو فسسّام' إليك أنه نجب معرفته » لكن” التصر يف 
١‏ - 20 00 2 7 
ابيا اسيك لاحر بعر ابل الا رووكا 00 
وإتدله 6 وهذا 1 0 0 ١‏ ولا تنم معر فته . ولْمَضرب أذلاك د 
1 


كيف اتفق ؛ فنقول : إذا قال القائل : « رأأيت سر*وانما” 50 
الأاف فى هذه السكامة زائدة هى أم أصلية . لأنالمر ب متنطق ها إلا كذلك. 
ولو الت « ردنا » يدير الأاف لما جاز لأحد أن يزيد الآلف فمها من عد 
يقول : : «سسرئداحا »» قعل 00# |بالألفاظ كا ممعت دن العرب من 
غير زيادة فمها ولا تقص . وليس يازم بعد ذلك أن مع ماروا اتاب 


لآن ذلك أ كت 1 4 3 تقتصيه صناعه : تأليف الا 


لحك 


والمو اب عن ذلك أن 0 : اعم أن عه الم رخ 
النحو « 0 الكاتي أو الشاعر إذا كان عار و بالمعالى 34 0 اع قادراً على 


)١(‏ هو أبو عبد الرحن بن أحد المسرى الفرعودى الأزدى . سيد أهل الأدب قاطية 
فى عاءه وزهده »2 والفاية فى تصرح القياس واستخراج مساال النحو وتمدله , وأخذ عنه 
س هيو به » وعامة المكابة فى كتاب سيبويه عن الخليل ظ وكل مأقال سمو يه سا 2ه» أو قال 
«تال» م عي أن ذكر قأثله فبوالليل » وأخذ عنه أيضاً انف ربن ميل » وهؤر بجالسدومى» 
وعلى نن نعم ابض وغيرثم . وهو اولقن أستتخرج علم |/ رن رد 
العين على الليث بن المظفر » وكان أول من حصمر أشعار العرب . توفى سئة ستين ومائة . 

(9) زياده عتضممها اأسياق 

(") السرداح : ااناقة الطويلة أو السكرءة أو العظيمة آو السمينة أو 'افوية الشديدة التامة 


50 


الألفاظ ٠‏ مجيداً فبها . ولم يكن عارفا بعلم النحو ؛ فإنه سد ما يصوغه من 
الكلام . ويَْتَلكُ عليه ما يقصده من المماني »كا أريناك فى ذلك الثال المتقدم . 

وأما التصريف فإنه إذا لى يكن غارفا به م تسد عليه معان ىكلامه . وإعآ 
تسد عليه الأوضاع . وإن كانت الممالى سميحة . وسيأنى بان ذلك فى تحرير 
الجواب ٠‏ فنقول : أما قولك إن التصريف لا حاجة إليه . واستدلالك بما 
ذكرته من الثال المضروب . فإن ذلك لا يستمرث لك الكلام فيه . ألاترى 
أنك مثلت كلامك فى لفظة « سرداح » ٠‏ وقلت إنه لا يَحْتَاج إلى معرقة 
الألف زائدة هى أم أصلية » لأنبا إما لت عن العرب على ما هى عليه من غير 
زيادة ولا نقص ء وهذا لا بطْردٌ إلا فيا هذا سبيله من نقل الألفاظ على هيما 
من غير تصرف فبها تحال . فأما إذا أر يد تصغيرها أو جممها والفسبة إلمها'فإنه 
إذالم يَمْرف الأصل فى حروف السكامة وزيادتها وحذفها وإدالها يض حيثة 
عن السيل » وينشأ من ذلك محال للمائب والطاءن . ألا ثرى أنه إذا قيل للنحوى 
وكان جحاهلا بعأم التعر بف س كيف ت” لفظه « اشطر اب ) ؟ قانه 
يقول : « عرزي ولا يلام على جهله .ذلك . لأن الذى تقتضيه صناعة النحو 
ند أن هء وذلك أن النحاة يقولون إذا كانت الكاءة على خهسة أحرف. 
وفها حرف زائد أو ل يكن حذقته . حو قوم فى « منطئق » « مطيّاق 4 وف 
0 جحهرش )'''(حِحَيْهِر». فلفظة « منطلق » على -مسة احرف ٠‏ وقمها حرقاته 
زائدان ٠‏ ها اليم والتون ٠‏ إلا أن المي زيدت فيا لمنى , فازلك لم تحذان . 
وحذفت النون . وأما لفظة 0 جَحَمرش ) لمّ,اسية لا زيادة فمها. وخدي ينا 


(1 المتحمرش ؛ المجوز الكبيرة والمرأة السمجة والأرنب امرضم والثناء من الأفاعى 


سد © © عه 


حرف أيضبا . ولم يعلم النحوى أن :علماء النحو نما قالوا ذلك مهملا اتتكالا منهم 
على تحقيقه من عل الصرف ٠‏ لأنه لا يازمهم أن يقولوا فى كتب النحوأ كثر 
ما قالواء وليس علمهم أن يذكروا فى باب من أبواب النحو شيا من التصريف» 
أن كلا من انحو والتصريف وَل مره رأسه ‏ خو أن أحدعا مط بسر 
ومحتاج إليه ٠‏ وإبما قلت : إن النحوى إذا سثل عن تصغير لفظة 0 اخطرانة 
يفول :< سبرب + لأنه لا مخاو إما أن يحذف من لفظة « اضطراب » الألف 
أوالضار أو الطاء أو الراء أوالياء . وهذه المروف - المذّكورة غير الألف - ليست 
من حر وف الزيادة فلا حذف » بل الأول أن يُحْدْف المرى الزائد . ويترك. 
احرف الذى ليس زائد .. فإزلك قلنا : إن النحوى يصغْر لفظة «اضطراب 6 على 
« ضَطيرب» ليحذف الألف التى هى حرف زائد دون غيرها مما ليس من حروف 
لزيادة . وإماأن ين أن الطاء فى « اضطراب » مبدلة من تاء » وأنه إذا أريد 
تصغيرها تعاد إلى الأصل الذى كانت عليه وهو التاء فيقال : « صبَيرِب » فإن 
هذا لا يله إلا التصريق” ٠‏ وتكليتٌ النحوى" الجاهل بعر التصريف ممزفة 
ذلك ككليفه عل" مالم مامه . فثبت با ذ كرناه أنه يَحْتاجٍ إلى علم التصر يف ء 
ثلا ينلط فى مثل هذا . 
ومن العحب أن يقال إنه لا يحتاج إلى مسر فة التصريف . ألم تعلم أن نافم بن 

و بن ا ا٠‏ السبعة قدراً . وأفخمهم شأنا ‏ قال 
ق» ا 6 « معائش » نامر وغ يلم الأصل فى ذلك فأوخذ ب 


)١( ره‎ ٠ 
ابن لمعم‎ 


)001( افم بن أني نيم أحد القراء السبعة ( وعو نافع بن عبد ألرحمن » وهو مولى جعونة 
بن شموية اأشحعى و كان أشووشه بدالسواد , وأصلهمن أصيهان » توفىستة ١58‏ ه بالمدينة . 

(؟) فى سورة الأعراف «ولفد مكنا م فى الأرض وجملنا لسك فيها ممايش قليلا ماتشكرون» 
آية ٠‏ وف سورة الجر د ونا لكم قنها ممابش ومن لم | له برازنين » أية ٠”‏ 


1اه د 


وعيب من أله . وين جملة من" عابه أبوعئان المازني"'' فقال فى كتابه فى 
التصريف: إن نافما م يدر ذا الهرفة ...وكيوا ميقع أولو الم فى مثل 0 
المواضم ٠‏ فسكيف الجهال الذين لا معر فةّلم مها . ولا اطلاع للم علمها ؟ وإذا 
0 حققة الأدر اق لقم نط فيا يحديب ود ا ولأ كنا وهاه الفكلة 
« معايش » لا يحوز همزها بإجماع من علما. العربية ٠‏ لأن الياء فمها ليست مَبْدلة 
من همزة ٠‏ ونا الياه التى نيدل من الهمزة فى هذا الموضم تكون بعد ألف 
المع المانم من الضرف ٠‏ ويكون بعدها حرف واحد ء ولا تكون عينا نح 
« مفائن » وفى هذا الموضم غلط نافم .رحمة الل عليه لأنهلا 12ت اعتقد أن 
« معيثة © بوزن فعيلة ٠‏ وجمع فيلة هو على فعائل . ولم ينظر إلى أن الأصل 
فى « معيشة » « مَعَيثة ( رك مقعلة ٠‏ وذلك لأن أصل هذه الكامة 0 
2 عاش » الى أصلها 0 8 4 على وزن فم : 0 مضارع فعل 25 
العين 20 ا » لتصم الياء نحو 02 يعيش 6 . 3 0 0 العين إلى القاء 


فتصير « ,عيش ١‏ 3 يبى من « يعيش » مفعول فيقال « ا 3 


- 


7 هوكر قم .6 0 . 0 2 رم 
يقال (( مسيور له 6 م يخقف ذلك تحدى الواواء فيقال « معيش له 4 
2" ص 5 5 2 م 5 5 9 5 3 0 1 
كا يقال « مسير به ) م يونت هذه اللفظة . قتصير « مهيشة » . 


ومم هذا فلا ينبنى لصاحب هذه الصناعة من النظلم والنئر أن مَبْمل من 


)١(‏ أبو عمان المازتي هو بكر بن عمد بن بفية » وقيل ابن عدى بن حبيب ء تزل فى بنى 
مازن فناب إليهم ٠.‏ وءو بصرى . روى عن أن عبيدة والأصمى وألي زيد . وعنه البرد 
والفضل بن عمد العزيدى وغيرثم . وكان إماماً فى العريية «تسعاً فى الرواية . وكان لا يناظره 
أحد إلا قدلنه لقدرته على السكلام . وقال المبرد : لم يكن بعد سيبويه أعلم بالتحو من أني عمان 
وله تصانيف كثيرة فى التحو واللغة والتصريف والعروض والقوافى . توفى سنة لاع 1ه . 


نل 2 | 

علم العربية ما يَحْق عليه بإماله اللخ" الى ١‏ فإن اللحن الظاهر قد كيرت. 
مفاوضات الناس فيه ٠‏ حتى صار يعامه غيرث النحوى . ولا شك أن 0 لميالاة. 
بالأمر . و اسنشمارٌ القدرة عليه . توكم صاحبة فيما لا يع أنه وَكمَ فيه . 
يسبل ها يكون عاكًا به . ألا ترى أن أبا نواس”"' كان معدودا فى طبقات. 
العلماء مم تثلامه فى :طبقات القعر 1 يوقك خلظط فيما لا بذكط مكل مه . فثال 
فى صفة اغخمر * : 

رى من فواقمها يكم على أرْض من الذهم” 

وهذا لا يخ على مثل أبى نواس » فإنه من ظواهر علمر العربية ٠‏ وليس, 
من غوامضه فى شىء . لأنه أ قلى يخْيل* ناقله فيه على النقل من غير 
تصراف #يوكزل أق نواس « 1 6 « وكترى » غير جائز ٠‏ فإن شل 
أذن الاوز حذف الألف واللام منها ٠‏ وإنا يحوز حذفها من كَل التى 
ا 1 ٠‏ بحو ( 0 0 إلا أن تكون ف أفمل” اه ٠‏ وهاهنا 
فد عربت" عن. الإضافة وعن الألف واللام ٠‏ فانظر كيف وقع أبو نواس فى مثل 
هذا ال يي 


7غ 


م141١ ولد سنة‎ ٠ أبو نواس هو الحدن ين هانى بن عبد الأول بن الصاح الى‎ )١( 
فى كورة خوزستان , واشتغل فى صياه عند عطار حق تعرف إلى والبة بن الحباب فأحب به‎ 
وصحبه إلى الكوفة ثم شداد » وهتناك كي الشعراء ودرس على الملماء حقى أصبح من أشهر‎ 
أهل وعره وأغزرمم عاما » وعطار كارن انق والفلن بال رمد ا ومدحهما ونال.‎ 
مهما الجوائز آلنية » وتوفى أبو نواس ف الثامنة والخسين من عمره سنة 1989 ه.‎ 

(؟) ديوان ألى نواس : ص 747 ( فواقمها ) إلواو كا هنا » وأجكار الرواة على أنه 
(ققاقمها) بالقاف » وعى التفاخات الي تماو الماء أو لمر . ومحل المطأ قوله «صترى وكرى > 
حيث حاء بأخمل التفضيل موا : حم كونه جردا من آل ومن الإشافة » يه أن دان انه 
مشردأ مذ كرا ٠‏ فقول 3 اصفر وأ كر » ٠‏ وقد اءتدر بعش العاماءه عنه أنه ل يرد التفضيل 4 
وإنما أراد ممى الوصف الحرد عن الزيادة . 


اعد اها لني 


| وقد غلط أبوتمام”” ' فى قوله : 


الم الثامن الستَذف 0501 - قوزاعد الملك يه ايل 
الذترى :ةليوط ظبه والضواي :ندا لدت #الأن انهاه يدك من 

الواو فى موضعين : أحدها مقس عليه كبذا الوضم . لأننك إِذا نيت" افتعل 
عن الركن. تكد 4بوروستلة انا نورت ل بهذا لوتيد لاله مرق ال د 
نكا يقال وعد يمد ء فإذا بنى ٠٠اذتمل‏ قيل « انطد » .ولا يقال« اطأدَ » . 
'واأما ع المئيس فقوم وحأه « اء » وقالوا « تَكْلان 0 وأضا الوأو 
لأنه من و كل بكة. فأمدلت الواو تاء للاستحسان . فهذه الأمثلة قد م 
إلمما : أيعلمك مكان القائية فى اماما 0 . على أى لم أجد أحدا من 
العم اء المكئلقين سير من مثل ذلك ؛ فإما أن يكون لْحَن لحنا .يدل على جيله 


5 ع الع 00 1م . 
مو أقم الإعر اب ء وإما أن يكون أخطا فى تصريف الكلمة . ولا اع بالشعراء 





(0) أبو هام هنو حبيب بن أوس الطائي ؟ قال الآمدى فى الموارنة : والذى ءند اكز 
الناس فى نسب أى عام أن أناه كان انا من أهل جاسم فرية من قرى دمثق - يقال 
له تدوس المطار أملوه أوسأ 0 ولفقت له نابة إلى طلىء . وكان واحد عصيره فى ديياحة , 
لفظه ونصاعة شهره وحسن أساوبه ؟ وله حكتاب الماسة الزى دل على غزارة فضله ونان 

فته يمسن الاختيار »'وله تموع آخر سماء ه طول الشعراء» جم فيه بين طائفة كثيرة من 
شمراء الجاعلية والخخضرمين والإسلامين , وله كناب «الاءتيارات من شعر الدعراء» وكان ' 
له من اللحفوظات مالا بلحقه فيه غيره . وق لإنه كان يحفظ أريمة عضر ألف أرجوز: لامرب غير 
القصائد والمقاطيع ٠‏ ومدح الخافاء وآخذ جوائزثم ؛ وجاب اليلاد. وتوفى بالموصل سنة 1 1ه | 

(؟) فمله الجرد وطد يقال وطد انشى ء بده بالتخقيف كوعد بمد ء» فهو ول ونوا د 
أمبته و:فله كوطده فتوطد بالتشديد ورا الديوان واعتدلت وم «اطأدث» ص 77 ٠.7‏ 

(؟) عهاه ووحاء مثلثتين تاقاء الوحه . أواد أت كلة ماه ؤ.ما ناء لببيست 5 الأصل . 
والتكلان ؛ الام من التوذل . ْ 


من هو قرسب ده زمائناءبل أعغى بالشعر اه من تقدّم رمانه ٠‏ كلمتنى 'ومن. 
و المحصوم من عصمه ا تعالى . 

00 6 5 0 - و 0 

على أن الخطىء فى التصريف أَندَر وقومًا من الخطىء فى النحو » لأنه قلما: 
يقع له كلة حتاج فى استعالها إلى الإبدال والنقل فى حروفباء وأما النحو فإنه 
يقم الخطأ فيه كثيرا» حتى إنه ليَدِذْ فى ظاهره فى بعض الأحوال كله 
غافيه » كقول أبى نواس فى الأمين تمد رحمه له : 

يرب 0 3 سداد 7 « ء 0 
يا خير من كان ومن يكون للا النى" الطاهر الميمون 
فر قم فى الاستئناء من لأوجب 5 وهذا من ظواهر النحو 5 ولس من 


انيه فى ثى. . 


)١(‏ اأتنى هو أبو ااطيب أحد بن الحسين الشامي المشبوور 2 م أهل السكوفة ٠‏ وقدم 
الام فى صداه وحال فى أقطاره واشتفل بفنون الأدب وههر قما » وكان من المكثريئ من ققل, 
اللغة والمطلمين على غريبها وحوشيها » ولا سأل عن شُّى* إلا استثيه فيه بكلام المرب , 
وما قبل” له المتنى لأنه ادعى النبوة فى بادية السماوة وثيعه خلق كثير من نى كاب وغَيدم 4 
فرج إله لؤاؤ أمير حص نائب الإخشيدية فأسره وتفرق أسحابه » وحبسه؛ طويلا ثم استتايه 
وأطلقه > م التحق بسيف الدولة بن حدان فى سنة بعس هاء ثم فارته إلى مصر سنة 585 هم 
ومدح كانورا الإخشيدى »ولما لم يرضه مجاه » ونارقه ليلة النحر سئنه "”»6٠‏ » وؤمات متتو لا 


سئة غ6" ه. 


(؟) البحترى هو أبو عبادة الوليد بن عبيد الطالي وك بناحية متبج سنة 505 هم وتقل, 
فى قبائل طىء وغيرها من البدو الضاربين فى شواطىء الفرات قغللت عليه فصاحة المرب » 
واتصل بالتوكل والفتح , بن حاقان حق ‏ تتلا » وعتاز شهره عر قة الأسلوب وحسنا! لخيال وإجادة 
الوصف والرثاء والمّتاب والتزل والمديح » توفى البحترى سنة م" ه. 

(؟) ديوان أنى نواس ص ١١7‏ » وقد أبقينا لفظ « التى » صرقوعاً لأن مبى النقد على 
ذلك . ويمكن أن بكون منصوبا ولا ملأ فيه . ويرفم مابعده على أنه نءت مقطلوع . 


وكذلك قال أبو الطيب المتفى  "'‏ 
١‏ 0 2 52 : 57 عه سن وم ره ل م 
ارآبت صة نفقىق فى نافه تقلت يدا سرحا وخدًا مجمرا ” 
تركت“' وحَانَ الزّمْثْ فى أوطرنها ‏ طلبًا لقوم_يوقدوت > المَثيرا © 
وتنك 1 ابام نه تان قداو انوي رةه 
سس ا ققال« * 

.وهذا من أظهر ظواهر النحو ء وقد خن على مثل المتفى . 

ا ا 1 ا _ 00 
ولكه يقدح في الملعل به تيه » أنه موث قوم تواضموا عليه وم انون 
باللغة ٠‏ فو جب اتباعهم : 

والدليل على ذلك أن الشاءر م يبنل ' شعر ه وغرضه منه رفم الفاعل ونصب 
لأنه إذا قيل « جاء'زيد را كب » إن لم يكن حستاً إلا بأن يقال« جاء راكياً » 








(1) من قعميدة عدح بها أبا الفضل عمد بن اامميد ؛ ومطلعها : 
باد هواك صبرت آم تصسيرا وبكاك إن لم مجر دمفك أو جرى 

(8) الديوان : ١١8/6‏ والسرح : السبلة السير » والخن الجمر : الشديد الصاب ء أو 
هو الحقيف السريم من قوم « أججمرت ااناقة »:إذا أسرعتث ٠‏ مخبر عن علو همته ؟ لأنه بمحهل 
ناقته على السير . 

(؟) الرمث : نبت وقد به » وهو من صا الإبل. . يقول نركت: الأعراب وولودثم 
هذا الرمث » وآتيت قوما وقودثم من المثير . 

(4) ركاتها : جع ركية » وإما عنى ائنين » ومو كقوله حل وعلا « ذقد صنت قلويكما > 
وذلك أن أل ألمم ‏ اتن »خا أن ير عنهما بلجي » ودل عل أ أراد الثية أنه أشي مهسا 
بالتثئدة نقال «تقمان» » والأذفر : الشده الراحة . يمول : #كرمت ناقى عناليرو 2 الاعل!! ك 
الأذفر 2«( لآأن المذر وقد شرة الممدوح » والمسك مين عند» » عيث ترك عليه انق ٠‏ 


وم لا 

بالنصب لكان النحو شرطا فى حسن الكلام ٠.‏ وايس كذلك ٠‏ فتبين مهذا 
ذٍ م 5508 ا 7 : ع الله 
أنه ليس الغرض من نظ الشعر إقامة إعراب كاته . وإنما الغرض أمر وراء 
ذلك ٠‏ وعكذا بحرى الك فى الحطب والرسائل من البكلام لدو 

3 75 : . 

وأما الإدغام فلا حاجة إليه لكاتب . لكن الشاعر رما احتاج إليه ٠‏ 
ب فل 0 ف نعض الأحوال: إلى إدغام حرف و إلى فك إدغام 6 


من أجل إقامة الممزان الشعرى . 


[ النوع الثالى : ممرفة ما محتاج إليه من اللغة ) 

النوع الثالى''' وهو قولنا إنه تحتاج إلى معرفة اللغة مما تداول استعاله ‏ 
فر انه عند ذكر اللفظه الواحدة 4 والكلام على ديدها ورديبها فى المقالة 
الختصة بالصناعة اللفظية . 

ويفتقر أيضا مؤلف الكلام إلى معر فة عدة أسماء لما يقع استماله فى النظم 
و الو ٠‏ ليحد -س ادا ضاق نه موضم” فى كلاءه بإبراد بعض الألياطا فيه 5576 
المدول عنة اف عدره ومما هو 5 معنأم ٠‏ وهده الأسهاء تسمى ) المترادفة ع( وهى 
اتحاد المسَمَى واختلاف أممائه . كقولنا الخخر . والراح ١‏ والمُدام . فإن المسمى 
96 الاسياء 9 واحد 0 وأسياذة كر 5 

وكذلك يحتاج إلى معرفة الأسماء « المشتركة » ليستعين مها على استمال 
7 التحنييس ( فى كلامه ٠رشى‏ أتحاد لاسي واختلاف المسميات ) كالسين وإنها 


)١(‏ ذكر منقبل فىصفحة 45. أن البليغ يحتاج إلىممرفة عانية أنواع الاول معرفة علم 
أنسريية مر. اانحو والتصريف . وهذا هو النوع الثانى . 


نطلق عل المين الناظرة ٠‏ وعلى ينبو الماء ٠»‏ وعلى للطرء وغيره » إلا أن الشتركة 
تفتقر فى الاستعمال إلى قررينة نخصصها لك لا تكون مبيمة» إذا قلنا « عين » 
م سكتنا وقم ذلا على محتملات كثيرة من المين الناظرة . والعين النابعة . 
والمطرء وعيره ء مما هو مو ضوع بإزاء هذا الاسي ١‏ و وإذا قرنا إليه قرريئة تخصه 
زال-ذللك الإمهسام أن تقول ؛ عين حستاه 3 عين ا و 
أوتقن ذلك 

وهذا موضم للعلماء فيه مجاذبات جَدَلِيّة . فنهم من يسكر أن يكون 
اللفظ المشترك حقيقة فى المميَين جميعا ٠‏ ويقول إن ذلك يخْلٌ بفائدة وض اللغة ٠.‏ 
لأن الفة ما هى وضها الألفاظ فى دلالتها على المعانى » أى وَضمُ الأسماء 
على المسميّت » لتسكون مُمْدِئة عنها عند إطلاق الافظ ».والاشتراك لا بيانَ 
فيه ؛ وإنما هو ضد البيان؛ لكن طريق البيان أن يُحْمَل أحد المعنيين فى الانظا 
الشترك حقيقة . والأخر” مجازاً . 

فإذا قلنا د هذه كه" »وأطلةنا القول فم منه اللفظة الواحدة ٠‏ وإذا قّدنا 
للفظة قتلنا :هذه كثة شاعرة . فهم التصيدة الْتََّدَةَ من الشعر . وهى جوع 
كك كتيرةم يول أطقنامن شر نيك وردنا التسيدة من الشدن :ليا لبي 


و اس 


هذا خلاصة ما ذهب إليه من نكر وفوع الفظ المدشترك فى العنوان 


. عين نطاخة : ينثق هنبا الساء فى قوة . (؟) ملثة : داعة امعار‎ )١1( 


دممم ل 
حقيقةٌ » وفى ذلك ما فيه ٠‏ وسأ بين ما يدخله من الخلل , فأقول فى الجواب» 
٠ .‏ ا .ا 2 ثم 1 
عن ذلك ما استخر جته بفكرى»ء ول يكن لأحد فيه قول من قبل ٠‏ وهو : 
. هه 8 : مر 
أما قولك : إن فائدة وَضم ثلغة إما هو البيان عند إطلاق الافظ » والافظ 
المشترك يَجْلء هذه الفائدة » فهذا غير مس ء بل فائدة وَضم الاغة هو 
البيان: والتحسين 
2 0 0 م 7 3 ي 
أما البيان فقد وَرَد فى الاسماو للبايه الى عن كل اس ,واحد ول على, 
و ساس 0 ٠‏ 4 صتط 5 وات و 
مسهى واحد 1 فإذا اطلق اللفظط ف هذه الامماء كان بدن مفهوما » لا يحتاج 
إل لزي يوار يت تراد من اللنلر خب تنا كبن ناي 
فى البيان . 
وأما النّْمِينَ فإنّ الواضم” لمذه الاذة العربية » التى هى أَحْسَنٌ اللفات » تفار 
0 ان 0 . ٠‏ 1 
إلى ما يحتاج إليه أرباب الفصاحة والبلاغة فها يصوغونه من نظمر ونير .وراى 
٠. 5 24‏ 
أن من مبمات ذلك ( التحنيس ) , ولا يقوم به إلا الأسماء المشتركة» التى هى 
كل اسم واحد دل على مسميين فصاعد| ١‏ وض اين أجل ذلك . وهذا الموضم 
يتحاذية جانيان » يتر ا أحدها على الآخر . ظ 
وفانة: أن التعيين . نط بل صم الأسما المشتركة » وَوَصْعَها يذعب. 
بفئدة البيان عند إطلاق اللفظ » وعلى هذا فإن وَضْمَها الواضم ذهب بفائدة, 
البيان ٠‏ وإن لم يضم ذهب بغائدة التحسين ٠‏ لكنه إن وَصْمْ اسْتَد رك 
ما ذهب من فائدة البيان بالقر ية ؛ وإن ل يضم لم يدرك ماذهب من قائدة. 


التحسين » فترجح حيلئد جانب الواضم فرَضم : 


ا 

فإن قيل : فر لا تنسب الأسماد المشتركة إلى اختلاف القبائل ؛ لا إلى 
.واصم واحد ؟ 

قلتِ فى الجواب ب هذا تَمسُفْ لا حاجة إليه » وهو مدفوع من وجهين : 
أحدها : ما كلمت" اقول فيه من الترجيح الذى سَوَعْ للواضم "أن يضم . 
الأخر: أنائرى أنه قدورد من الموع ما يقم على مَسَمَيين أثنين كتولم : « كِمَاب » 
جمع « كنب » الذى هو كمب الراجل. وجم « كعية » وهى البنيّة 6 
العروفة . وإذا أطلقنا اللفظ فقلنا « كماب » من غير قرينة لا يدرى ما المراد 
ذلك.: أ كمب ار جل أم البنية العروفة ؟ وكذلك ورد واحد وجمع على 
وزن واحد كقولم «راح » اسم للخمر» وه راح » جمع راحة» وهى الكف + 
وقولهم « عقاب» وهو الجزاء على الذنب ؛ وجمم « عََبة © أيضا . 

وفى الاغة من هذا ثى: كثير » وهو بالإجماع من علماء العربية أنه لم بحر 
فيه خلاف بين القبائل » فاتضّح مهذا أن الأسماء المشتركة من وضم واد . 


ل ار 0 . 5 و وو >" 4 2 
فإن قلت ؛ إن الواضم إما وضع المفرد من الالفاظ . و أبخم وضعه غيراه : 


قلت فى الجواب : إن الذى وضم المفرد هو الذى وَضْمّ الحم لأن من قواعد 
1 507 00 ر ٠‏ . 5 ل 


قد أخل بقاعدة من قواعد وضم الاغة . 


. قال صاحب القاموس : واابذزة كندة الكمة لعسرفها‎ )١( 


ا 


9 و ملت للك أن 0 الخم غيرث واضم المفرد لكان ذلك قد ما 
فىالو فى الواضع الثانى ء إذ جاء بالإمهام عند إطلاق الافظ , لأنه - كعبة ‏ التى هى 
البنيّة ركنت ب الر جل - على < كناب ) » وهدا للذظ ل ا عند 
الإطلاق » ولافرق بين أن يضعه الواضع الأول أو واض ثان » فإن لابه 
0 ش 
وكان ثاوضنى , ب فى قوله تعالى فى سورة البترة : « صدْراه 
فرقم ا الناظر, بن '"؟ » . وقال إن لون البقرةكان أسود . والأمار 
هو الأسود : تكرت عله هذا قول » فأخذ يحادل مجادلة غير عارف » ويعزو 


ذلك إلى 7 اقبيد انتاش '" "تار البلارى” 
قلت له ؛ اعلم أن هذا الاسم الذى هو « الأصغر ») لا خاو فى دلالته على 
سوفن وحهين ٠‏ إما أنه مون الأسماء المتباينة » التى بدل كل سم ممها على 


جح ءاه 


المشتركة» التى يدل م منهاعلى مسميين فصاعدا . 


0 سورة اليقرة : آبة 59و 

(5) النقاش : هو أبوبكر ند بن الحسن بن تمد بن زياد بن هارون المقرى" التقاش المودفى 
بندادى الولد والمنكأ , كان عاللا مروف القرآن حافظا للتفسيرء صنف فيه كتابا سماه ه شفاء 
الصدور » وله تصانيف فى ااقراءة وغيرها من الملوم . ذ كره مالحة بن تمد بن <مقر أقال : 
كان بكذب ف الحديث والغالب عليه القصص . وسثل أبو بكر اابرةاني عنه فقال : كان حديثه 
مذكراً » وفا! لاليرقانى -وذكر :فسمالتقاش_- فقال: ليض فيه حددث صحوح ) وإدالنةاشس:ئة 9555م 
وكانت وفاته سنة ١14؟‏ ه 

(؟) البلاذوى : أبوالحسن وتيل أبو كر أحمد ن نحي بن جابر ولد فى أواخر القرن الثاتى 
إبجرة : ونثأ ببنداد » وتفرب من المتوكل والمستءين والمءتز . وقد عودإليه المدمز يتثقيف ابنه 
عبداف . ومنت ليفه فتوح البلدان ء والقرابة وتارع الأشراف » وكان يجيد الفارسيةوقد ترجم 
عامأ عيد أردشير ؛ وفد حن فر أيامه ٠‏ وتوق سئة ولالاا م 


-- >" سمس 


ولا تجوز أن يكون من الأسماء المتباينة » لأنَا نراه متجاذ با يبن لونين : 

أحده : هذا اللون الإعفراي الشكو » والآخر : اللون. الظل" الشكل . وعل 

١ 2 1 ١‏ 1 وس سمه 8 - 4 3 ا 

هذا فاته يكون من الأسماء المشتركة . وإذا كان من الاسماء المشتركه فلا بد 
ب سل م »ع 3 200 9 5 ءِ . 

له من قر يتة تخصصه بالاون الْعمرانى دون الون. المظلم ٠‏ لأن الله تعالى 

قال ؛ « ضير اه فاقم لوثسها » والفاق. من صفات اللون الزعفر 3 اف 


)110- 4 


لأنهِ قد ورد للألوان صغات متعددة علكؤلونم منها صفة , فقيل أبيض ل 
وللوة طلك هوا جر ويه راط طق يوا 1 : أسودٌ فاقع . 
ولااعة ” حالك ٠‏ فلم حيئذ أن لون البقرة لم يكن أسود . وأا كان أضفر . 


فادها نحةق عند ذلك الفقيه مأ اشرت إليه اذعن بالتسليم ءْ 


[ اننوع الثااث ؛ ممر ذة أمثال العرب وأيامهم ] 
وأما النوع الثالث فهو معر 1 مثا الم 5-00 و معرقة الوفائم الى 


رقت 6 حوادتث خاصة يأقوام : 
د وير تر 


وفولى هدا لا يقتضى كل الأمثال ا : فإن مما مالا بع سمو 


هثتر ات 


أن > ستعاله 82 2 ٍ من ألفاظهم أيضا ماللا بحسن استعاله , 


اه 


١ : وخ‎ ١ 
3 ا حرادت من 9 الامدّل للميدانى أورافا حغيهه تعمل‎ 


ل عي 

(*) المبدان : هو أبو الفضل اد بن عمد بن أحد بن إبراهي المدالى التنابورئى 0 
أديا فقاولا 4 عارة' 0 »؛ احتس بصصمة واطسة ن الواحدى صاحب التفسر : 9 7 عق 
وأتتن فن العربة خصوصا الاق واكان! غرت» وله فمما ااتهائيفاليدة» هدجأ اكتاب يمع أ 3 
وم «علم هلله فى بابه » وكتاب |١‏ سا فى الأساى وى سللة 8 0ه اليس أبور 0 
مل « مبدان © وعى تملا ف ترسابرر . 


/ 


1 
الحسن من الأمثال 000 فى باب الاستعيال . وسبيل” للتصدى لهذا الفنة 
أن يَسْلكَ مإسلكبه ٠‏ وليعل' أن الحاجة إلمبا شديدة » وذلك أن العرب ل تضّم 
إل مثا إلا لأسباب أراع تاه وعوادت اشنا لضان الكل اتوم 
لأمر من الأمور عندهم كالعلامة التى يرف مها الثثىء ٠‏ وليس ىكلامهم وج 
منها» ولا شد التصارا > 

بي ا يس سي بايا 
عن العرب من جلة ماهم « إن يبِغْ_عايك قوامك لاببخر عاد عَلِيِك القى "أ )وهو 
مثل يضرب للأسس الظاهر المشهور ؛ والأصل فيه - كا قال المفضل” بن مد 
أنه بلغنا أن "بى تنشابة بن سعد بن صَبدَ فى الماهاية تراهنوا على الشمس والفمر 
ليلة أربع شر من الشهر ء فقلك طائقة : نطام الشمسس والتمر” يرتى.ء 
وقالق طائفة تنيب القمر” قبل أن "طلم الشمسٌ . فتراضّو! برجل جعلوه 
ل نا 000 ليع تقال الك 40 
0 إن تبغر عليك لك ا يبغ عليك القمر » فذهبت مثلا . 


و 


,الهس ١(لت”‏ داع ا_ ءَّ ا ا" ص اه 
1 ' 0 5-8 0 03 6 2 0 6 
القمر © إذا اخد على <ثيقته ؛ من دير نظر إلى القرائن المنوطة به و الأسباب 
8 8 م2. ' 5 2 5 ' 5 د : 
التى قيل من أجلما »لا يعُطى من المعؤ, ما قد أعطاه المثل, , وذاك أن الل له 


حمسي ا ع نع هو جروا بن ص ماده و 


)١(‏ جمع الأمثال للميداني 01م 

(؟) رواية محمم الأمئال «فراضوا يرجل حعاوه بيهم » 
؟ رواية يحمم الأمثال « فقال رجحل مهم » 

(4) رواية عحيم الأمثال « نقال المدل » 


و أن اله 

.ءات وأسباب قد عَرفت* » وصَارتْ مشهورة بين الناس . معلومة عندهم » 
وحيث كأن الأمره كذلك جان إبراد هذه الات في التعبير عن المعني المراد . 

واولا تلك الثدمات العاومة والأشباب المعروفة لما : فوم من قول القائل 

د إن يَبِمْ_عََيِكَ قومك لا تيبم عايك القمر » ما ذكرناه من العنى المقصود ؛ 

بل ما كان يهم من هذا النول ممت مفيدء لأن البنىَ هو الظلم . والتمر لس 

من شأنه أن يظلم أحداً . فكان يصيرث معنى المثل + إن كان يظلمك قومك 

. الكلام محتل الممنى » ليس مستقي‎ 0-١ 
4 


نت الأمثالة” و زوالإشاوار الى ب 


مها على امعانى تلوعا 
لوق وى م ني وج ل ل 
وحيث هى مهله المَثابة قلا نأ بفبنى الإخلال” عر فمها . 


ع 0 


ا و 2 7 6 2 220 بطر 
وأما أيام العرب فإنها تتنوّع وتتشعب ء قنها أيام فخار ٠‏ ومنها أيام 
تحارية 3 ومنبا أيام منافرة 0 ذلك " 
ولا مخلو الناظم والنائر من الانتصاب لوصف يوم عن به فى بعض 
الأحوال 56 بيوم من تلك الأيام . ومماثئلا له 3 واذا حاء 00 بعص تلك 
الأيام المناسبة لثاده » الموافقة له » وقاس عليه أيوامه . فإنه يكبون فى غابة 
الحسن والرئؤنق قدا الأحناء بيه 
وأما الوقائم التى وَرَدتْ فى حوادث خاصّة بأقوام. فإنها كالأمثال فى 


رطام 1 - 1 
الاستشهاد مها ؛ وسَأ بين لك نبذة مها حتى تمل مقدار الفائدة ها . فن ذلا 


أنه ورد عن النى صل الله عليه وسلم عد بِيعَة | لخديدية ا 3 عيرق الشحدرة 
وكان أرشل عثان ‏ رضى الله عنه - إلى و ا 
ليم » فضرب رسولة الله صلى الق” عليه وسلم بيده الال على أمين » وقال: 
هده عن عمان ٠‏ وثعألى خير من عينه 01 

وقد استمملت أناهذا فى جَمْلِه كتاب . ققلت : وير لبر باحتى يُلحق 
لوك باللظرو"ا م ور 1 ل ربو رلا كروي 21 اياتب 
بالشاهد من كسم الإحسان . ولهذا نابت" ثمال رسول الله 07 ان غله وسلم 


2 1 ع 5 1 / 
عن بين. عَثْمَان . ومن ذلك أنه ورد عن - ع :بن اللخطابَ - رضى الله عنه 
أامترع أباتموض الاشيرى ومن ليه من المال * وكان متم الريع بن 
ءار 


زيأ و الحارف" » قشى إلى يرف مولى خمر ؛ وسأله عما بروج صاوي 3 


08 1 


فأشارٌ إلى خشوةٌ الميش ..ففى ولس جب صوف وعمامة لمم " 


وال . الهاي ب 0 م 
مطابها ؛) وحصر بين يديه ق <مله المال ٠‏ فصوب ع نظلره وصعل ه ل 


الس 5-55 


)١(‏ خرج النى صلى الله علبه وسلم فى آخرسةة ست ممتمراً لايريد حربا واستنفر |أمرب 
لبخرحوا .مه وهو يمحغى من فريش أن يعرضوا له رب أو يصدوه عن اابيت » وساق معه 
المدى وأحرم بالممرة لياه ن القرشيونٍ در به © لك قريثا لما عاءت ,عقدمه خرحت للقائه : 
ومنت «ند وبيب عنها فأحبرهم الرسول بأنه قدم زائرا للبيت » وعاد المندوبون إلىقريش ذأمهمعهم 
واسقرم ف قا ران ةانق أن 9-3 عمر بن الخطاب موفدا ل ا كد فم أن المهاجرين 
والأنصار إءا فدهو اذا لا محاريين ء ذاعةدذر حمر لأنه خشى على نفسه من عدوان فريش 
عليه » إذ ليس عدكة هن بنى عدى أحد محميه » وأشار على النى أن يرسل عمان بن عفان » 
فأرسله النى ؛ فأحتيسده رجي مدعا بوعل الى داف فاك لاخرج حى نتاجز القوم » ودعا 
الناس إلى !اميعة » فكانت بيعة الرضوا أن تك تسر عل الو »بوعل الاشرواء مساء لمر إل 
التى أن الذى ذكر هون أمر عمان ناطل . 

ناسورك موده ال ويه الحس هر العنيي. يو الرناف أت هذا الممدوح يشمل بعطاياه 
فطلو امه ينا 

( >) ملونة بالدسم 1 


50 سمه 
17 لقع إلا عليه 5 فأدناه وسأله” عن ماله 1 م أوصى أب مومى الأشعرى يك .3 
وقد استعملت أنا هذا فى حملة تقليد لبعض اللوك من ديوان اللنلافة نات * 
« وإذا استعتت" بأحَد :على لك . تاضرب عليه بالأرئصاد » ولا رض عا عرقته 
رو-ء . ع 6م 07 ع8 00 2 م بن 
عن مُبْدَأ حاله » فإن الأحوال تنتقل بتَقْلٍ الأجساد . وإِيّاكَ أن تشدع بصلارح 
5 اين ه - 
الظاهم . "ا خد 7ن اللطات: ا وياد »6 
7 ا دع عمر بن الطاب بالربيع بن 7 
أفانظر كين فعلت فى هاتين القصّين ؟ وكيف أَوْرَدْنبْما فى الفرض 


اللمزى قصدته ؟ وآمض انك عل هلا النمعج ٠‏ فأنه من امن هذه الصزمة 


وعُرِضُ على" كتاب كتبه عبد اريم بن على" اليسانى - ره الله 
عن املك صلارح اد من اتوسف ْ 5 مرعه الات إلى دنوان الخلافة 
بيغداد فى سنة إحدى وسبعين وحمسمائة ٠.‏ وضمته ما أبلاه فى خدمة اللمولة . 
من فح لد يار الصرية ١‏ وو الدولة الملوية ء و إقامه الدعوة العباسيه . شرح 
فيه ما قاساه فى القت من الأهوال . 


50 0 
نج “عن 


5 تاماته حاتي قد وَفى شه الخطاية 3 إلا 06 0 


وكان الفتتح فى المرة ة اثاثة ٠‏ وهذا لم نظي فى فتح الى ص © عليه وس 
5 3 


ملم فأنه قصدها عام الحديية 5 9 ا إلمها 00 اليَضاء : م سَارَ إنمما عام 





)١(‏ الدولة الملوبة عى الها لمبة ء القسبة الأول إلى الإمام ع عن ألى 200 ا والنسة اكاية 


.إلى ااسيدة قاطلم أبن 4. 


١م‏ -- الال الام ) 


0-7 


اس م 0ن 1 9 . . : مه" 0 
وقد سألني . بمض الإخوان أن أنشئء فى ذلك كتاباً إلى “ديوان الملافة 
د 1 ع 2 ' 0 3 4 
مقارضاً للبكتاب الذى أنشاه يك ام 9 عل رحمه الله . فاحبته إلى سؤاله 


بست و50 ماس مه 3 تر »رمه ع 093 ا 


١ "‏ ا 10 ا . 1 ع2 الم 7 3 5ك 


ين © شم ١ض‏ + 0-3 و م - م3 مر 

م ومفك' أمير .:فرد الدعوة . العبامية إلى. معادها .. وأذ كر المنابرت 
ما تسمه مها من رَهُو أعوادها . وكانت أخرحت مما إخراج الى صلى الل 
عليه وسل من قرئيته » وقذاف انيسن على حَمَها بباطله ..وعلى صداتها بتوايته . 
8 ا يا الى اي ٠‏ 8 علمها و 3 : 


روا عَن أوطتياء وتوت لها جف" ليوف سب العيون عن 


5 وتطاروت الآراه قْ 0 أمرها قبل مطاردة اانا ظ د 
> ات (8) وى زه) مه 2 
تقد ممهأ غر بات الاث كه 5 روب ا 


اه رام 
كعام د عه وعد 4 لقنا بن يوها و عام فتحه ٠‏ ول فى ذر أخبارها ما يطبم 


5 مخ . ي “ع 0 . ا 1 
الاسة ىن راوس الاقلام ٠‏ 27 سامعها ١‏ ول يله مىء من مكر وهها 


(1) السجل : السكائب . 


ل 0 يه 


)م أحذان ال.وف : أغاوه. ' والأحةان : أ الدون من أعلى 0 
(4) غريات ثلام ه الاك مف أن رادت + 5 5 ٠‏ 
0 غروب : مم غرب والمراد هنا حد ايف » آى أن المرات الثلاث » فببا قتال . 
| (١)الرادمن‏ طابع الأ-نة فى رءوس الأقلام أن الأقلام التى تذكر أخبار م افج تصور, 
ممارك رهنيية .:-كأن فى رءوس الأفلام أسنة رماح . 


سَوَّى التكلذم ٠‏ 5-00 الزو” هو اليوم الذى. أرع فيه. معاد نضرها : 
وميغاد إبشرما : فإذا عَدت ليالمها السالفة كانت _كسائر الى وهيذه 


فبذا فصل من فصول الكتاب ٠‏ فانظر كيف مائلت ‏ 59 الفتتم 
المصرى وفتح مكة فود كك شا هدية لدان 0 الْمَنْذْر الأنصارى 
حيث قال بعد وفاة النبى صل الل عليه وسلٍ. .متا أمير ومشم “ام ع ذلك 
لما حصرا أبو بكر وعر بل ويا : - رضى أنه عنهم ‏ 
بني ساعدة ١‏ والقضّة مشهورة . فال الحَباب بن المنذر : مما أمير 0-0 ير 
قال أنو بكر رضى الله عنه ؛ « بل نحن الأسراد ء وأتم الوزرا 0 » - وهذا الذى 
ذكته ل هذا الفتم التي عله الول ٠‏ وعرء وام الذى 
عليه يدور . 

إومجبتة من الحم بن عل" البيسالى مع تقديه فى فن” الكتابة . 
كنافانة أن 15 ى به فى الكتاب الذى كعبه ؟ , 

وكذلك وجدت لابن زيادٍ البَغدادِئ كتاباً كتبة إلى الللك الناصر 
صلاحر الد بن يوست المقدمر ذكره فى سنة ثلاث وتمابين وحمسيائة ٠‏ وَضمّنه 
فسّولاً تشتملة على أمور أنكرت عليه من ديوان الملافة ٠‏ فن تلك الأمور 
التى ره عليه أنه 1 بالك الناصر ٠‏ وذلك اللقب هو لأمير 00 
خاصّة » ونه الإما الناص” لدين الله فلا وقسه على ذلك الكتاب وجدته 
كتاباً حسناً قد أجاد .فيه كل الإجادة . ول أجد فيه مَمْمَاً إلا فى هذا الفطل' 


اين 


- 


لق عي حية لتب ف م أت : لام يناب باق القصول المذ كورة ٠‏ 
بل أى فيه بكلام. فيه عَثاثة ٠‏ كقوله : ميتي لول فهر عل مده 
حر حرام »6 وشيثاً من هذا الندق ٠‏ وكان اليو" والاحدر ا َحتجّ جمحة فمها 
روح ٠‏ ويذ كر كلاماً فيه ذلاقه ورَشّاقة . 
وحَضَّر عندى فى بعض الأيام بعض” إخوانى . وجَرتى حديث ذلك ه 
شال عن كان رقن أن تكن هذا التعق اكد كرت ماعدى :ا ودر 
« كل عل أن لكا والخلغاو خعالض مختصون مبا على م الانتراد 5 
وليس لأحد من النامن أن شار كبي' فسا مُغارَ 6 الأنداد . وقد أخردى 
يفول عل عدي را حك عون عا 
أنه - سهى عرد ه أن يحمع بين. كنيته نه وبين أسمه . وهدذا 0 لأمير المومنين 


ا 


أن يخقتص بأمر يكون بدا وروا و بوقل فيه عطورا ٠‏ وقد وشم نفسه 
1 نزلت عليه من المماء ٠‏ وتمترّث به من بين. الاق والأسعاء . 
سكت غنم لعي ويك ها من الماضر والبآد ٠‏ ورقمها االخطباه على 
امار فىأام المع ومو 1 الأعياد ٠‏ وقد شار كته أنت فهها غير مر اقب زاب 
التعظم ٠‏ ولا فار بين ا التحليل وحرج ربكن و«الأدب 
كان عليك بن تاق ما وت ط منك بالمتاب . ولا 2 فيه إلى التفريعر 
الذى هو أشد المتاب ٠‏ ومثللكة ترق الل السكد يه + ونع إنلال 
ُمُه باستئناف التدقظ قُْ عله ٠‏ وا قد رَ فم الم اخذة عمن أنى الثى. 6 


لاعمداً . و قبل التّوبة من أَحَذّ على نفسه الإخلاس عبداء ,1 


سسسااء# ب لس 


0 5 الئل كيف جلت جل متسس 
كين َع ان ناوأ يي لملذا أن تع 0 


و أجد فى متأخرى العراقيين من" ماثله فى هذا القن ؟ . 


[ النوع الرابم : الاطلاع على النظوم والممثور ] 


وأما النوع الرابع . وهو الاطلاع على كلام المتقدمين من المنظوم والمنثور . 
إن فى ذلك فوائد نمه . لأنه يام منه أغراضْ الناس ونتاصة أفكارم 
وساف به مقاصد كل فريق منهم ء ٠‏ وإلى أن ترامت به صنمته فىذلك . 
فإنّ هذه الأشياء مما تَمْسَذْ ال عحةء و كذ رى النطة اذا كان ماس" 
الصناعة عارفاً مها تصير المحاأبى القى ات و ع الخد سيا لخن 
الملقى بين بديه ا كد عقن أراد 4ل لقي رادي + 
وأيضا . فإنه إذا كان مُطُلماً على امعان المُسْبُوقٍ إلمها قد يتقح له من" 
ينها معنى عريب الم يسبّق إليه . 
ومن المعلوم أن خواطر الناس وإن كانت متفاوتة فى الجودة ولرداءة: 
إن ل عه لشي بده و ثرا 
ما تتساوّى القرائم وإلأفك” فى الإتيان بالمانى ٠.‏ حتى إن بمض الناس 
قد يأنى عمن وصور بلفظر . ثم يأى الأخر” بمده بذلك للعُتى واللفظ : 
بعيبهما من غير ار منهُ بما جاء به الأول . وهذا الذى يسميه أرباب 
000 


هذه الصناعة « وقوع الحافر على الحافر » وسيأتى لذلك باب مفرد فى آخرا 


١ 


كتقابنا هذا إن شاء اله تعالى 


[ النو ع الحاضن بعادي ] 


ظ وأما التوع قامس : وهو معرفة الأكام اللطافية. من 501 7 والارة 
فعا والمنية وغير ذلك . فإما أوْجَبْنا معر فتها والإحاطة اء لما 0 
إليه السكاتت فى تتليدات الوك والأمراء وَالقَضَاةٌ الاين ومن مخرى. 

ممراهم . اا فإه قد عدث: فى الإمامة حادث فى: بعض الأوة فات أن عوت. 
الإمال القارمم أل الملفين » م .يتولى من بشده من م نكل فيه شرائط 
الإمامة ٠‏ أو يكون ' كامل” الشرائط غير أن الإمام الذى كان قبل عبد" ما 
ال أ رهد د وهر افص الشرائط . أو يكون قد تنازع الإمامة اثتان 
أو يكون أربابُ الخل والمَّدِ قد اختاروا إماماً ومم غير كال الشرائط 
تى تجب أن توجد فههم ٍّ وارواب ير عوك ارات 
فى ذلك ٠‏ و قصب ملك رد الاوك اله عنارة” بالإمام الذى قد قام 
٠ 76‏ فيأمة كاتبّه أن. 1 فى أمره. إلى الأط>اف 
المخالفة له . 

وإذالم يكن السكاتب عند ذلك عرفا بالمسكر_هذه الموادث واختلاقع 
أقوال العلماء فمهاء وما هو الحْمة ذلك وها لس براعمة لذ تكن 
ات ظ 

ولسنا نعبى هذا القول أن يكون الكتابٌ مقصوراً على نه نض 
قط . لأنا ا نا نحتاج ع فيه إلى كتب كتاب بلانئى . 
بل كنا 2 مص عل إرسال مم ننم بن لقتّهِ عوّضًا عن الكتاب 


و إعا مدنا أ يكون. الكتابٌ الذى كيب فى هذا الى مثتملا على 

الترغيب والترزهيب ٠‏ والسائحة.فى مو ضع ٠‏ والحافقة فى مواضم ؛ مشحواً 

اك بسكت الشرة ‏ الي فى قزل اللافة واقماءة .© فى 

الكاتب الى" 5 الكتاب د اذى كتبه عن عرد الدولة ا مر 

نْ 530 ٠‏ إلى الإمام الطائع الى حَام السليع 
التى تكت فى هذا الفن 


فى 


. فإنه من محاسن‎ ٠ 


[النوع السادس 5 حفط الفرآن الكريم ] 
وأما النوع السادس : وهو حفظ الفرآن الكرم . قن صاحبّ هذه 
'الصناعه ينبنى له أن يكون عارفاً .ذلك ء لأن فيه فوالد كثيرة ١‏ مله 
أنه م بالأيات فى 0 اللاثقة مها وموّاضها المناسية لها . 
بولا شب فم الصير * للكلام .ذلك من الفخامة واتلرالة والروق 


ومنها أنه إذا عرف مواقم" البلاغة وأَسْرَارَ القصاحة المووءة فى تأليف 
ا آن اذه محرا نتخرع رار وام و وميا مَطَاوىَ كلامه . 
عا هلله أناانيا أنشاته من للكاتيات .. وكق بالقرآن انكر بر 00 
وأداة فى استمال أطنيٍ الكلام . 


5 أبو اسبدق إبراءي بن ملال الصاني صاحب الرسا؛ل المشهورة والنظم اليد بع 
كان كات الإنشاء عن الخلبهة سنداد وعن عن الدولة مختيار الديامى 2 وتالد دبوان الرسائل 
اسئة 48" م » وكان متشدداً فى دبنه » وجهد عليه عن الدولة أن يسل.فلم بفعل.» وكان لصو 
شهر رمضان مع المسلمين ؛» وحفظط القرآن الكرم أحسن حفظ وكان ستومله قى رسائله . 
توق الصالى سئة ل قصيدة. مشهورة ؟ وعاته التاس 
فى ذلك للكونة شريقاً برلر صابعا ؛ ففل : ما رثيت فضله . 


كن 11د 
فعليك 0 المترشح ذه المناعه يحؤمله ٠‏ والفحص عن مر هت وغامس. 
ظ 0 و لعن ره ا سم اس 
رموزه وإشاراته ٠‏ فإنه نمارة لن تبور ١‏ ومنبم لا تور ٠‏ وكتز يراجم إليه ٠‏ 


4 
وذخر يول عليه . 


[ النوع السابع : حقظ الأخبار التبوية ] 
وأفا النوع السابع : وهو 58 الأخبار النبوأية » مما تحتاج إلى استعاله 
فإن الأمر فى ذلك تجرى مجرى القران الكريم . وقد تقد القول 
عليه فاعرفه . 


[ النبوع الثامن : معرفة علس العروض والفوافى | 
وأما النوع الثامن : وهو ما مخقتص بالناغظلم دون القائر . وذلكَ معرفة 
الروفن .يونا عور ادق الزأعاى ”"' و وم فإن الشاعر 
عع 


1 


0 9 له . ١‏ ِ 
ولسنا و حمب عليه المعر قة ذلك ا بعأمه م فإن النغلم مبى عل 


الوه 0 د .مم 0 ا خ 
الدواف ٠‏ وأو نظلم 0 الأفاعيل ”" ' لاه سعر د متكافا عبر س2 , ٠‏ 
وإعا أريد للشاعر معْرقة المروض ل عه مكل ار عافات: 
كارن ذلك عأ ف الدر وشية وقد ووذ لأعر ب مزه ٠‏ 

)١(‏ الزحاف على وزن كتاب فى الثعر أت سقط بين الحرفين حرف فبيزحف أسيدما 
إل الآخر ؛ وهر قير نس واي الأسات+ جم سيب » وهوعند المروضبي متحرك سد 
جا .أن ٠‏ ويسموله السبب الحقرف نمو فد ؟ ومتحركان نحو بك ؛ وبسموته السبب التقيل . 


(؟) العروف ألا ه تفاء.لى » مالتاء جم ذميلة » وفى الألغاظ التى نوزن نهنا ائ خجر 
عن ,حور الشعر ٠.‏ 


2 ار 
0000 ورمسه” ا وثى . 5 
فإذا كان الشاعر عير عا به ' ل يغرق بين ما بحور من ذلك 

2 
وما لاخو , 


وكذلاكَ أيضاً يحتاج الشاعر إلى لي بلقوافى والمركات ٠‏ ليم الوا 357 
كن ٠‏ ومأ بصعم من ذلك ء. ع 
# #6 # 
فإذا أ كل صاحبٌ هذه السناعة مَثرفة هذه الآلات . وكان ذا طبع 
7 داشر 0 509 -0 5 0 8 2 عه 
بحيب وقريحة مواتية. فطيْه بالَظر فى كتابنا هذا . والتصفح لما أودغناه 
59 ان 00000 1 
من حقائق عل البْيان. ونبينا عليه من اصول ذلك وفروعه . على أن الذى 
ذكر ناه من هذه الآلات المان ه و كالأصل لما متاح إليه الحطيب والشاعر 
0 7 0 00 3 3 
وهاهنا أشياة آخر هى كالتوابم والإوّادف . وبالجلة .فإن صاحبّ هذه 
و 1 7 ا 5 
الصناعة يحتاج إلى التشّبثِ يكل فن من الغنون. حتى إنه تحتاج إلى معرفة 
رخ 7 37 2 | مغر 02 
ما تقو له الناويه بين النساء ٠‏ والماشطة عند حلوة العروس ٠‏ وإلى ما يفوله 
,3 8 ار ع 2 1 
لمنادى فى السوق على السّامة ٠‏ فا لنك ما فواق هذا؟ 


”ا لو 


كب امماضاءة لد باع ” 5 . 5 9 


كل فن 


)١(‏ الروى من حروف القافية ؛ وهو الحرف الى تب عليه القصيدة 
(؟) الردف من حروف التافية ؛ ومو حرف مد قبل حرف الروى . 


سس با مها 


1 


الفصلا/ثالث 
في ا كر عل الممالى 
وقائدة هذا الفصل الإحاطة بأساليبٍ لمعاى على اختلا فها وتيا ينها . 
وصاحب هذه الصناعة مقتقر ا هذا ذا الفضل والذى يليه مخلاف غيرها 
واوسبم ا ا اي محم ا 
ل ل لا تاق . يي فر" تقار 
لفظ « الثياب ©» هو ما ليس ١‏ و ' تأجل دهن إلى 5 المراد هو القاب 


يه اللمتوض 5 وهذا لاد له من ل : لكيه 0 ع ؟. ظاهر 5 , 


بج حمس له 


وكذلك وَرَد عن عيسى بن م 3 عليه. 4. السلام أنه قال 2 .إذا أرذت 
أن نل ادل يتك وق باك » فالظاهر” من هذا هو البيت والباب . 

مَنْ تأوّل ذهب إلى أنه أراد أنك تمع عليك ع قلبك . وح امسا» 
عو اع العسيو لاه ٠‏ فعير عن القلب بالببت . وعن منع احفْوًاطر 
التى مخطرث .له بإغلاق الباب . وهذا'عمتاج إلى دليل . لأنه عدول عن 
ظاهر اللفظ . 

فالممنى المحمول. على ظاهره لاقم فى تفسيره خلاف.٠١‏ والعنى لل 


)١( :‏ سورة المدثر ؟ أنة ؛ 


حبرع ا جد 
عن ظاهره إلى: التأويل قاد إذ بانى التأويل غير: 2 ٠‏ و العلما 
متفاوتون فى فى هذا » فإنه قد لعفي انا من التأويل . فيكوم 
بباررنه قوق ميزه على غَيْره من الواجوه القوية » فإن السَِف بصّاربه : 
إن التيوف مم لين لايم كقلومينَ إذا التق البتان 
تلق ١‏ حسام على حَرَاءَةَ د ٠‏ 8 الجبان بكف كل جبان"" 


اودمن بععهم اق فى العرى بين « التمسير ») و « التأويل » 4 ثى غير" 
مرضى : ؛ فال : التفسيرة بيان” وَضْم اللظ عق لي كير راط قري 
أو بل" فلل طن نيا كقوة الى : « إن ربك لبا رصا صاد ''» فتفسيرده 
انطو قالاه تاقد ذا رقبته . وتأفية حدر البجاقء من امد ضد و 
الله ومخالقة أوامره . 

القن طني ل كلك أء أ قال وروا لمك اليا ؟ 
قوله : « التفسير بيان وضع اللفظ حقيقة رازه عدرل ( الفميرة ) 
يطلق على بيان وضع الافظ حقيقة ويجازً , لأنه من « القسثْر » وهو الكشف» 

هع 


كضيد ار فى اآية ال تيا نارف + و ترف اندر بم تمد ى 


وأما ( التأويل ).فإنه أحد قسكى التفسير : وذاك أنه رَجوع عن ظاهر 





. والمنى : إما يننى اليف إذا كان مم الشجاع‎ ١4/84 البيتان للمتنى ؟ الديوان‎ )١( 
١غ (؟) سورة الفحر ؛ آية‎ 


اعد جا 
قله وهو الكتق” من الأذل وهو و الرمجوع . ٠‏ يقال 4 1ل كول 
إذا رَجم . 
وعلى هذا فإن اتأويل خا ٠‏ والتفسير عام » فسكل تأويل تفسير . 
ولس كل تشير تأويلا . وذا ينال : تنسيرٌ القران ٠‏ ومن تفسيرء 
ظاهر و باط 0 ْ 
وهذ االتصل 7 د كر »اهنا برجم ١‏ كثراه إلى التأويل + 


5-4 ع 
هو م 


لانه أدق : 

ولا مذاو تأويل الممنى من ثلاثة أقام: إما أن ينيم منه ثى؛ واحل 
لاخمل قراه هون ان الى ينه القىه وغرزود» بوتاك الميْرية ما أن 
تكون ضداء أولاتسكون ضدا . وليس لنا تلم رايع . 

الأول : 3 عليه كن الاشعار » وبحرى فى الدقةر واللطافة جرتكى 
لك ١‏ دلالة اللذظا ا 0 وده ره من 55 ّ لو 
وغيره مما ليس ا هُمَا حاء ماه قول لنبى” صلى ان عليه وصسل « َوه 
فى مَمْحدى هذ ا خير من ألف ضَّلاةَ فى عيره من المساجد إلا الممْحد الحرام 6 
فهذا الحديث يسْتخْرج منه مين ضدان : أحلاها أن السحد الحرام أفضل” 
دا 9 الله صَلٍ الله عليه وس . الاح ان معفوسول 9 9 


عليه وسلٍ أفضل ن المسحد و تراه أ انعلا واسم نه 00 


سس ب/ا/ا عد 


عه ال عات ال ماه ب 5 5 27 ام 
ألف ضَلاةِ فى الْممْحد الحرام ٠‏ بل تتضل مأووامها مخلاف المسّاجد الباقية .. 
إن آلف صلاة فها تقصر عن صلاة واحدة فيه . 
. 8 0 04 2 44 1 5 
وكذلك جاء قول النى صل الله عليه وسل أيضاً من كلام النبوة « إذا لم 
م تحجر فاطتم ما شئتة ؛ وهذا يشتمل على ديم أحَدْما : أن 
اراد به إذا تمل" فلا تْشحْى منه فافعل* ما شت" . والآخرث : أن المراد 


00 


به إذا ل يكن لأ حيانا » بعك عن شم ا تت مله ل ماف 


رام 
وهذان ونان ص ان ٠‏ 


حدما مدح ٠‏ والاح” ا 

وش وَرَد فى الخد بث النبوى” أيضاً . وذلك أنه 0 5 
عند الى ضْ ان عليه وسم قال : « اوه القر ان ( وهذا 56 يي 
وذما. أما المدح «المراذ به أنه لا بِنَامُ اليل عن القرآن . يكون القرآن” 
كردا بع 1ت داه دروام اذم فالمر اد به أله لا محنظ مق قرا 
شنا . فإذا نام 1 يتوسّد معه القرآن . وهذان التأويلان مع الأخداة.: 
وكتيرأما برد أمثال ذلك فى الأحاديث النبوية . 

ويجرى على هذا اوج من الشعر قول أبى الطيب. فى قصيدة بدح 
مها كاقورا : 

وأظل” أعل الفأمم من: بات عاسداً' امن بات فى تخمائه يعلد" 


وهذا البوك ستخرج منه معنيان صل ان ٠‏ أحدها أ المنمم عليه 


(1) دسان انتنى اوها 


حت ريه سف 


بحسل المنهم والآخر : أن الْمنْمم يمد الْمنمَم عليه . وكذلك ورد 
7 أبضاً من قصيدة عدحه : 

إن تتا ما أت ملك ١.‏ يرت ما مير الود و2" 

إن هذا الببت” محتمل مدحا وذما . وإذا أخذ 0 م ير 1 
إلى ما قبله فاه يكون بالذم أؤق منه الدج ؛ لأ يتضمن وَصْنَ نواله 
ِالْبمر والثذوذ . وَصَدرٌ البيت ممم بإن الشرئطيّة , وقد جيب بلفظة 
ار 4 التى معناها التثليل أى ات من نوالك على . جين ٠‏ فإن نلئته 357 
وصلّت إلى مواردلا يصل” إليه الطَيدُ يميه . وإذا نظ إلى ما قبل هذا 
البيت دل على المدح خاصّة . لا رتباطه لمت الى قبله . وكثيراً ما كان يقصد 
اللدلى هذا القسى" فى تدوع كتوله من قصيدم أولحا : 


7 راصم رام #4 7 5 0 , 0 
وك مَدمُوم بكل لان ولو' كان من أغدائك القمران 


: ا 0 0 المت عر (5) 
ولله سر فى وإإعما > كلام العد اضرب منالهذ يان 


ٍ” ءٍُ : 00-0 ص ليم أ 
8 ره و ا 20 ال ا ا اف 
نمآلك تتنى بالاسنة والقنا وَحَِدَكَ طمان بير سان 0 


فإنّ هذا بالذم أشبة منه بالماح , لألّه يقول لم تبلغ ما بافته بسَعِيكَ 


واهيّامكَ بل حَنَ وسّعادة . وهذا لا فضل فيه م لآن السعادة تنالة الحامل” 
” نر حو :4 2 4 1 ” - . 
ولطاهد يوم :لآ يتغعفا: :وا كثر .ها كان الممنن. فهر" هذا القسم" 


: لخر م 
قى قصائده « الكا فوريات . 
)١(‏ ديوان المتنى ؟/م؟ (؟) دبوان المتنى 4/؟ 4 ؟ 
(؟) ديوان المتنى 47/4 ؟ والرواية فيه « ومالك تمنى ... البيت 6 وقبل هذا الببت 5 
فالك مختار الفسى وإمما عن السمه يرى دو نك الثقلان 


ال كك 


وسدا ار الفقتم ابن خى ٠‏ قال. م قرات عل ابى الطيب ديو انه الن. 
نْ وصلت إلى قصيدته الى 0 : 


اللاحوهيب 


_- 


0 


5 2 


فأتيت منبها على هذا 53 : 
ا 0 له 000 5 َء ليف 
ما طرابى لما ريثك بده لمدل ري حوانار الم وأطرء به 


فقات له أوليلايي ا ار 0000 ويرك تقولل ! 


لل 


على . يراع 0 5207 0 ننه 


أي الم الثألث : فإِنّه يكون ١‏ كثر* وقوعا من القلم. الثانى ؛ وهو 
م 2 عو 1004 2 94 1 0 7 
واسطه بين طْى” فين ٠»‏ لان الف الاول م الوا قو 7 والقسم. "الثاني قليل 
3 0 ل اوس الن مسر لق + 
الو فوع . وهدا الفدر الؤاأك وَسط بدمهمأ 3 
7 | 0 0000 
ما حاء منه فو له تعال : « ولا تقملوا أنتنتكي” : «( فان هدا. هه 
و حهان من التأويل 3 أحدها : القع ١‏ 0 الذى هو مع روف 5 والأخر / 


* وشطره الآخر *# وأتحب من ذا الحجر والوصل أعب‎ ١77/١ ديوانن-المتنى‎ )١( 

(؟) ديوان المتبى ١61/١‏ 

ف الأصل «آيارنة» بإلراء » وهو تصحيف »ء وأبو زنة كنية القرد . 

(غ) التوحيه عند الملاغين أن تمل الكلام وحيت ص الممنى احتالا مطلقاً من غير تقييه 
عدج أو غيره ,» واستشهدواءلى اه لتوجيه بقول الشاعر اق الحسق إن ستول عندها روج أبنته» 
بوران بالخحليفة : 

بارك الله الحدسن وابوران فى الأسان 
باإمام الممدى ظفر توا سكن ببنت من 5 
فلم بعل ما أراد يقوله «ببئت ءن» ق الله ووه ردي ْ 

(ه) سورة النساء : آية وم 


ب ل 


هو القتز” الحآزئّ ٠‏ وهو الإ كاب على الحامى + فإن الإنسان إذا أ كب 
على المتاصى قَتلّ سه ف الآخرة . 

ومن لاو ف ريام يج وَآده - علهما الام . 
اللانريهاب : « وقال إفى ذاهي” ىرق سبد بن * رَبُ عب لى 

فين الماللى + تراه قلامم 3 > فك بلح مم اسم قال انم 
0 ارى فى لامر أ أَذْحُكَ انر ماذا ترّعى كل يا أبت افمل' ما تاماه 
سَتّحل أ إن ساء لله من" الصا برين” ‏ فقا أسْكَ تله ” الحبين » لدت 
5 إبراهي * قد صَدقتَ اي إن كذلك تحزى المشينين * إن هذ١‏ 
ليو البلا المبين * وَ فل يناه بحر ع # وك عَلِيْةُ فى الآخرين * 
ام عل نال » ذإ م المحسنين # نه من او الم مني 4# 
يه 0 الما لين م "' ' قنوله تماق : ٠‏ وبشاناه بإسحللق 
ًا من" الصّالمين » قد يكون بشارة بنبرته بمد البقَارة يلاجم . وقد يكون 
استكنافا بذ كر 000 ماعيل . دار وَذَيْجه. والتأويل” معاد 
بين هذ ان لأثرن ٠‏ ولا يل عط الاختصاص بأحدها لاه يرد فى 
القران مايدله على أن الذ يح إسماعي” ول اسحاق * علبيا الام ٠‏ وكذلك 
لم ترد فى الأحبار الى 5 عق بوضول ال ص لَه عليْه ول 1 


0 . «أنااء الذ بيحين » ع عن الأخار | الصحمحة . 


+ 
أ 





١١7 سورة الصافات : الآياث من 45 إلى‎ )١( 


ومن ذلك قول النبى صل ان عليه وسر لأزوَاجه : « أَطْرَ كن يدأ 
3 سر حكن لوقا فى 4 كلا عاك مراكم ال عليه ل طاوارن بيت 
أيذبين ٠‏ حت ينظران أب 0ه ك-- ار لوقا به ء 
وكانت كثيرة الصّدقة . فعلن حيتئذ أنه 1 ابره الجارحة ء وأا أراد الصّداقة . 


فهذا القول يدل على المعنيين المثثآر إلمهما . 


حي جار عرسي 4 


0 7 


ل فعلته ا" 5 ١‏ 5 لا تله ؟ وهذا 0 3 05 


0 رمام 00 دء 7 
من التأويل : أحدها وَصْف رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بالصير على خلق 
مذ الى عاج شكر 
من لصححيه ٠»‏ والآخر 5 صف ع بالفطنة والذ كاه 5 د 7 

3 و حٍ 


نه متفطت لمافى نفس رسول لله صلل الل عليه وهم ٠‏ م غير حاحة 


ن الاعمال 


إل دشن ال 


ومن ذلك ماوَرَدٌ فى الادْعية النبوأية . فإنه صلى الله عايه وسلٍ دَتَا على 
0 7 ذُ 5 - ٠‏ “لح اا 2 ار 
ل من ار ون ٠‏ فقال: « للهم اقطم أ ثره ») وهدا حتمل ولا د أوحه 
من التأويل : الأول أنه دعا عليه بالز مانة'''. لأنه إذا رمن لا بستطيع أن يمثى 
على الأرض ٠١‏ فينقطسم ا : الوحة الثاى : أنه دعا عليه أل رن 5 


7ه لله 6 3 
ندل من بعده ولا عيب . الوه اثالث : أنه دعا عليه بألا يكونَ كه 0 


2 


امع سسسب سوط سحي يجن اس سمس 


. من ا الزمانة : الماهة ؟ وامري دوم طو بلا‎ )١( 


اال 


١‏ 55 03م 
1 حمس المثل ادر ) 


الس كيم د 


الأثار مطلفًا ». وهو أل بععل” لا سق 0 من بعده كان مأ ا / 


ّ 00 ِ 


ش 0 لد ءٌ 1 5 
رد ترجل قرا انار رقناو قال 
.#00 يت عر 00 مس 
نا من عر ومن عهان نر إفهدا يدل على معنيين : أحدما أنه ركلا من 


08 59 5 5 75 2 _, 2 © 
عمال وحدذه ٠‏ والاخر أنه رفء معههأ ميعا . وائرحل م برد إلا الوحه الأول د 


5 ع 
سن دك ما محكى عن عمد امسيح ست 1 ما لك مجم م 
0 ال كلد عا | 0 0000 ١‏ اله ل 60 0 ار 
ن الوليد على آخيرة . و داك اله خرج إل عبد المسيح بن بميلة .هامثل 
3 0 5 م ءم : 5 5 ل عر امه 2 
بين بديه قال : أنعم' صبأحاً أأمها الملاث . فقل له خالد : قد أغنانا الله عن نحيتلك 
٠.‏ الم 9 9 عه يت 9 1 
يو ا عيم» م قال له : من أبن أ فصى أثرك ٠‏ قاك : من ظهر 
١‏ قال يا ؛ من بطن أى ! قال : فعلام أنت ؟ قال : 


د يه :يم أ نل دن بول دار 1 ااول: 


0 
| 
1 


١ . 3‏ 4 (إ” » 7 ا 1 ١‏ 
ان جل واحد ! قال خالد : مارايت كاليوم قطء انا أساله عن الشىء. 
1 00 : 00 4 
وهو بنحو ق غيره هذا من نويه لين ص ل عط 0 و68 رنصا ( 


م )- دي وس 1 2 2 اع أ 

95 يلون حوايا و عم َال ٠‏ ع أكون دوايا أغدرهة عا ذ كه 
0 0 

ا 


)١(‏ الحرورية ؛ وقد ياءون «الوعيدية» وإصاب أنهم تسلقوا .ال حزوراء تقتال على ؛ 
ولدلك بوصهءن من الأوارج فى بمض "اتقاسم ؟ يتفالون فى إثنات :. عد والحوف علىااوٌ مب 
لإ.مكان الخلرد فى النار مم الاعمان ؛ فنترفو اكبائر مص ركون » وثم يكفرون الخوارج . 

(5: هو عبد الموج بن عمرو بن قيس بن حيان بن إديلة الغساني ؟ وهو من المعمرين © 
وه أورد اخاحظ الحديث كه فى الميان والتبيين 07/7 ١+‏ 


مب اير ف . 


وقد وَرَدّ فى التوراة ألا يو كل الإذى بن أمم وهذا تمل" الدح رم 
قى وخيين : أحدها : مادل عليه ظاه' *لفظه . وهو نحي لم الجدى بلين أئه 
قافة هرو اذا كل بلق غير لق | مههار ذلك ٠‏ ول يكن حراماً . وهذا 
الا يأخذ إبه أحد” من" المبود . والوجة الآخر .وهو الذى يوذ _ عند البهود 
جيعهم ٠‏ أن أكل لشم بلآّن حرام » كئنا ما كان من الأذحوم ٠‏ إلا طائفة 
عم توق 5ق ان زرا وا كوا لحم الطير بالين ه 
لازا عاج م الع للحن من اللسجوجم ذوات الألبان ٠‏ والطيّرمن ذْوَات 


٠ 


البيض ٠‏ لامن ذوات الالبان 

ويم يحرى عا هذا انيج ا 1 عن « أفلاطون ». أله قالء" رك 
الدواء دوا . فذهب بمض ” الأطباء أنه أراد أ أن لضف الي اج 3 ظ 0 غاية 
لا تمل الدواء ٠‏ فتركه حيلئل والإضرابب عنه دوا وهب ارون إلى أنه 
أراد بالك الوضم » أئ وَضْمْ الدواء على الداه 5وَادء يشير بذلك إلى حِذاقى 
الطبيب فى أوقات علاجه . 


ع ل ل 
ومثله فى الشعر قول. الفرزدق : 


حك الأحيّاء مها فبورها 


.» فى الأصل « وانهى‎ )١( 

(؟) فى الأصل «أخذت» وهو نحريف ؛ ورواءة الننوان (س )4351١‏ : 

| إذا <مفر مرت على هضبة الحمى 2 . تقنم إذ صاحت إليها فبورها 
والديت من قصيدة للفرزدى مهجو بها بى جعفر بن كلاب بن رييعه بن صمصعة ٠‏ 


ججدةاتستالة. 
مد 5ور 
35 ب 


وهذا يدل على معنيين : أحدما ذم الأحياء ٠‏ والآخر : ذم دحوت 
أما ذم الأحياء فهو عي ل االأموا اثا٠‏ يريد أعهم م تلاق'*ا الالبوارااترن 
ا الأحياه عمهم وأسْلوم . 5 عي فوم ا ينجدوم وام 
الانوات م2 أن هم عي وفضام 5 وشت قار ور : درن 3 
الأخياة + و يلصو ا 3 

وعلى هذا.ورد 9 أنى عام : 


الشمر طول إذ الج ا 


' فيدأ الببت تحمل تا ولق : أحدها أن الشعر ينسم عاله دحك ٠.‏ 
واضيق” درم غيرك ٠‏ برد بذلك أن ماثره كثيرة . ومآئر غيره قليلة ‏ 
والآخر أن 00-0 د 0 ونباه مدحك . وذا مول عدم غيرك . 
فلفظة « الطول »© يعم منها ضد القصّرء ويفهم منها الفخر . من قولنا: طال 
فلان على' فلان ٠‏ أ تمل 

يحبت لسَعى الدهر 5 وبدتها قا انقضّى ما بيننا سكن الد 


و ا ٠.‏ 2 5 ال 3- 
وهذا محتمل وجبين من التأويل : أحدها :أنه أراد بسَعى الدهر سرعة 


ه بد 8 ٠‏ 0 00 
ومما ينتظ” مبذا السات قول أبى كبير البذلى : 


تقفى الاواقات مدة الو صال . فك انقغى الوتمصس ل عاد الدهر إلى حالته 
2 . 0-0 

اه ال 

ل الوا له يواه 3ه اراوس ى الدم 27 0 ل الدغر بالداكم 


(؟) دبوان أنى عام ١61‏ 


سوام سمه 


0 الح حياس الوط اع سر .+ م 
والوشايات ة فلآ أنَقَضَى ما كان بينهما من الوصل سكنوا وتركوا البعاية. 
: 0 ظ 2000 3 
وهداأ من باب وصم المضاف إليه مكان المضاف ٠‏ كقوله . تعالى ' « واسأل 

ا ») أى أهل > القر به . 
تت 5 ٠ ٠.‏ ولر* 9 . .0 0 
ومن الدقيق المعنى فى هذا الباب قؤل أنى الطيب المتنى فى عصّد الدؤلة 
.من ملة قصيداته التى أولها : 
3 - ف أ 00 1 
#أؤه ديل من فولتى وأها م 
فال : 
ل لي اك فر 5 اط د 0 
إوا فطنت خيلكله لائله ‏ لم يَرْضبا أن تراه برصاهأً 
. و جه اسه ٠‏ امير : : ٠‏ 
روهدلا تابط منه معنيآن غير ان : احد ها أن يله لو عامت مقدار عطاياه 
20 من 2ل اك ميات ايكة وي ل ا 
النفسة لما رديت له بان ون من حملة عطاياه . لان عطاباه أنفس ممما 0 
الآخر , أن 00 و عامت أنه 0 من ملة غطاباه ل ريت ذلك ٠‏ إِذ ك0 
خروجيا عن لسك . وهدان الوجيارتف آنا ذ كنبا ٠‏ وإعا المذ كور 
نينا أحدها . 
وهذا الذى أشرئت إليه من السكلام على الممانى وتاويلاتها كاف أن عنده 


0 مه 
ذوف ٠‏ وله قوة على حماها على أشباهها و نظائرها . 


)١(‏ صورة بوسف : آلية 6م 
0م ديوالن المتذى 33/4 وخحر بيت عد أن نات والديل ذ كراها بد 


ز؟) ديوان المتبى لفق 


السرابايع 
قَّ الم مسح بعىع الاي 


٠. 4‏ 2 2 : 0 7 7 .0 2 وه 7 صر 
“وهدا الفصل. هر ميران الحو اطر 'لدى ورل ره نفد درشمها ودينا رها. 
8 و : : 2 و م 
يا رن به الاذو فكرة متفدلة. 
-. - َه وم 


اق ٠‏ ولا كل من 


56-6 رِ 58 .> 9 5 م 
بل المحك الذى سام 4 م.4 00 غيارها ٠‏ 


كن 
_- 


ع ثم 
كل 0000 | مترايا اع 


. 20 


- 


بعلم , 1 95 7 2 رسا اس تراه 
والفرق بين هذا الترجيح والترجيح الققربئ أن هناك يرجح بين دليلى, 
. مره 8 و 3 8 0 0 5 رات 1 . 7 ا مه 003 5 
الخصمين فى حم شسرعى . وهاهنا يرجح بين جانى فصاحة و بلاغة فى 
ألفاظ ومعان خطا بية . 


و ٠.‏ 80م 0 - 1 - م 
وان ذلك أن صاحب لياق يرجح 5-9 التواتر مثلا 


وى 


وبين خير الأحاد . أو بين المتد ' والْمر اسل" . أو ما جركى هذا 
و ٠‏ وهذا لذ عرض | اليه مادي :1 البيال . 0 نه ليس من شأنه 1 ولكن 


ل 000 


:. ع ا ا 0 
ناز نن ٠‏ ويكون ناظرأ فى ذناك "كله إلى الصناعة الخطابية » ولر عا اتئق هو 





)١(‏ الحديث المسند ماكر سندهء وهو سللة الرحال الدَين رووا الحديث ؛ غير أن بعضمم 
عمس هذا الاسم بالحديت المتصل المرفوع إلى التى صلى الله عليه وسل, ء وهذا هو الشمور » 
اذا سقط واحد من الرواة » أو لم يرفم إلى التى صب الله عليه وسل لايقال له مند . 

() الحييث المرسل ماحذف من سنده من بكون ذوث التابعى ؛ وهو الصحاتي ؟ وذاك 
كن يقول أحد التابمين : فال رسول لله سلى انت عليه وسل كذا ؟ أو فس .كذا ؟ أو فل 
محضرنه كذا . 


سس ايه سم 


اوصاحن اللرجيح, الففهى فى بعس ر الواضم . كالقرجيح بين عام 00 . 
5 اما شابه ذلك . 


ا امنا القول> فى الحَكُم على المكالى وانقسابها. ولْميَينٌ فى 
هذا الفصل مواضم الترجيح بين وجوه تأويلاتها . فنقول” : 
أنا القسمم” الأوله من المعالى فلا يعاق للتر جيح_ به إذا ما دل عليه ظاهر" - 
لفظه . ولا يحتمل إلا وجباً واحداً » فليس من هذا الباب فى نى. 
والترجيس إما يقم بين معنيين . يدل علمهما لفظ وأحد . ولا ملو القرجيح 
بنهما من ثلاثة أقام : إما أن يكون اللا حقيةة فى أحدها مجازأ فى الآخر . 


5 و و 2 7 ببدسهية 5 00 056 شما . و لثيثان 
ا ا 5 | لق ا ين لدي 0 0 
الختلفان يظبرة الفرق بيمماء مخلاف م يغام بين الشيثين ! 8 
اضه 1 7 ف . 2 000 2 
الحقيقة واغارز فو له .مالل : « ووم يَحْشَرّ أغداه الله إلى الثار مهم ورعون*» 

اك اس دس وتترس عاو ا را ب سر 7 
حتى إذا ما جادوها شيد علمهم مهم وأبصارم وجاودم ر عا 5 : نوأ ا 


7 ا ان عور ع 


والملود هاهنا تفسر عا أ. أما المقيقة 50 .ها لو سنا ٠‏ , 


0 


:2 0 1 
الجاز يراد مها الفروج غامة . وهذا هو المائم البلاغئٌ الذى برجم 1 
على الحقيقة ٠‏ لما فيه من لنت الكنابة عن و مو د ال هاف 


فى الترجيح بين الحقيقة والحاز عن غير الجانب البلاغى ٠‏ وبقال : ما بيان 


)١(‏ سورة فصلت : الأيان وداو.؟ 


00 ديعم 0 5 7 ات كاه راس 
عدا الترجيح ؟ فيمال : طر يقه لفظ الجلود. عام ٠‏ فلا يخلو إما أن يراد به 
و ل باه 2 
الماود مطافاً . أو يراد نه الجوارح التى هى أدوات الأعمال حاير 
أن ياد به الجلود على الإطلاق . لآن شهاد غير الجوارح التى هى الفاعلة شسهاوة 
ليم ه. ر ار 
اطلة . إذ هى شهادة غير شاهد . والشهادة هنا يراد مها الإقرارٌ ٠‏ فتقول 
اليد افك كدان كنقو روفو نامتك إن كذاو كذا 
وكذلث : الجوارح الباقية تفطق مُقرّة بأعمافها . فترجّم بهذا أن يكون 
9 4 1 20 4 ص ؟ شر اس 
الراد 5 ياد الحو ارح ٠‏ وإدا اريد به الجوارح ٠‏ ولا خلو إما أن راد - 
الكل أو ابر" . فلن أرب به انكل مل تمه السمء وليك و 
يكن لتخصيصهها بقل كر فئدة . و إن أريد به الت فهو ترج عر 
086 ثه 2 ١‏ 5 2 :2 
.مله بعرم من الجوارح_لامرن : احداها أن الجوارح كلما فل د ت 
فى القرآن التكرم . فانم ل صاحما بالمُصيّة . ماعدًا الفرج” م فكان حمْر” 
اللدعليه أؤلى. لمنتسكمل ذ ك” الجيم . الآخر”: كن لاخراير واكم 
ليج بذكره إلا القرج د عنه بالخَلر 1 سروم 0 
فإن قيل : إن تخصيص ا اليه سر «الذكر من ناب التفصيل كقوله 
ل 1 وبر وال 0" " والنيخا” والمّانَ من الفا كبة . 
7 


اقلت فى الجواب :هذا القول. عليك لالكَّ . لأن النخل والرمان إعا 


7 1 اتنضيل لمافى الشسكل أواق الطمر + والفضيلة هاهنا فى ذ كر الشمهادة 


(1) سورةالرحن : أيه م 


علد قال ابد 
8 تعظم دو الام وغير” اّمم والبَصّر أعظل” فى المصيّة , لأن 

2 5 5 2 . م َّّ عن ٍ ْ 08 
مسعمية المع | ما قكون فى سماعر عِيبّة ٠‏ أو فى مماع_صوات مزمار أو وتر ١‏ 
ء 8 5 - 0 0 ا 
أو ما جرتى هذ الجرى . ومعصية البَصَر إما تنكون فى النظر إلى حرم ٠‏ 
ا 3 ج بس اه ين ج امه داه ا م ان 
فاعظ , لان معصية اليّد بوجب القطع . ومعصية الفرج بوجب” جلد.مالة 
02 20 . رن ا سه و 
أو الرجم ٠‏ وهذا أعل ٠‏ فكان يفبتى أن تخص الذكر دون السمم, والبصر 

000 ير 00 0 
وإذا ثبت قاد مأذهبت إليه ل يكن المراد بالخاود إلا الفروج خاصه 

وكاففال "المسيق ذا" كنا عتين فول البى صلى اله عليه وسلم : 

5ه لي 2 5 و ْ 8 عراس ل. ' 74 ررك 
«التمسو ا ائر رف تى خاي الارض »© وانخيايا جمم حيار وهو كل ما يحبا 
ك2 2 1 ُ ع 7 7 
كائنا ماكان :. وهذا يدل عل هنين حتيقين : اوها الكنوز . الشبووة 
فى بطوذر الأرض.ء والاخرة : الكراث واليرّاس ٠‏ وجانب الحرث واليران 
أرجح , لأنّ مواضم الكنو 03 تلتمير: 00 الله عليه وس 
ار بذلك . لأنه شى* بول غير معلوم ٠.‏ فبق لمراد خمايا الارذن 
ا الل ور 
ما ر بعدر ا بف و5 أو 2 

”5 قوله صلى الله عليه و سل : « إذا ابْتَلت” النعال (المملاة نى 
الراخال » وهذا الحديث مرآخص فى ترك صلاة الجاعر بسبب الطر ء وله 
م" 1 7 ع بن ١‏ محر ١‏ 2 00 
تأويلان: أحدها أنه أرادٌَ _سَال الأرئض ء وهو ما 006 اجو لاخر أساراة 
055 و 8 و 5-0 520 
الاحدية 1 والوحة هو الثألى ء لظووره قَُ الدلا له على المعى 3 ار الجاع 
1 ' 0 5 ل م 
عليه . ولو كان المراد هما غلظ من ارصن احرج عن هذا الحكم_كل 
باد تسكون أرضة سب لا غلظ فبا . 


عسثااءى © سم 


وأما مثال المعنيين الحاز بين ققول: ا 0 : 


قد ا 1 سعيل حديئاً و 0 أن سسب عيك دع 


وَوَرَد عاحلا << وَرَعَيْنَاه نار ضما 00 


“1 أن لذن الااون الميسن عار ر الكرم يدع بدعى كر" 
فالساحل 5375 ا يها لون مجازيّان : أحدها أنه أراد مهما 
الكثير والقليل «النسبة إلى السّاحل والقليبٍ . والآخرث : أنه أراد مهما البيباه 
وعير السبب , فإن الساحل لاحتاج فورده إلى سبب . والقليب يحتاج فى ورده 
إليسبب ٠‏ وكلا هذين الممنبين محاز , فإنّ حقيقة الاحل والقليب غيرثها . والواجَة 
هو الثانى , لأنّه أل على بلاغه , القائل ومدحر الول فيه . 
أما ل القال فالسّلامة من هَحنة الفخوير الخالفة من عدن البت 


سل كر 


وعجحزه ؛ إن عجر “ه يدل على القليل والمكثير . لآن البأرضُ هو ول ال 
حين 000 وكات ع جما 1 ٠‏ فكأتَهُ قال" : أَحَذْ نامنه 
ترثا . ومأةً.٠‏ وقليلة» وكثرا . 

وأعامد د الوك فيه . فلتَمْدَاد حالاته الأريع فى تبراعه وسَوَّالهِ. و| كثاره 
وده وما فى معاناة هذه الا حوالر فق القالق لا وهو اللزعيه 
البلاغى بين الحميقة اخ 00 ين الجاز والْجاز. وبين الحقيقة واحاز . 


: دبوان ألي عام 59 من قصيدته التى مطلمها‎ )١( 
إل عبدآ لو تءامات دءما أن نئامأ عن ليلى 3 تنما‎ 
6» ؟) رواية الديوان ه: ووردآاه عا نا وفلياً ل والساع الماء الحارى ؛ واأقلب البثر‎ 
والبارض أول الثبات ؛ والمم الننات الطويل المتندسر ؛ ؤاهر فى الأعل د جيا » بالحاء المهملة‎ 
٠ وهر أعصفب‎ 
(؟) فى الأصل « إلابشق الأنفس » وفيه اختلال فى الوزن . والصواب عنالديوان57؟.‎ 
٠ ف الأصل « جما » بالحاء المهملة » وهو تصحيف‎ )4( 


بح اواهد 


وهاهنا ترجيح آخر” يسن ع ادن إليه . إذ هو حارج ما تقتضيه 
المحابى الحَطَابيّة من جهة الفصّاحة أو البلاغة . وذلك أن برجّح بين مُعْنيين » 
أحدما 0 ؛ والآخر مقدر . أو يكون أحدها مناسباً لممنى تقد مه أو تآخر 
عنهء والآخرغير متابسب . أو بأن أينظر فى الأَرجيح بيهم إلى ثىء خارجر 
عن الفط : 


١ 1 .‏ 2 َم 2 0 4 ساعاع أ اج 
0 و 0 7 2 - 
وأما المقد و فبو الزى لا يدل عليه لفظه . بل جد ل عليه بقرينة ا 
ات . 5 2 وك 
وتلك القرينه 8 كول عد بو أبعه ٠‏ وكقل لاتكون هَ مما حاء و دلك. 
ا وي ل ل ا 7 
قول النبى صلى الله.عليه وسل « فى ساعة الغم ز كاة » فيدا اللفظ ستخرج 
1 5-5-2 ان م 2 0007 2 0 28 
منه معشيان : دا ٠وأ‏ الل له دلالته على وجوب الز 0 
فى السامة لا 0 ' وك ار كاة رد إلا أنه 
لبن مفهوما من نفس اللفظ . بل.من قرينة أخرّى هى كالتابمة له . وهى أله 
تفوس تنا تا ا انام فى ل لقف ا جر ا كه 
ذا خضت الماءة بالذ كر دون المعاوئة عا ل من مهوم ذْلاكَ أن العلوفة 
لارركاة فسا 9 فمها . وللفقباء فى ذلك ا درل ةا لكلام قنباء ولي 
: 1 5 202 0 2ه 3 ' 
هدل| موضعما . والَذىيترجّح عندى هو القول سَخْوَى المعنى المقدار ٠‏ وهر الذى. 
عو كلد 5 41 2 
اي )0 تسوع اللنا :وله الحم أغباؤيو نفل تو داور د من ذلك 
0 2 ء 
را ولد بن كيب الفتعي” "عو شر ا ذافن ميو كيداني إللة ان 


8 ابنته 5 : 


(1) فى الأصل «جرى بن كلب» والتصويب عن ديوان الماسة 4/١‏ ؛ وقال التريزى : 
قال ابن الأعراني : هو جرير لاجزء ء ولم أتف فا على ترجة . 


ا انن” آر الفا كائعرا .ا ليستاد مما 2 ستول ليالي 


ل بشي 


قلا ا إن ون فإئه” عد لامر" مل قَام ال اسار 1 


وهذا الببت" الثانى بشتمل على المندين التام و المقددر : 
0- م 2:26 ماسم 0 5 7 ل “لامر - اق 
أما التام فإن ان كوز سأل أبا هذه الجارية أن يرجه إياها فى سنة . 
و1 اباي دارله جولال 321 اناس لاحر ل اسه 
0 3ض د هذهم. ولولا ذلك يدا كات الجاهلية 
النى' يوي نا ذلك : :٠غ‏ الى ذم النى' 
اللذان دل علمهما ظاهر” اللفظ . . 
وأا المتى القدرٌ الذى يِعْلْ من مفيوم الكلام فإنه .يقول ؛ إن النبى 
صلىاله عليه وسل أ مي بإحياء البنات ٠‏ ونبَى عن الوَأد ٠‏ ولو أنَكَحْتسَكها الكنت” 
اعصثي 56 ا 
قذ وَأَدْبا . إذ لا فرق" بين إنكاحك إياها وبين وَأَدها . وهذا ذم 
للمخاطب . وهو معى دقيق . 
وضية لدان المسسرحة فين التزوفة كليل "فى الشعر + 


جم 07 مت 2 5 62 6:2 240 7 قن نك جحت قن سوست 19 5 © 009 909 066 252515 ايا ع ناماس نه صا ون صم د 


)01( رواية اخماسة د شتونا » بااشبن والتاء »؛ ومهنى تاد مناه أى يزوج فى ساداتا ؟ 
وقوله « أن شتونا » أى دخلنا فى الشتاء والحدب . والممنى طلف منا الزواج ى هذا الوقت ؟ 
ل ظ 

(5) غذاه قام بغذائه ؟ وهذا كناية عن إبطال وأد الئنات من الفقر أو خشيته ؛ 
والجوادى جم عارية وه انث . والمنى : لا تطاب التزوج يلمر أة الى خطيتها فلك فى 
النساء مندوحة عنها ؟؛ فإن الناء كثرن مذ هنم الإسلام وأد الينات . 


5 0 


ع لوا 3ف 


وأمّا ما يسْتَدَلُ عليه بقرينة ليست" من نوابعه ٠‏ فإن" ذلك أدق 


5ه م اي 
من الأول ووالطت ماحذا + 


فمَا وَرَدَ منه قول النى صلى أن عليه وسل : « من جَمل قاضياً بين 
اناس قند ذهو بديْر سكين » فهذا يُسْمَشْرَحّ منه العنيان للشار إلمبماء فالنام 
منهما يدل على أنه من جعل قاضياً فد عَرَض نفس للبطر عظمر كالذ يم بغير 
يكين وأنا التدو اهيدل عل اسمن عل #اهيا هد أ قارفا 
هوام . وهذا لا مدل عليه الفط ةوق ل ل غلة بقرينة اخري و 
ولكنها لبنت من توابعه . ووجة ذلك أن لفظ الحديث عام ٠‏ يشل 
التضادً على الإطلاق ٠‏ ولا مخلو إِمّا أن يراد به عذابٌُ الآخرة . أو عذابٌ 
الدنيا ولاعور أن يكون المراد به عذاب الأخرة ٠‏ لأنه ليس. كل" قاض 
ميدنا ل الآغرة ويل المحذ ب تيم فاه اده ١‏ فوضح هذا أن المراد 
أدب عات دنا بوعل غذافلا عاد نا أن يكون الاذات صورة أرمم + 
ولاحُورٌ أن يكون صورة لأنا 5 الإنسان إذا جيل قاضيًا لا يذب . ولابناه 


٠ 
يو"‎ 


ثونا من ذلك . فق أن يكون ار اد بهاعد انا معتوابه وهر لد لذ يم اعارئ 


0 


م 2 
غير المي ٠‏ وتموَى دك 0 نفس الإنسان رب على - حسمب فو أعاء فإدا ص : َّ 


قاضما 28 م عا ييا ا سموة . وام لصا ممه 


أ 
0 
أ وذات رادت . 


أن 98 01 0 8 5 
6م دلك لنت من الأشمان ا لي ل لش * على النفس ٠‏ 7 عرد5 لا ألم 0 + 


5 5 ل لم 0 ل « ًّ 
عي 0 ” اليا 8 - صو إاء 
2 ل ل د ! ايوم ؟ 9 ات ( عافسرر ب“ 5 و عو كالذيح الحقيق 5 0 9 ورل” وه 


لآن ألم الذسم اللو رطف والفدو 2 فى روك وألم قطم النفس 
عن هواها يدوم ولا ينتغى . وهو شد العداب . قال ان تعالى فى عذاب أهل 
النار « وَحيل” اينهم و كرما 1ن ( وقال ف نعي أهل المنة. « وضبا 
م بيد الأعش” و ال 7 هنو توا وارانا وصنا ب حل حت القيء 
على إتلاف نفسه ى 7 5 دودرب ارين َل : فإذا أمتنم نم عنه مع حبه 
إيام ققد ذا عته يلع لاع 200 يفلم م الذابج هاو الدييفة بولا 
قال النى على له عليه وسم : « انتقلنا عن الجواد الأصمر إلى الجباد ال كبر » 
انون 00 الكفار 1 الجباد الأصغر 6١و‏ حباد النفس 2 المباد ال كبر » . 

فك أن محاهدة الننس عن هَوَاها قتال بنير سَيْف : فكذلك 0 
عن هواها د ب غير سكين . وهذا 'موضع قاض : والترجيام فيه متم" 
بالرعه الأخر + لأققاله قل الى التسعييوة وهو انراد مث 00 
على الإطلاق . 

ولماسفال الما ذا كان اعد ها ساسا ب 


عه . و الآخرة غية مزاسين : 


والأول : وهو ما كان مناسيًا لمعنى تقدمه كت له قال ل ا 


٠ 9 7 2-7 2‏ واج 0 
اربيول بتك كدكاء تضم بمْغنَا"'" » فالدّعاد هاهنا يدل على معنيين 
أحدّها ٠‏ النهى أن د ارول باسعمه ٠‏ فيقال : لل 6 لطر لعصمهم عضا 


(1):صووة اها : 6421 (؟1) سورة الزخرف اه 1م 
)١(‏ سورة الثور 2 و 


اك 
بأسعامهم ٠وإعا‏ يقال له : يأرسول 5 أو يا نب" الله . الأخر”: النهىة أن يجملوا 
درغ عنده إذا دعاهم - بك .الامو 5 بعضهم عند بعض ٠‏ 
ل يتأدبون معه ٠‏ بألا يقآرقوا يجلسه إلا بإذنه . وهذا الوجه هو الراد ء لمناسبة. 

فى الااية ال للتى قبله ٠‏ وهو قوله تعالى : «.إما المؤمنون الذي بن مكو باللهووسب له 

واه على مس جامم لم مَذْ هوا ان" 

اما الثان : وهو ما كان مناسياً لم جا اعد كترة تعالي : ه والتين 
والزيتون * >1 ونين ''' » فالتين والزيتون ها هذا الشحر المعروف » 
وها انما جبلين أيضا . وتأو يليما بالجبلين أوْلى ٠‏ .للمناسبة. ع وبين ما 5 
امن ذكر الجبل الذى هو الور 

وعل هذا وَرَدَ قول الشاعر *" فى أبيات الاسة : 
و كدت مول قَيْى عَبْلآنَإإتسد كله لإثان ين قاس 1 
ولتكلن كل مويف 176 اتن الل أن انو د" 





فإذا نظر*نا إلى الببت الأول وعدا عضر ,ندا ودنا:: ام 
لير سس عوك - 7 - 2 مه 
كوا ينتونة لنظائية؟ أن يلنى أو آله كان قاف الذ بن حدر الا بثو 


5# سورة النور : آبة‎ )١( 

(؟*) سوره التس ؛ الارتان او؟, 

(؟) هموشقران مولى بنى سلامان :بن سهد هديم ؟ وموئاعر إسلاتى هن شعراء الأاولتين 

أمنة وبى الساس 

(4) اانيتان فى ديوان الخماسة 1 6٠وج‏ >6 ومعنى الييتن 6 كان ولاني ق قيس عيلان 
م أقزس درا من أحد لأققه فى سبيل الر مخافة ألا يكوده ممى ؛ ولكن ولاني فى فضاعة 
فلا أبإلى أن أقترض ماأنفقه فى وجوه البر ؟ لألهم يؤدونه ممنى . والمراد من هذا الام 
تفضيل قضاعة لحودثم وكرميم على قبس عيلان للخلبم وإمسا كيم . 


ل وا 
عن بوفائه . لكن البيت الثانى حفق أن الأول ذم ولس عدح ء فهذا المعقىي 
لا يق فب إلا بآخره . 

وأنًا الى كن التر جيعم فيه سيب ثىه خارج, عق انبوم انفكا رك 
تللة « وهو ال فى السممواتٍ وى وا رض يلم 0 0 7 
فيا تسيا" يله شان احداغا ار ال عل السر والجهر فى السموات 
والأْض.٠‏ وف ذلك تقدم” وتأخير . أى' بعل 57 وحردق السموات 
ول الأرضي لاع فق الموات و الها الح واطر فارص يمن 
آم لان اق بكون على الميو اك 5 كاه اكه كد اقول 
لهم مسر الا س” ٠‏ إلا أن هذا عنم منه اعتقادٌ التعمسي - 
ودلك شى#خارج عن مفهوم. ا ْ 


النشلافاين 


فى عوامع كلم : 


وال النىو صلل ال عليه وس 00 أوتيت حو امم 1 ١‏ 4 فالكلم 
98 0 8 ' 1 اي ١‏ 5 
2 بن ل ل ىن 

كا يقال فى المذكر « نَهَمَ 4 فهو « جامم » . والمراد بذلك أله صلى الل عليه وسلم 

4 «س مي 6 : 

أو الكلم الجوامم” اللعانى . 


)١(‏ نسورة الأنام : آية م 


ااه 
وهو عندرى ينسم قسمين ' 
ا 
فزل اق وهر أن فا القدا عقت من مالسل أخوا معنا 
0 ذَلِكَ ها يا بى على حك الجاز . ومنه 


0 


يحوز أن ل فى مكانها . 
مار أ وو فل - عن م الطقيةة 0 

أمّا ما يأنى على حك الحاز فقوله صلى ان عابه وسلم بوحتاج نوالان 
حَعىَ الوطيس” » وهذا ل يسْمَمْ من أحد قبل رسول اله صلى الله عليه وس 
ولو أ يما مجاز قريكاك لوو اوقفاو 1ن ريف او 1004 اهز درا مك 
الو وم مى الو طيس” » والفر ف سان الاين 50 
50" ونَحْتَمم النار . وذلك مدل إلى الم أن قتالة بوره 
ع سورية لبا كلها وهدالا يوجد فى قولنا « تعر لجرب 4 
5 اتا : وكذلك قال صل الله عليه و سل « عن مين الرعد 1 
9 : « نفس الساعه » من العيارة العحيبة الك لا ينوم غير عادتالنها د الأن اراد 
ذلك أن ع والساعه قرينة” مله ٠.‏ 0 0 مله ا يدل على اول عامة. 
انس ٠‏ وذاك أن النفس يدل على أن الساعة منه فيك 2 ع 5٠‏ 0 
الإننان بنفس من هو إلى جانبه . وقد قال صلى الله عليه وسام ا ظ 
7 001 والار ( وحم 0 اه السماية ا 5 ٠ولو‏ تال 
5 م ف 5 من الباعة . 0 1 الاعة قر ب 0 بيه منى . لا ف ذلك على 5 


سس اإريبةهة ‏ سا 


الأشعار قديها وحديثها ء وحفظت ما حفظت منها . وكنت إذا مرت بنظرى 

فى ديواب من الدواوين ٠‏ و يلوح لى فيه مثل هذه الألفاظ أحد عد شامرة كشو 

لمر . وطرباً كطرب الألحان . وكثير من الناظمين والناثرين عر على ذلك ء 

| 8 1 4 6 

ولا بتفطرة قمر أ إستحيسنه ٠‏ من عبر ظر نااك أ فيه ٠‏ ودظنه: 
كتير من الألفاظط الوسيد 

4 5 عت( () 

له صارم عَصب أناف علىققا ‏ متهم اغبا الوعى مال 


قل 


مل |ا[إه 


5-3 : 2 م 0 6 1 2-6 
كل الور دس القن وب ان لال 


ا النيين: هزد السككليات | الجامعه . وهى عبارة غن الر! من 

1 تأرق نساهاما بد هاي كذلك در دلول الذترى” : 

انم بر ءٍِ 0 رات 1 >* اصسىء” وى رس 

لب يطل على اقفكاره ويد ام التي" 

9 د َ : 5 6ن 

مهو له ٠‏ فلب بطل على أفكاره 4 من الكازات الحوامم : ومراده ند للك 
أن الهلا لقو الاك هرو لا قط وو افاتعو وال علمات. بست" 
' 5 مر ع ْ 5 2 
يذلل عدم احتفاله بالفوادح ٠.‏ وفله مبالا ته الخطوب ٠‏ الى تحدث أفكراً 


5 0 
لسرن اللو بوه و ا ل دن ام لماه 


)١١‏ دبوان أني عام +5؟ 
(*) ابعزه : صلبه » وطن النهى : الرأس » المفرق : وسط الرأس » القذال : مؤخره . 
فيه دنوان البهترى +*-؟ :٠ورواية‏ الد وان , بطل على اقطاره #© م 


سم هيه الب 


وأمّاما يأنى على حك المقيقة فكقول ابن الروعى ١‏ 
ص بس 9 مير 7 0 ا 


سق الله أوطارأ لنا ومارباً .تقطم لك 


 ني#‎ 


ليال. تقسّيق*. اليالى حسات) ابه ١‏ فق نبا اللر ل تم 
وى عِرة لا عرف اليوم” بائعه وأعمل فيه الهو مرئاى وسشمما 
فقوله : «دلاأع ف اليومنا ٠‏ الكزات الجامعة . أى أن قد ميلت” 
فمولة . « - ليوم بأسمه » من ب الجامعة . اى ألى قل سقلتب 
وللذأت عن معرفة “للمالى و الأيام 5 ولو-وصفب” اشدؤاله باللذ ار مهمأ وضنن 
. 5 .72 7 
لم يأت عثل قوله : « لا أعرف اليوم باسمه » . 
5 7 000 . و << عابم 
وأا القسم” الثانى من جوامع السكلم » فالراذ به الإيجاز . الذى دك به 
. 1 2-58 7 ا 
بالألفاظ القليلة عا المانى الكثيرة . أ أن ألفاظه - صلوات ان عليه 
وان 0 ص إخازها 8ت هأ . الدجل كلامه جار هرا المحرّى 
ار 9 3 
ص0 0 3 
فإن قيلى : ها الفرق” بينهذين القِسَميْن اللذين ذ كرامهما ٠‏ فإسهما 
فى. النظر سوا ؟ 
قات” فى الجواب” ! ان ن الإنخاز هو أن 01 بألفاظ داه على معى ؛ من 
عير أن تزيد على ذلك ره ط فى تلك الألفاظ 0" 


ا ا ل لو د :: 00 | 5 
وامها تكون فد اتصفثت بوصف د خارج عن وصاب الإجاز ٠‏ وحينئف' 





)١( ٠‏ دبوان انن الروى 745 وروى صدر البيت ااثالك فى الديوان هكذا ه سدى غرة 
لاأ: ى اليوم بأسه » , 


عو كو ابي 

08 2 إيحاراً وربادة » و أمّا هذا القسم. الخو 0 قإنه ألغا أفر اذى 2 
لافار لقان مكون مودو د وتارة لاكون موجزة واس الترض” 
منها الإتجاز . وإتما الغرض مكاتسهامن الْحسْن الذئلا نظير” ها فيه . ألاترى إلى قوالر 
أى مام : « وطن" الذبى » ؟ فإن ذلك عبارة عن اار“أس . ولا شلك أن 
الر ع ابر : لأن الر أ لفقل احدة . و« و طن النهى ») لفظتان ء إلا أن" 
و الننهى ) أحسن" فى التعبير عن الرأس ال أس . فبان مبذا أن 


أحد هدىن الفسمين عير الآخر : 


٠.‏ ور بت 
فى الحسلوة اذى تى ضال” المرّص 

قالالنى صلى الله عليه و سل : « السكامة الحمكة ضالة المؤمن . فهو أحو مها 

' اس 2 0 وا * 5 م ١ 2 ٠‏ ع : 
إذا وحد ها : والمر أو بذالك أن المكة ول ستفيد هأ اهلها من غير أهليا 1٠‏ 
كا يقال : ه بي رَمِيّة من غير رام » وهذا لا مخص عدا لجرا من العلوم . 
- , - 
*. هس : 5 4 ٠.‏ “ . 5 3 35 
بل يهم فى كل عل . والمطلوب. منه هاهنا هو مأ تخص عل البيان من الفصاحة 

والبلاغة دون غيره . 
. 5 0 7 م . له اعنم 

ومد “عت هدا الخير النبوى حيلك كدرئ 86 تنيع اقوال الناس 
فى مفاوضا هم ومحاورامهم . فإنه قد نَصدرٌ الأقوال البليغة والج-ك 1 والآمثالة 
من لا بعل مقدار ما يقوله , فاستفدت بذلك فوائد كثيرة . لا أحصرها 


م ع ع 2 وغ ان 2 ع 
عددا : وانا أذ 5م ممهأ طرف ٠‏ ادال به عل اشباهه ونظايره .. 


شن ذلك أنى 0 فى بعض الطراف ٠‏ وفى بق 057 و 
الأنباط ''" لا يعد بقوله . فكان يقول ؛ « غدا ندخل البلد . وافعذل عن 1 . 
وكان الأسرّك قال فدخلت مدينة حلب ء وشفات عنه أياما. م لقي . 
فال لى :م" رَوَى فقت عظامه » 5 وهذا القول من ردابي .وهى 


من اللكة الى هى الضالة” الطلوية عند مُوْمِى الفصاحة والبلاغة . 
نم إنى سمت منه بعد ذلك شيقًا يناسب قوله الأول ١‏ فإلى سفر'ت 4 
/ ال. 2 . ٠‏ 2 
إل ضاحي علي :لكوي أخذته سه انيل .وول 304 اللناه روي لعدوق 


وسافرت مرة أخرى عل طريق المناظر وكان فى بق رجل بدوى ٠‏ 


ع («ع) 5 


فسألته عن امسافة ها وين دعر وأرَاك” قال : إذا «خرج سرحاها تلاقيًا » 
فير عن قر'ب المساقة ينمهما بأوجَد عبارة وأباغها . 
م , سا لته ليله من الليالى عن الصبح للرحل عن مو ضعنا ٠‏ قال : 
٠. 5‏ 2 5 0 - رٍ 
« قد ظبر الصبح إلا أنه م ملك الإنسان بِصّرَه © . وهذا القول من 
للك أي 


58 5 2 56 
ا 0 . وذ 8 ل . ف 0 وه 5 2 
ركان تزوٌجغلام” من غلاى دش » فوقست الرأة منه بمواقمر. شف بها 
0 9 اد م ان 
م سافرت عن دمشق لهم عرض لى ١‏ وسافر ذلك النلام فى حبق . 
)١(‏ النبط والتبيط والأناط جيل يتزلون بالبطاع بين العراقين (القاموس 17/7ه2) . 


(1) عدص مديئه مشمهورة قو بربة النشام » بسها وبين حلب حمسة أيام : وى قروبه من مص 
زع اراك » وادى الأرا:: قرب م2 5 


عت #وادجه 


فماعدنا من السفر شغل بامرأته . والمقام عندها درم ٠‏ قفال : إنبة 
ا وف 106و كقاه اعد بسباء ٠‏ قال أخ له كان» 
جايرًا نامر لاى فى اقلك ل د شكاء و إفافى فى عينه جمار من د ا 

وكذا القول قد وَرَدَ فى بِعَضٍ أبيات الجاسة . وهو ممدود من. 


ا 


أدارك المماى 
أحابك إجلالا وما بك قر على ولكن مله ين و 


فكثيراً ما يِصْدرٌ مثل” هذه الأقوال عن ألْسنة الجهال . 
وسعصت ما حرى هذا الرَى من بعض العبيد الأحاييش الذين لايْتطيعونه 
ويم صِيّمْ الألقاظ » قضلا عما وراء ذلك . وذاك أنه رأى صا فى يدم 
طق رحان ٠‏ قال 000 دن ريحان » . نان ممت ذلك منه 
أخذتى هِرة التعجّب . وذكرث شور أبى نواس الذى توامّفه الناس فى هذا 
لمعني ٠‏ وهو قوله : 
وَوَرْدَةِ جا مها شاون فى ححنه الى ليان 
0 0 ل 
وحضّر عندى فى بيض الأيام رجل نصراى موسوم” بالطب ٠‏ وكانة 
لا بحسن فقول 5 بواحذة وه أتلف انان ع النبارة ب ااانه 


: 2 َ ٍ. : م 
عن زبارة شخصء وهل يتردّد إليه أ لا ؟ فقال : « ظلام الايل سهدينى إلى باب 


١71/7 ديوان الماسة‎ )١( 


َك 35 سمه 


0007 


رس م ع سمه لا أوَدّه » وهذا م “ألطف المماى. 
در ٠‏ وعررين اتلك الاررة 5 


ا 


وكنت" قصدت زيارة بعض الإخوان سس الأجناد وهو من الأغتام" 
الأحام ٠‏ سألته عن" عافدو وان مالك عليه كان لالع 1ن توا دو ساق 
الأما ٠‏ فقال لى بى الجواب ما ممناه : إنه ل يق عندى ارتياع لوقوع نائبة 
من النوائب . وهذا مع لو أى به شاعر ملق ٠‏ أو كاتب بليغ ل 


منه غانه الاسعيويان: 


وك فى سسنة مان وممانين وحفسهائة دفن فلسطين . فى المش الذى؛ 
كان قبالة العدر السكافر من الفر يج ١‏ لسمهم الله ٠‏ وتقايل الفريقان على مدينة 
« باذا »4 وكان إلى حانى 0 ارسان من المسامين . تمادو ا على الملة إلى محر 
ادر كرا صداق عن" الناند يوق رعاش اقلت 
قال : « اموت طماء" لا نمشه '"'المعدّة » . فلما سمغت هذه السكلمة اللتخفتها - 
وإذاهى 00 ف 00 ع أمل « بصرى » قدم ص من الأهدام.. 


. 3 ءآ 1 ا عر 0 
وأو أخدت :2 ثر ف تمعته من هرا لاطلت ‏ واءا دلات طسيز 

1 م اعم ' َّ 8 2 - ا 
ها ذ كته على اأراد ٠‏ واهو أنه تحب على المتصدى لاثمر والخطابهة أن 
الال الفانن. .لل اا ةلا لا وول ا 0 3 
لمهم كو ساق 010 0008 ٠‏ 5 إعددم ما نسمهه معهم - 1 

5 2 غس ا واس 
كثيرة ٠‏ ولو أراد استخر اج ذلك بفكره لاعدز ه . 

(1) جم أغتم » وهو من لابفصح ديا . 


(؟) شال ؛ حثشه أى دقه ولمعرها: 
(؟) القدم المي عن الكلام فى “قل ورخاوة وقله قم . والعليظ الأحق الحاق . 


0-7 0 
ويُنَكى» عن أ ْ أل ترا اط لقددة ”5 أََهَا : 
عل يلها م أر بعم وملاعب 7" 
, اثتهى منها إلى 0 
تت أيع الأيدأونة ا ”.كن يد لدو +3 حَيب 
لم قال 


ع وساثر 9 > م 2 ارم 
4 واحسن 0 ور بفاحة الها عد 


ووقف عند صر هذا البيمتٍ راذه ٠‏ وإذاسائل 6 على البابٍ 15 
وهو ولك : « من نان عَطَاها كم" فى سواد مطَالِنَا » ٠‏ فقَال | و تام : 
* بياص المَطايا فى ساد الطالب * 
فأتم صدرٌ البيت الذى كان برددّه من كلام السائل 
وسممت امرأة قد ترف الاولد . وهو بكْرها الذى هو أَوَّلّ أؤلادها . 
الت : كيف لا أحرّن لذهابه . وهو أول درجم وقم فى الكيى ؟ فأخذت 


50 100 0 - 98 4 
3 هدا المعنى ٠‏ وأودعته ٠‏ كتايا من كت فى التحارى ٠‏ وهو كتاب كتنته إلى 
بعض الإخوان . وقد ون 5 مز الأو لاف قات : ١‏ وهو ول ل درم 
5 كن شار لوي لواوث الال والمبان:ة, 
ل عن الشيخ أبى ثمد | عبد أبن 97 7 ] أحد بن أحد المعروف 
٠‏ 00 ندا و 57 | ١‏ 7 لك 5 
با بن المشاب البَندادى . وكان إماما فى مر لعر بية وغيره . كثولى إنه كان 


.. دبوانه 4 ؛ وخر البيت *# أذيات مصونات الدمو عاليوا فت * وهو مطلم تصبدة‎ ١) 
. دح سه نانول القاسم 3 عديى المحلى » وشى من عبيون قصايدع‎ 
زيادة يدت فى الأمل 'عسنا بها الاسم » وقد سيقت ترجته فى صفحة 8غ‎ )'( 


ه١٠[‏ سب 


58 1 67 عل علق لقص صٍ والمسْحْبذِينَ ٠‏ فإذا أنه طلية العل. ٠‏ 
0-6 : فأ كير أوقاته إلا هناك .ى فلم ءا لى ذلك ء وقيل له : أنت إهام 
الناس فى العا م ٠‏ وما النى يمك على اولوف مبذه المواقف الرذيلة ؟ فقال : 
وات 2 ١‏ ولَطَانا استتدات من هؤلا. الال فوائد كثيرة . 
تحري ؛ فى من هد لخبي مان غربية لطيفة وار أرقف ار ويا 


تأي عثلها لا اسْتَطْمْنًا ذلك »6 . ولا شك أن هذا الرجل را رمه + 
إلى ما نظرت إليه . 


المَِ)١1ال>‏ 2 
7 ظ 
فى الحشيقة والمجار 
وهذا الفصل مهم كبير م. ن مات عل البيان ٠‏ لا بل هو عل البيان 
عه اذفان فى تصر يف العيارات ت على الاساوب الحازى اك اكه ٠‏ وسيرد 
50 ها اكاب إن قلواق تفال حوقد مساقهذا الموضم 
على جلتما دون تمصياما . 
اما( للق ) فهى لظ لذّال على مو 3 عه الأصلى . 
وأمّا( الحاز ) فهو ما أريد بهغير” الممنى الملوضوع له فى أضل اللغة . وهو 
ماود فق ميا من هذا الموضم إلى هذا المؤضم . إذا تخطاه إليه . 
لجاز إذا اسر” للسكان_الذى با فيه . كالمماج والْمرار وأشباههما . 
15 فى الانتقال من مكان إلىمكان . فحمل ذلك لنقل الألفاظ من محل 


0 5 . خا عر اتن 2 ْ . 34 
إلى محل ٠‏ كةولنا زيد” أسد . فإنَ زيداً إنسان” . والأسد هو هذا الحيوان 


95 
العروف . وقد جزانا من الإنسائيّة إلى الاسَداية . أ عَر'نا من هذه إ1, هذه 
اعرد علتبي وعللف الر علد اقل ضفة الشحاعة . 

وقد كون الحورو تير وَضْلة ٠‏ وذلك هو ( الانتاع ) كولم" فى كتانب 
«كليلة ودمْنة » قال الأسد ء وقال الثعلب” . إن القول لا وضلة يينه وبين. 
هذين محال من الأحوال سيا ار 00 

ولهذا مثال” فى الاز ا وار د ب فيه . َه لاع 
ما أن يار من سَهْلٍ إلى سهْلٍ ٠أو‏ رمن وَغْر إلى وَعر ٠‏ أو من سبل إلى 
َغْر ٠‏ فالجواز من سبل إلى الا سي 0 
لتنا عامة ف ذات هنما كالمشاسبة الحاصلة فى المكان . والجواز من مسهل. 
إلى وعر كقرهم . قال الأسد ٠‏ وقال التعابي ا أنه لا مشامبة , بين القوال 
وبين هذ 59 فكذلك لامُسَامةَ بين السّمهل وا وخر و ونان تقل" النطاء 
عن ذلك م وإشباع القول فى محقيقه فى ات( الأنتارة ) فلي خل من هناك . 

وقد ذهب قوم إلى أن اكلام كله حقيقة لا حان فيه . وذه ب آخرون. 
إلى أنه كله حار . لا حقيقة فيه . وكلا هذ م ال ل د و و د 
الخذم عما ادّعاه فسبماء فقول : ل المزاع, هران ان عاسقنة أو انا 
كرولا وق عند عن تولك اند لاقف وأو حا كاعر + 
3 كا 5 هين د ؛الأن كر هاعر 0 لا . وأ بصد د أن 


2 


زات أأخوة ) «هى سقيقةالألفاطر و دلاتم عب المعالى كد 


١: 3‏ - 5 الي ل ما ا 7 
ال ق وات اأحىةء ا اسه وعينة واللتيمه الأفظيه ذا فى 6 اللفظ على 


عسيدا ك/ااة ١‏ سد 


| لع د ىق عر ىن 0 5 : 

العنى الموضوع_ له تى أصل لل . والجاز هو نقل المءنى عن اللفظ الموضوع له . 
ظ 7 
إلى لفظر آخر غيرهو . 

وتقر يرث ذلك بأن أقول : : الخاوقات كاعا تفتقر إلى أسماء يسْتَدل مها علمباء 

نرتقت كز متها باسهة مرق جر ل التفام , بين الناس ٠‏ بوطا كرون ابه 

منهأ الاسم الموضوع بإراء المسهى هدو حفيقة ة له . فاذا 3 إأى عيرم 
مان عدار + 

ومثال” ذلك أنَا إذا فنا « شمس » أرذنا به هذا الكوكب كم 
“الشكثير” الضوء 3 وهذا الاسم له حفيفة : أنه وضم بإراعه . وكذلاك إذا قلنا 
2 حر «( أردنا به هذا الماع العظيم. امجتمع الذى كه مام ١‏ وهذا الاسم له. 
حقيقة . لاله وصم بإرائه . 

فإذا نقلنا « الشمس © إلى « الوجه الليحر 6 استعارة كان ذلك له مجازاً 
لاحقيقة . وكذلك إذا نقلنا « البحر » إلى « الرجل الجواد » استعارة كان 
ذلك له محازاً لا حقيقة . 

فإن قيل : إن » الوجه اماي » يقال له « تعمس »© وهو حفيقة فيه و كذلك 
« البحر » يقال لجل الجواد . وهو حقيقة فيه . فالجواب عن ذلك من وجيين 
وير الم 5 6 اسه 
أحدها ظرى . والآد وصعى : 

أمّا النظر راك الألفاظ إنما جات أولة عل إقهام_المعانى ٠‏ ولو* كان 
7 ل البحر © يطاق على هذا الماء العظيمر الملحرء 
بوعل ارت الوا بالاختزاك دو كلق العديى أرضا نا جا كان اتطاق 
على هذا الك وكير 0 الكثير اضر وء وعلى الوجه الليح. بالاشتراك ‏ 


مسد ااراء ١‏ سم 


س 


ل 00 2 لي 7 
وحينئد فإذا وَردراحد هدن اللفظين مطلقا بغير قرينه مخصصه . ثلا ينهم 
و ءٍِِ هدر 1 به امال 5 7 ع 7 
المراد به مأ هو من احد المعنيين المشتر كين المندرجين نحته » ونحن ترى الام 
1 5 . 9 2 5 7 5 ع عب ل لوس وه عير 
لاف ٠‏ ذلك ٠‏ فإنا إذا ولنا « "همس »او« نحر » واطلمنا القول ا يهم 
٠. 1 ٠‏ 


ل ا نف اق ب وير 1 , 
من ذلك وجه مليح ..ولا رجل جواد » وإنما يعم منه ذلك الكو كب 


: " 5 5 ان . اهام د 

المحلوم ٠‏ وذلك الماه المعلوم لا غير ..فبطل إذا ها ذهبت. إليه. عا ببناه 
ع ىلا 
وأوشحناه 


١ 


3 ب ص صم عن 7 من 0008 : ون 1 . 2 51 9 

فإن قلت ؛ إن العرئف مخالف ما ذهبت إليه ٠‏ فإن من الالفاظ ما إذا 
وو دك وري يي ل له 
اطلق / بد هب الفبه منه إلا إلى اخازٍ دون |الحقيقة ٠‏ كقوهم :. « الغائط » 


0 7 - . مالأ ت” ا 0 0 ل - 
فإن العراف حصصس ذلك قضاء الماحفقر دول عيره من ١‏ لطم 


من الاررض 


5 م ٠‏ -ه م ف ع8 " 
فلت فى الجواب : هذا شى: ذهب إليه القتَبَاهِ ٠‏ وليس الامر كا ذهبوا 
إليه » لأنه إن كان إطلاق ا الناس من إسكافم ٠‏ وحداد 


ارس 


ونحار » وخاز 1 وس 2 م ٠‏ فبؤلاء لا يفبمون من « الغائط »6 
إلا قضاء الحاحة . م لمن أصل” وضم هده الكامة ١‏ 00 

بن الارمن د 5" ٠‏ إلذين بك نون اص" لضع . فإإمهم لا يفبمون 
عند إطلاق اللفظ إلا المقيقة لا غير ء ألا ترتى أن هذه اللفظة لما وَرَدّت فى 


5-2 


التر ان اا 5 فونت تا بألفاظ تدل على ذلك » كقوله 


- 


3 و ا 


بت مسد ١نم‏ و ليمت ليم سس سسسسس . ند جاع سحو و بسوخصست نه 


اهءه| مسحت 
من الغائط » ديل ع لَه أراد قضاء الحاجة ٠‏ دون المطمئنع الا رمق ٠‏ 
ال كل ذ هزاءأرثاك اناهء ا ماقي 4 
0 0 ا الوآضم_ حقيقة 0 تجاز ا 


الفمهار 6 5 01100 إل ماذ١‏ 350 


وأما الوه الرضيهى فبو أن" المرجم فى هرا فا حر خراء إل اضر 
للد 3 التى هى شع الأسماء على المسمّيات و يريك فها آنا الو حة اللي 
فى قوابرولة أن نيوز روات حت را دبوإنها اهل اللطاءة والشدر 
سراق الأساليب اللمنواية ٠‏ فنتّاوا المقيقة إل لجاز . ول يكن ذلك من 
٠. 2 5‏ دن 0 . ِ ًَ ليم 5 5 . 14 . 
واضم اللغة فى أصل الوّضع . ولهذا اختص كل منهم بثىء اخترعه فى 
الفوسمات, الجازية . 
هذا أمرَؤ اليس قد اخترع شاثاً ل يكنقبله ان ذلك أنه أول من 
عبرعن الفوس بقوله : « قد الأوَا بد 7 9 ل يسهم ' ذلك لأحد من قبله 5 


57 روى عن انبى صل اثعليه ول أنه قل يوم حنين , لان ى 
الوطيس” بلقا سو ولع ان ور ل 
5 م : ٠.‏ ذاه . 9 . 
قل إلى الحرب استعارة . و 5 هدا اللفظ على هذا الوجه من غير 

ا د ا ار م 
النى صل اله عليه وسل . وواضم اللغة ماذ كر شيئاً من ذلك ٠‏ 

(؟1) من بيه السهور فى معلفته : 

وقد أغتدى وااطير فى وكناتما كشعرد فيد ' الأوابد صكل 

والأدات م ا الوحش ؛ نال أبو هلال : والحقيقة مانم الأوايه من الدهاب والإثلات ‏ 1 


والتضارة ان اي كك صرائب للم عن التضرف » لأنك تشاهد ما فى اافيد هن 


بك عدا اريت 


فملمنا حيئذ أن من الاذة ختنة بوعموي بوغازا ترنبات امن اللا 
والشغر .وى زماننا هذا قد مخترعون أشياه من الجاز على حك الاستعارة 1 
دكن من قبل » ولو كان هذا زمرقورنا من بجر وائيم الك م 
من بعدوء ولا زيد فيه . ولا نص منه . 

وأعا الفرق موي الكنقة افو أن اللقية جارية على امون ل 
ات لانم ادك عل 5 ل دى عل ٠ ١‏ خلاف. «واسأل 
الغر به 7 ليه ١‏ يصم إلى عض الخنادات 38 بعص اذ المر 8 أهز” 
الراية . لآ : 000 م مع الول 1 1 0 أن شال + ؛ واسأل اللعر” 

والَراب» وقد ع ن اقل : : واسأل الوم والطا 

واعل' 0 0 از ل ء آنه لم يصممٌ أن تللق عابي اسم الجاز 
إلا قله عن حقيقة مراضوعة له . إذ لجاز هو اسم" للموضم الذى ينتقل” فيه من 
كان المتكان ور ذلك قز ارالةاقاامى اللقيقة ال انيريا : 

وإذا كان كُ يجار لابد له من حفيقةٍ 00 عمها إلى حالته الحازية . 
فكذلك ليس من ضرورة كل" حقيقة أن يكون لها تجار . فإن من الاسماء مالا 
ار الا اساء الأعلاء : لان وُضعت للفرق بي لذو اه 4 لد فو 
بين المفاك : 

وكذلك فاع ول إلاستمال من المقيقة فى باب الفصاحة. 


3 2. 


والبلاغة” "بال و لإيكن كذنك لكان الحقيفة التى فى الأصل” أل من 





ل ا ١‏ آبة «الم 

(؟) هدًا رأى من الآراء الشائعة » ولبس على إطلافه” . لأنه إذا كانت اللاغة مطابقة 
0 » كانت البلاغة فى الحاز 5 تسكون فى المحقيقة , والتحقيق أنه لو لم يؤد 
كان رسا من الأعزاقر الإلاغية لا تؤديه الحقبقة لكانت الحقيقة أولى مته بالاستعمال ؛ وندا 
ذكرااؤلف نفه فها بلىبءض الأعراض اق بفضل بها الحاز المقبقة ؛ وعاد إلىائرأى الذى قلناه . 


- ١١١ 
“تان ف 2 ل 5 عِ‎ : 2 5 2 
ولس الآمر كذلك:: لآانه ول لدت و عمى أن‎ ٠ حيث هو فرع علمها‎ 
2 ماع م 0 3 حي 5 اي فيه‎ 
فائدة الكلام الخطانى هو إثبات الفر ض المقصود فى نفس السامم. ,التخييل‎ 
ارو م‎ 3 
حتى كاد ينظر إلبه عيانا‎ ٠ والتصوير‎ 
د _| سس‎ ٠ 9 أ 00 م ات 3 0 ب‎ 
الا تردى أن حقيقة قولنا : « زيد اسد 4 هى قو لنا : « زبد شجاع » لأكن‎ 
وإثبات الغرض المقصود فى نفس‎ ٠ الفرق بين القولين فى التصوير والتخييل‎ 
السّامم 5 لأن قو اننا : « ريد شجاع 6 لابتخيل مه السامع سوى أنه رجل جرى:‎ 
3 ع - - 7 ,ع‎ 0 ٠ 
مقدام” ء فإذا فلنا " ) ريد أسد «( بحيل ننج 6 صورد الأسد وشيلته 6 وما م‎ 
من البَطش والقوة ودّق اافر ائيس » وهذ ا لزاع فيه. وأيحس ما فىالعبارة المحازرة‎ 
ش 0 و 7 ان 1 5 8 ل م‎ 
> اير عر 50 م‎ 
1 20 ش و ا‎ 
حتى إذا فطم عنه ذلك السكلام أفاق وندم‎ ٠ مهاءند مماعها نشوة كلو 5 لخر‎ 
ع ار‎ 29 ٠ 0 ع اص 7 ى‎ 00 7 
المستغى ع إلعاء العصا واحباٍ‎ ٠ وهأ هو حوايز السحر الحلال‎ 
5006 1 0 9 1 د . ٍِ . 2 7 الء‎ 
ا أنه ادا ورد عليك كلام حور ان تحمل معناه على طر بق اللفيةة‎ 
*هى‎ 03 0 0-0 5 2 . 5 1 9 ١ 
فإن كان لا مزابه شاد ف حل‎ ٠ ذانظر‎ ٠ ول طريق لماز باختلااف لفغله‎ 
ش 0 وب “ري م-‎ : ١ 
على طريق الجاز . فلا ينبنى آن ْمل إلا على طريق المقيقة . لأمها هى‎ 
500 آله‎ 11 ١1 ل‎ ١ | لا‎ 1. 5 
صل ٠و١ ار هو الفرع ؛ و اذمل عن صل إلى لمرع إلا لقايدم‎ 


و ا 
مثا ذلك قول البحترى : 


١ 


11١8‏ ل 


را 


4 


وبروى أبضا « او ضرت 00 اا طرو وه ال 


0 الل سرد 7 أ اط وَأَغْلامها 0 
فهذا البيت 00 هله عل الجار . لآن الأفيقة ا :والأزىان )0 الذّمَا » 


جمم « ذروة » وهو 0 الثى. > يقال" : ذروة الخيل أعلاء . والطلى جع 
َ. 4 

طية وهى العتق » والعنق أعل الحد ؛» ولا فرق انيما ق يق لفاو هناء٠‏ 

فلا يمْدّل إذا إلى لجاز . إذ لا مريةٌ له على المقيقة . 


وهكذا كل ما بحى: من الكلام المارى هذا الحرى 4 فإنه إن 4 


ع2 


ف 0 ان 1 5 
يكن فى الجاز زيادة قائدة عل الحتيتة لا بشدل إليْه 


اللعصم نامر 


فى الفصامة والبفرغة ش 


اع أن هذا باب متعذرٌ على الوالحر ٠‏ ومسلك متوعرٌ على الناهج. . 


ول بزل العلماه من قديم الوقت وحديثه بكثرون ااقول فيه . والبحث 


ةو" اعد مق ذلك ها سول غليه. إلا القادل + 


)١(‏ دبوان الحترى ١١١/١‏ وأجأ أحد جبى علىء أجأ وسلمىي» والوهد والوهد:الأرشض 
التخقضة واحوة فى الأرض » واديت منقصيدته الي دف فيها اللذغي سين لفيه . ورواءة ادو ان : 
مهيبا كنصل السيف لوضربت به ذرا أسأ ملت وأعلامها وهذ 

وتبله. 
بق لاهل مهلا فإن اعن احت_كم لز عزماف فول ارانيا سد 
بق كنوه لا يورا عدو دالاو وامكا كان رقا ما بحن له ممقد 


3 
وغاية ما يقال" فى هذا الباب أن « الفصاحة ».هى الظهورٌ والبيان فى أصي, 
الوضم اللغوئ ؛ يقال « أَنْصَحَ الصبح » إذا ظهر ٠‏ ثم إنهم يقفون عند 
١‏ عا ات . 
ذلك . ولا يكشفون عن السر فيه . 
: ! َ 2 
ومبذا القول لا تتبيّن حقيقة الفصّاحة . لأنه سكرام هله وسوة 
من الاعتراضات : 
000 2 : ٍ- 2 ع 2 35 520 
أحدها : أنه إذا لم يكن اللفظ ظاهرا بينا لم يكن فصيحاً + ثم إذه 
ظبر وتبين صار فصيحا . 
2 عمالو اوس 7 / عي اع ااء 0 
الوجه الآخر : أنه إذا كان اللفظا الفصيح هو ااظاهر البين ٠.‏ فقد صارٌ 
ذلك التسب والإضافات إلى كر 0 فإن اللفظ قل يكون طهر 
ويه دولا كون ظلائرا انور . آمو إِذأ فصيح عند هذا 00 0 قصيححر 
عند هذا . ولِيسَ كذلك . ٠‏ بل القصيح مسد ٠‏ لا خلاف 
افيه بحال من الأخوال . 1 إذا حدق 1 الفصاحة _ 1 وعر فمهاهى » 14 


مر 


يو فى الافظا فظ الذى مختصُ به خلاف . 


ْ و وت 5 م 0" 
1 هأ ى . : |٠ ٠.‏ اه 8 ع 
الوجه الثالث : أنه إذا جىء بلفظ فيح - ينبو عنه السمع . وهو ممم 
7ن 5 و او ٠.‏ 5 0 0 : عم ...ب 
ذلك ظاهر نس 6 لشمعى ان ون مقصييدا 3 وأهمس كذلاك . لان الفصاحه 


وَصف حان اللفظ لا صف قبح . 


.اأه ١‏ 5 1 6 1 : 
فبذه الاعتر اضات” الماد نه واردة على قول القثل : إن الافظ المصيح 


هو الظاهر البن » من غير تفصيل . 
(ء ه > الئل السائر ) 


١18‏ دحم 

ولا وقفت على أقوال. النائى.فى هذا الباب ملسكينى الحَيْرَة فيهاء ول 
قدت" عند هنا ما أغول عليه دبولكارة مُلابْسَتَ هذا الفن . ومعار كي 
اناه نكيف لى الي فيه ٠‏ وسأوضحه فى كتابى هذا ٠‏ وأحقق فيل 
يمه ء فأقول” : 

إن الكلام القصيعم هو الظاهر البين . وأعنى بالظاهر البين أن تَكون 
ع ا ا 
الفا مفبومة ء لا تحتاج فى فهمها إلى استخر اج من كتاب اخةر : وإنما كانت 
ذاه لفق لانن تكون مالرحة الاستهال. ين أريات الت والتثر 0 
ى كلامهم و انما لك ان لونة الاستمال دائرة فى الكلام دون غيرها 
بن الأنفاظر لمكان سيا . وذلك أن أرباب الننام والثر عر بأوا الاغة باعتهار 
القاطيا بوسر وا ونوا ؛ فاختاروا الاسن هوا اناد واستعماوه . ستعملوه . ونمو القبيم 
منها فل يستعملوه فسن“ الألفاظظ”'؟ سيب استمالها دون غيرها ٠‏ واستمللها 
دون غيرها ظهورها وبيانها ء قالنصيح إذأ من الألفاظ هو الحَسَن”. 
ظ فإِنْ قيل : من أى وَجِه عَلِم أر ا انف الك تكن هق الالفاظ بدن 
استعماوه , وحَلمُوا القبيجَ منها حتى الفوه ول يستعماوه ؟ 

قلت فى الجواب : إن هذا من الأمور المحسوسة , الى شاهدها من نفسبا ء 
أن الأفائة داخلة” قَْ 0 الصو ات ١‏ 5 شعره السمع منها ذو 0 
إليه هو تلن" + والذى يكرهه” وينئر” عنه هو القبيح.. 

ألا ترى أن السمم قل موت له وصوت الشدروق ٠‏ 


تعحدا 
عدب اتمجراع ديصي 1 


000 6 الأصل ا« و حصان الاستمال» ودهرى كرار يختل ابه المنى ٠.‏ 


بوعيل إلمبماء ويكره صوت” الغراب وينفْر عنه ؛ وكذلك يكره نهيق جار 
0 ل 00 01 الم ااه 75 
1 5 ش 
فى أن لفظة « امرٌ » و« الديمة »حسنة يستاق ها السمم .وأنٌ لفظة « الباق » 
قبيحة بكرهها السمم . وهذه الافظات الثلاثة من صنة المطزء وهى” تدله على 
07 وأحد . ومع هذا فانّك ترى لفظى ,) امن ( و«الدعه «0 وما جَرَى تحر اها . 
.مالوفة الاستهال . وترى لفظ « التعاق اوها شرق ع امتر وكا لا ما .: 
ا 2 7 ف 5 5 2 
بوإن استغمل ٠‏ ذإسا ستعمله جاهل محقيقة. الفصاحة 5 0 
١‏ 2 ,9 
الجاهليّة الأقدمين . 0 قي الحو ءادا ا وجب لوقو ” عندها » ولم 
الرراصّه بر ش 
يترج على ما خرج عتما ٠‏ 
وإذن ل النصيح هن ع الألناظ هو الظاه * البّن . وإعا كان ظاهراً 
٠ 56‏ لأنه الوك الاستمال . 9 مألوف ٠.‏ الامع لير لكان الحقة. 
ولو ااه 2 5 بيع اء 0 َ 
و عحة.4ك 000 بالسمم : والذى لكك بالدمع إعما هو 5 3 له 00 
يأتاف عن كار المروف ها استاله” السمع منه فهو 6 0 وكا هذ قرو 
القبييم” ل يا المنشاراتي 6ه برمرت يفصاحه ٠‏ 
م 
الانه 5 520 قبحه .و قد مثّات “ذلك فى المثالر للتقدم بأفظة « لمان 4 
و «الدعة » ولفظة « المأق, » . 
2 7 . 7 8 حِ 5 
ولو كانت الفصاحة لامي برجم إلى المنني لكانت هذه الالفاظ فى الد لاله 
عليه سواء . ليس منها حَسّن ومنها قبيح . ولا 1 يكن" كذلاك عامنا أ'مها 
مخصةٌ اللفنا دون العنى . 


اك 
٠ 00‏ هاهنا أن 1 ل : لا آم إلا م » 0 أ 
105 شنا ويك . ظ 
ل 1 ول 7 ا ا 
الوح<ه الثاى أن وَزن 0 ديل »)هو اي ذاعل من « فمل بفتم الهاء. 
0 05300 ا ا 0 00 
و المين . نحو كرام فهو كم ٠‏ وشراف فهو شريف . ولطف مو 
. دن من ا 
لطيف ٠‏ وهدا مطرد فى يابه وعلى هد ا فإن الاظ النصيح هو اسيم فاعل من. 
و 2 
قصاح فهو فصيج 1 والافظ هو الفاعل للايانة عن المعى . فكانت القصاحة. 


تختصة نه 


1 


إن قيل : إِنك قلت : إن النصيح من الالناظ هو الظاهر” البين » 
للقيو وك لعن ال اران مالا نهم ما تممه من المعنى إلا باستتباط 
وتفسير » وتلك اآيات لي لامحالة . وهذا مخلان ما ذ كر *نه 

قات : لذن الأيات. الت 5 . وتَحْتاج ّ إلى تفسير ٠.‏ لهس ثى؛ 
ذا اوداق القائة ب اظاهره اضف : وإعا التفسير” يم فى غموض 
الى نين حقية اراتبب الو ألناظه 4 المئردة 5 ل معنى المغر د يتداخلة 
ا يضر قارف" مه روه االريرة ريا فى فصاحة تلات الألفاظ . 
لأمها إذا اغتيرت' لنقة لفظلة . وجدتا كلها فصيحة كا افر اميد + 
وأعحي ما ذلك أن تسكون الألفاظ المقردة الق تركيتة منها امركية واضي 
افو إذا 1 إلمها مم التركيبر 0-2 إلى استباط و تفسير . وهذا لاتخدص؛ به 


را وسدمه يل لاحي النبو يه راحجما واعاطب والمكاتبات كثير 


100111111 عايه وس 


- ١1١7 سل‎ 


2 5 - : 5 . ع ل سره 
أأنه قللى : « صَرْمك ' بوم تصومون » وفطر 5 بوم تنطر ون ٠‏ وأضحا م يوم 
00 الكل تليودة ارداق الثانه ب و الفط 
00007 ,وذ سبع هذا الو من 4 كر فيل : : عَامنا أن 
صومُنا بوم نصوم » وقطر نا يوم تر ه وأضكانا بو 050000 
عمال نعلمه ؟ 


200 


وإذا أمْمنَّ الناظرث نظره فيه عل أن معناه يحتاج” إلى استفياط . والمراد به 
أله إذا اجتمم الناس على أن أوّل شَهر رمضان بوم كذاء ولم يكن ذلا اليوم 
وله فإن الصوم صحيح ء وأوله هو ذاث اليوم الذى اجتمم الناس عليه . وكذا 
بقال فى يوم الفطر وبوم الأضحى . وهذا الخير الشار إليه أشباه كثيرة » ع 
معانى ألفاظها المركدة ٠‏ وإذا تركبت” تحتاج فى فَبّمها إلى استفباطر . 
وأما ما وَرَدَ .من ذلك شعر أ فكتول أبى تاه 7 
ربت" فأظام كل شىء دو تا وأضاء "" منها كن 0 مل 
فإن الوّلة و الظدة و الإضاءة كل ذلك مفبوم' المعني . لكن” البيت” مجملته 
محتاج فى فهه إلى استفباط . والمراد به ألمب وَلبَتْ فأظل ما يينى وبينباء 4 
النى من الجرزع . لي لمبا .كا يقول” الجازع ؛ أظاات ا أ أن 
الى الذى لا . ببصر 20 قوله « وأضاء ؛ منها كل" ثشى ع مغام « 
أى 07 1011012ظ2ظ121 ع فق حببا إناى . 


(؛) ديوان أبي عام “١‏ وهو من قصيدة لل مدح أني الحسين عمد بن اليم ومطامها : 


تعره ذر بد عد اميم 0 تنظم والدهم مهل بمشض شحو ألء, م 
ر") رواب الد.وان ٠‏ وأنار » : 


| ١1م‎ 


. 5 ع 0 50 7 (١‏ 
رو كذلك ورد قول أبي عنادة اليحترى فى مهاه ” 


إذا رسيا عاد ظلرا سرج وكانة الصدبقَ بكرة ذلك الكرتب 
فإن السيرء و سهب. والتلبر ٠‏ والعدوّ ء. والصديق . كل ذلك مفبوم, 
ع 2 2 5 ثواس 2 . 
المعني - لسكر.ة الببدت #جموعه نحتاأج معناه إلى استنياط . والمراد أن هذا الممهزم. 
1 3 1 5 0 
رى ها بين بديه محبوباً إليه . وما خلهه مكروها عنده م لأنه يطلب النحاة فيؤثر 
لبعد مما خافه والقرب مما أمامه . فإذا قطم سجبا. وخلفه وَرَاءَه صارعنده كالمدو. 
: 1 ءٌُ 6 
وقبل أن يقطمّه كان له صديقاء أى يطلب لقاءه . وتمبةٌ الد نو منه : 
0 ع : 3 هاه 4 3 - ص 
فانظر" أمها امنأ مل" إلى ما ذكر ته من هذه الامثلةَ . حتى 5950 عندك 
نا أردت. نيانه 
7 0000 ل مت 1 يا .> ال ؟ مامه 
واما اليلا: فإن صلها فى وصم اللغه من الوصول وا نمهاء . , : بلغت 
ال !2 و سنن اس 
الكان ٠‏ إذا اشهيت إليه » ومباغ الشثىو مننهاه . وسمى الكلام بليغأ من, 
0 7 501 ا 
ذلك . أى اله قد بلغ الاوصاف الأفظية والمعئو دة 
ا : 20 -30 /' 
والبلاغة شاملة للألفاظ والممانى ؛ وهى أخص من التصاحة » كالإنان. 
بن ليوات اق" إلنان حيوان وولف كر نحيوان إننانا » و كذلك” 
٠ ٠. 0 5‏ د عسل . 5 
شال كل كلامر بايغ فصيح ٠‏ ولس )0 كلام _قصيعح بليغا ٠.‏ 
. 2ه 98 ب لولحم اء 8 ا - 5 : 
ويفرافق بينهما وبين الفصاحه من و<ه اخر غير الخاص والعام . وهو أمبها 


لاتكون إلافى انفكا بو المى + بشرط التركيب . فإن للففاةً الواحدة لا يطلق 


. ديوان البحتزى ”/ 74 ع ومعنى السعهب هنا القلاة‎ )١( 


وألاس 


٠ 0 20‏ عر 1 1 
علييا | سم البلا ور وو عايها اسم الفصاحة » إذ يوجد فيها الوصف امْانصض 
1 ل ار 0 714 72 . 2 
5 ٠«وؤهو‏ الحسن . وامأ وضصضف اللاعه فلا بو جل فيها د ملو ها كن المعى 
المغيد الذى ينتظلم اما : 


مسار تتعلى, عي ؛ المعدل 


6 

, د5١‎ 
٠» مسملكل‎ 
2 


هل أخذ عل البيان من شروب الفصاحةٍ والبلاغةٍ بالاستقراء من 
العربء أ 0 ر وقضية العقل ١‏ 
المواب عن رلك 8 ول ٠‏ 1 بو خد ع البيان 0 1 فإن 
21 


العرب” الذين ألثو ا والمطلب لا مخ أمرنعم, من حالين ٠‏ إما أمبه 
ابتدعر ا ماأً ار النصاحة والبلاغة بالنظر وقْضْيِّة التقل 1 د 
الاستقراء من كان قبلبم ٠‏ فإن" كانوا ابتدغوه عند را عل أت 1د 
اللغة: ومعرفة حيدها من رديلها ٠‏ وحسنها من قبيحها . فكذلك هوالذى 
أذها إليه وإن كانو | أخذوه بالاستقراء عن كان قبلهم ٠‏ فهذ! يتسلسل 
إلى رمه تدع و ب 250 فإن كل اغة 0 النغات للا تلو من يضق 
الفصاحة والبلاغة . امختصين اللناظا العا ن 1 د لح اليو قر 
على غيرها ء لما _فها من الوكاف اق لاعرمد ىلل أخرى وات 

مسأل أنمرى تتعدى, بير الفصمل أبضا 

هل عل البيان من النصاحة والبلاغة جار مجرى عل النحو أملا؟ 

المواب عن ذلك أَنّا قول : الفرق” ينبما ظاهر ٠‏ وذاك أن أقام 
النحو أَخَذتْ من واضمها بالتقليد . حتى لو عكس القضيَّة فا ان له ذلك .. 


اء.؟آا ب 


داكن لمقل يأباه ولا ينكراه ؛ فإِلّه لو حمّل القاعل منصوباً ٠‏ والفعول؛ 
: 05ج نان ع ل ا نيه 00 . وس تر 
م فعا 6 قد فى ذلك . م 9 ركم الفاعل ونصبٍ المثعول واف 1 
00 ع اله اس ابي 3 
البيان من الفصاحة والبلاغة فلس كذلك ء لانه استنبط بالنظر وقضية العقل . 
من غير واضع اللغة . ولم يم فيه إلى التوقيف منه . بل أخِذت ألذاظ ومعان 
على هيئة مخصوصة ٠‏ وح لها العقل 532 فى اللو و لارقار اتير اغيرهاء 
كن كة عارف ا الكلام. هو ى لغ ة كانت" دن ٠‏ اللغاأت يعم أن 
إخراج ا ولا ينبو عنها الطبع ٠‏ خير من 
إخراجها فى ألثاظ قبيحة متكرقة . يقبو عنها السمم . ولو أَرَادَ واضم اللغة 
خلاف ذلك لما قإدناه . 
فإن قيل : لو أخذات أقسام النحو بالتقليد من واضمها لما أقيمت' الأدلة 
5 م 2 ان 5 :0 5 م تيا 5 ع 
علمها » وعم بقضية النظر أن الفاعل يكون مرفوعا . والمقعول منصوباً 
: : ع در ءلم 01000007 2 
فالجوابٌ عن ذلك أنا نقول : هذه الأدلة واهية » لا تثبت على مَك الجدل . 
لي : ا 2 ١‏ ا 0 “اث 
00 0 لاخر 1 ”7 1 ع 0 0 
الفمول ٠‏ من غير دليل أنداه م 3 فاستخر حو ا لزذلك آدلة وعللا ٠.‏ وإلاشن, 
أبن علمّ هؤلاء أن المكة التى دعت" الواضم” إلى رفم الثاعل ٠‏ ونصب 
الثمول هى الى ذكروها ؟ 


ل ١8*1١‏ سس 


0 الفشرلبايع 
غم أن للكتابة قرائط واركانا :أماء شرائطا فكثيرة "ببوهة ا لالت 
موضوع مام الآخر من السكلام. النظلوم 
ول 0 الكاتت انان اميم فى كج تاب واحدرء بل يأف كل 
ظ 
وع من أنواعها فى موضعه الذى يلين به . 5 من 
هذا التاليشر . 
وأما الأركان الى لا بد من إبداعبا فى كل كتاب بلاغ زى 
4 ل 
شان لخمسه : 
71 أ 9 م 0 5 
| الأول :أن يكو ن مطلمٌ اللكتاب عليه جدة و رَشاقة فإ الما 
أحاد الطلم 5 مبذيا دا ع الكتاب ولذا اب 0 
يأب ١‏ الميادىء والافتتاحات ' لع 0 : وهذ | ال 9 يشترك ذه 
الكاتب” والشاعر 
0 
اركن الثاى إن كون الدعاج للوع فى صدر الكتابت سن 
الى الذى بني> غليه التكتاب": وقد تََّجَ على طرتف من ذلك فى باب 
ار لض ٠‏ فليطلب م هنالء” وهو ادل على حذاقة الكاتب 





. هو النوع الثاتى والمشرون من ضروب ااصناعة امعنوية » وسيأنى‎ )١( 
5 (؟) هو باب الاشتقاق وهو النوع السادس والمشعرون من ضروت الصناعه المميوية‎ 


"ع" ده 
الس 2 . سراسساه ع ل مسه”م ل 0 ٠:‏ 
وفطانتع » و كثيرا ما تجده فىمكاتبا ى الى أنشاً نهاء فإىقصد ته فهاء و توخيته 
إن و 0 . مو تيد عيند ٠‏ : 8 
يلاف غيرى فخ الكتاب ٠‏ لاته رعا بوجد فى ذمابة غيرى قليلا ٠‏ ونجذه 
, ضر 5 5 عر و 00 
اركن الثالتك:: 1 تون ىو الكاتب من معى ى إلى معى برابطة ٠‏ 
فكون رقا" المعانى ] مضها يعض 00 
ل مقر د ا يسمى رباب 0 يلافاك 7 ؛, . وهذا الركن أض 
يشترك فيه الكاتب والشاعر . 
م 75 2 ٠‏ ىس 
الركن الرابع : أن تكون ألفاظ الكتاب غير عاو لقة بكثرة الاستمال » 
,و خم 5 59 و : ءَّ 7 لم 0 
ولا أريد بذلك أن تكون الدَاظا غر يبه . فإنْ ذلك عيب فاحش 000 
أن تكون الألنائا للستعملة مسبوكة سبك 5 غريياً ٠‏ يظن السَامع 
مان أيدى اللس. ٠‏ وض مما فى أيدى اناس ٠‏ وهناك مرك النصاحة الذى 
١‏ ا ا 77 اجرير عابر ال 
الافظ يتراب غيمه فى بعده عنا ويبعد نيله فى قر به 
ل ا هه تر هى 
'وهذا الوضم بعيد المنال ٠‏ كثيرة الإشكال . حتاج إلى لطف ذوق .ه 
2-0 لم ل الى عر ظ - 1 
'وشهامة خاطر ء وهو شبيه «الثىء الذى يقال إنه « لا داخل العالم ولا خارج 
أ 5 5 ف ياهو اي 
يه ») فلفظه مر 3 اك 5 يدن --0-0 ان مغردات 
و 2 


ري 





)١(‏ فى الأصل «التخليص» والتخلس والاقتضاب هو النوع الثالث وااعسرون من ضروب 


(؟) ديوان البحترى 155/7 ورواية الدبوان « منا» موضم « عنا » والبيت من قضيدة 


عمدح با الحسن بن وعب ٠.‏ 


سس ١#‏ لد 


وإذا عوك 5 الكاتب إلى هذه اله و اميت طعم” هد 

7 سا هو اس 7 وه 2 م 2 َه 00 

الكلام المثار إليه عامت حينئذ 2 الما كنة فى يدنك التى قال ان 
7 

فها : « قل الرأوح من أ رن 6”"“ ويس كزه خاطر راق - هده 


زر 


الدرحة . « ذلك فض 5 انيه من شاه وات در الفضل_التظيي ؟ '" 7 


0 ع2 ش 1 2 002 
ومع هذ افلا تان أ مها الناظر فى كتالى أنى أردت مهذا القول إهال جانب 
' .و 5 : 0 05300 : 
المعالى ٠.‏ نحيث يؤ الى باللفظ الوصو بصفات الحسن والملاحة ٠‏ ولا يكون 
م س 3 م 
مجه 0 المعنى ف مأ له واساويه ٠.‏ 4 انه ادا كان كذلاي كان كصورة تحسلة 
0 0-8 > فى >5 / 1 . 71 
بك بعة ديا الا ان ضاحتيا دنا له واللمراد 9 تكون هذه الألفائا 
ع اغر 5 هه ٠‏ 
المسار إلمها ا لعن سير الفا 
عل أن حصيل” المعانى لتر رف عل الوّحه الذى اث 'ت اليه ا 


عضيل الالقافط” الال . النياء« 


وف عن امبر ددعت برعفه أن ادال يج يقال لقيو أحد لماي الا وهو 
0 عن مُتشسكل من معالى القر آن ١‏ أو مشكل من معانى الحديث النبوى ٠‏ 
أو فيو ذلك مد 7ك , ت عل الع م لاتير فى زماى هذاء وإذا 
عرست لى عاجة إلى بعض إخوانى » وأردت أن أ كتب إليه شيا فى أمرها 
5-3 م عن ذلك َ لاه ١‏ نب المعنى فى نفسى ؛ نم أحاول أن أصوغه بألفاظ. 
مرضيّة » فلا أستطيم” ذلك ! ولقد صدّق فى قوله هذا . وأنصفٌ غاية الإنصاف - 


صهو 


؟١ سورة الاسراء :انه وهم (؟) سورة الحديد : آبة‎ )1١( 


ه وخر و 3 أ 1 ع 

ولفد رأيت. كتيراً من الجهال الذين م من الشوقة أرباب الحرتف 
والصتائع ٠‏ لا كن يق له الى القرر رق ورا ب ارو الك 
الدفيق. . ولكنه لا محسن أن :0 أ و7 بين لفظتين . فالعبارة” عن المعانى هى الى 
خم دع مر .3 
تخاب بها العقول . 

. يو 3 75 5 

وعلى هذا فالناس كلهم مشتركون فى استخراج المعانى , فإنه لاعنم الجاهل 
الك لا م من العلوم أن يكون ذكيًا بالفطرة ٠‏ واستخراج المعانى إيا 
هو بالذكاء , لا تعلم اليم . 

00-7 ام بغداد من راع العامة يِطوفون بالليل فى شمر رمضان” 

هر 

على الحارات_رو تأدون بالتحور ومخرجون ذلك فى كلا دم موروت على هيئة 
الثمر » وإن 0 ن من نحار الف ر المتقولة ع مرب متايه 
فوجذت 2550 50 مع ا شك الألفاظ الى 
عت وم . وعد ال اها يشترك فيه الكاتب والشاعر . 

لركن الخامس : أن لا خاو الككتاب من معبى من معانى القرآن الكرم 

5 8 ف . 3 ير 2 

والاخبار النبو ية , فإ نما معدن الفصاحة والبلاغة . وإبراد دلك على الوجه الذى 
أثشرت إليه فى التصل الذى يلى هذا النصل من حل معانى القران. الكرم 
والأخبار النبوابة خسن من إبراده على وجه النَضْمين . وتوخى ذلك ف ىكل كتاب 
9 لم 0 5 ىو دير 7 0 7 - 1 7 
عَسر جِدًا . وأنا انفردت نذْلكَ دون غيرى من الكتاب.ء فإنى استمملته 


فى كل كتاب؛ حتى إِلَه ليأنى فى الكتابٍ الواحد فى عدة مواضم منهء ولقد 





(1) فى الأصل « يزوج » وهو نحربفء والزاوجة من فنون البلاغة ٠‏ 


.اس ©1198 حسم 
ا 
ا 


أنئأت تقليداً لبمض الاوك مما يكتب من ديوان الخلافة » 0 ا 
دن معانى الأيات. والأخباز النبوية » فكان ما يزيد على الجسين . 
هذ الا تكله وتكنا بو ميان على حسب ما يقتضيه الوضم” الذى 
ا ير ءِ 3 0 
0 فيه . وقد عر فتك 0 الكاتب كين" لستعمل ما ستعمله من ذلك 
فى التَصْل الذى يأنى بعد هذا الفصل ء فَحْذْ م من هناك . 
1 " 1 - ع ان 

وهذا اركن مْتصٌ بإلكاتب_دون الشاعر ءٍ لآن الشاعر لا يازمةٌ دلك. 
د شمر أ كاره م ٠وأيضاً‏ نه لمكن من صوعر مار ى القرآن. 00 
ظ ف الطوم» كا يكن من فى المثور 0 دلكَ فى الثيء 
: فى بعض الأحيازو . 


وإدا ١‏ ا معرفة 55 3 ركان الجسة 3 


واتذك عا فى كن 


كتاب بلائى دى ثأن . ٠‏ قمك ال 3 حرةئل فضياة التقدءه » و 


ناك أن 0 نفسّك ك6 57 


الوماالء 


سير 


فى الطربى إلى نعلى الاب 
. - 7 8 .و ا ص 1 5 8 2 
ولأ اللمصل هو 7 السكتابة ومتبعيا 3 وما ا أاحد كم ؤمة (سىء 
نه ونا وو دق انمو اما ان وعدت الطرو و ا 
وح عور اننع 2 35 ى نما 2 
حمر 
فا إلى ثلاث شب ؛ 
اذك ؛ أن 00 تالكا كتاة المتقدمين ويطاء” 0 أوضاعيم ف 


اعرالن / ا اليا 2 مجدو وم وقذة ادن الطبقان عتدى . 


ححد ‏ اع داسة 


اليانية : أن يرج كتابة التقدمين بما يستجيدم لا ” 
إِمّا فى تحسين ألفاظ ٠‏ أو فى تحسين معان . وهذه هى العلبةٌ إ: 0000( 
من التى قبلها 


اثالثة : أن لا يتصميمَ كتابةً للتقدمين . ولا يطلم علىشى' منها ٠‏ بليصرف 
همه إلى حدظ القران الكر يم . و كثيرٍ من الأخبار النبوية . وعدة من دواوين 
اقول انقو ره كن كاب هل ترد الإنياد اق اانا لي والألقا ماحد فى 
الاقتباس_ من هذه الثلاثة . أعنى القرآن والأخبار النبوية والأشعار. فيقوم 
ويقم » ومملى: ا ا 
وأغاق ولاث الطريق أن تكون عع غرية لا شركةً لأحد من المتقد مين 
شهاء وهذهالطر 4 و الككباد» وسلسنا نان وق “ كاه 2 
يعد الشافه واوا يهن ركالك” حرق ات له تعالىعنهم ؛ وغير ه' مر: والأعة الجتبد.ن 
.فى عل اله , بإلا أ مها مستواعرة مدا و ا معط ا ان زر سهان ليا 
خسام ان 0 يوحت اكه ا زولك اس ا 
إنلهار ذلك لما 0 من ذيله من العناء . فإلى سلكت إليه كل" طريق 
000 ع كرون د ارهد :جطو نويد لحو" 

ليس حلهًا وُجُووكَ الثىء تنيسه طلابا حَتى يعر طلابه”" 


ار 5 ع م 
ولقد ها وت الكاءه مارساء اكت لى عن أ" شرارها ٠‏ وأظفرٌ 00 


ااال م 


: الليت للبحترى : دبوانه 57/5 » وروابة اشيوان‎ )١( 
دعن محلو وحودك اثمعىء 3غ 4 العاساً حىق يمسز طلاء»‎ 


١‏ سم 7087[ ممسم 

عر ان م رةه ءءء 8 - 
جراهرها , إد لم ظئر غيرى باحجارها , قا وّجدت اعون الاشياء علمها إلا حل" 
آيات القرآن السكرم » والأخبار النبوية ٠‏ وَل الأبيات الشعرية . 

ود اه ترق ا لم ا 0 0 

وقد قصرت هذا الفصل على ذكرٍ وجوهها وتقسيمهاء ومبيد الطريق إلى 
0 اس« اسل م 2 ام 00 اله 
تعليمما ٠‏ فَمن وقف على ما ذكر ته عل أني لم ري ٠‏ وأن الله 
وااو لا رف ا لأنتافر, ول شوج م منبا 
سوك 5 َل : 
بع عفري 7 .26 114 1 الى وس م غرلر اما (؟ 
َه سمعون 5م سمعت كلاميا و لع 5 راكنا اد 

0 راج , 

ولاأريد مبذه الطربيق أن يكون الكاتب مرتبطا فى كتابته بها يستخر جه 

سم ٠‏ 0 جر اج ص 6 
من القرآن الكرم والاخبار النبوية والشّمْر » محيث أنه لا ينثىه كتابا 
إلامن' ذلك . بل* أريد 100 القرآن الى 20-6 من حذظ 


الأخبار النبوية والاشعار . ثم تقب عن ذلك تنقيب مطلمر ءا ل معائة.. .. 


)١1(‏ بديماً ميا ؛ والفرى القعطم كانه حدم المادة , واامارة تضمين قوله تعألى 8 قالوا 
اقرع اناك حتت شين شرا #اسيورة حرم أنه 9" 

(*) السرى البر الصغير » والغارة تصمين قوله تسالل قد جعل ربك نمتك سريا 5 
سورة مسيم : أبة 5 

(؟) البيت لكثير » ورواية الأمالى (ج ' ص 78) :: 


لو يسممون 5 ميمت كلامها خريوا لوه حاموت سعودا 


ج10 لب 
و كه انا كل الَكير 1 


01 عن دقائنه » وقالبَه ظهراً لبطن. اعرف .من أن 
بايث من" ذات. نه ه واستعان. بلحو على الي الطب 


ال-8 
لل 
لطبيعية 


صصص 
ايات. 


ألا برَى أن صاحب الاجتهاو من' الثقباء يفتقرة إلي معرقة 
الاحكام 5 أَخبّارٍ الأحكام ٠‏ وإلى معرفة الناسخر 5 الفسوخ من الكتاب 
والثئة + وإلى مرف عم العربيّة » وإلى معرقة الترائض والحساب.ر 8 
.الحلوم والمجبول ٠‏ من أجر 5-0 لور والوضايا وغيرها . وإلى 
معر فر إجماعر الصّحابة ؟ .فبذه أدوات الاجتهاد . فإذا عرفا استخرج” 
بنسكرته جيقثر ما يؤٌبه إليه اجتهاده م سكا فم" أبو حنيتة والشافي؛ وماكا” 
وغيرمم من أَممة الاجتهاد . 

وكذاك يَحْرى المي فى الكاتب اذا أحن الترق” اليقوة الأحماد” 
فى الكتاءة » فَإنَه محتاج إلى أشياء كثيرةٍ , قد ذكر مها فى صَدْركتاى هذا . 
ل أن و أسسها وعمودها و ا سناهها تلد نه ا ٠‏ هش ذا المران 
الكر 6 واالا كار هن حا لخاد لقو يتوج الا ار ب 

وعين اقب نبا لول ال هذا الموضم . ول" ما أبدأ به على عقب دلك 


أن فر 0 


974( سس 
حل الآبات الشعرية 


و 9 1 5 : - 
ابر ول نيا وهو أدناها : 
أن" يأخذ الناثر بيت من الشعر ء فينثره بلفظه ء من .غير زبادة . وهدا 


له افاي ) لوف اي . م ل و ل وض 7 
عيب فاحش.ر” . و مثاله كن أخذعقداء قدأ تقن نظمه ء وأحسن" تأليفه . فأوهاه 
ر ره 


ود نر 000 د كرنه ينذا إلوصورة أخرى 


قة ع فقال:* ذا شعر فلان بمَيُنه . لكون ألفاظه باقية” . لم تير 
ممها 7 ٠‏ 


نِ 


وقد ساك هذا السلك يعض العراقيّين . 4 0 ولا 


1 للق 0 
3 لو فُْ بعص فاك اا 5 ٠‏ 
الي وم خخ نر فم له 
0 وى حنى عل قئ نفل عد أوَم صدر وق ير 
5 إاعه” ا وسار 1 و عارش 0 2 وكرسر ب 
اح ده حىئ فأ بصر قصلذ ه 0 ابئة فو الُواظر ل 0 


(كااويواق الطالية اع والبجان رايط فوم الف 
(؟) الالد الشدس الخصومة.؛ والحنق الغيظ ؛ والمرحل القدر من 'محاس ؛ يقو : ر ب حدم 
تغلى كاوه ل صة رد غليان المرحل ءا فيه على النار . 
(9) أرحيتة آخرته وصرفته ؛ قال أو اافتح بن جنى 21 من نرى بروى هذا ألبيت 
أونوت بالراء ؟ ؛إذا تعالل شا رواة ارحانه الم.ز ؟ وكلاها تصحيبت 5 وإعا هو أوحبته 
الواو ؛ أى أذللته وقهرته . يفول : وب خصم صرفته عن نفسى 2 وقد أبصر رشده - 
وكريته فوق نواظره من أعلاه , 1 


عن .1# سس 


قال" فى نثر هذ البيتين : دنع قي أل ذا حلق اكأنه ينظر إلى 
00 عداوة مايل كير فوق ريه 
7 ا 
ومن هذا القنم_ ضراب تمود لاعيب فيه . وهو أن يكون الببت من 
التير قداتين 3ن ل 2 تير لققله وليف لد كتروى إذ ١‏ أن يدك 
اللفظ ء ومثاله قول الشاعر فى أول الجاسة ”2 : 
ء 0 ام أ لهاسم 
او من مَازن م تستبح إبلى ينو اللقيطه من ذهل بن شييانا 
- 5 . 35 . 3 : - 
وقد ثرت ذلك . ققات” : « لست من ستبيح إ بلى بنو اللقيطة, ولا الذى 
إذا ثم بأمسكانت الأمال” إليه وتسيطة . ولكنى أحمل المْمَل » وأقرب الأمّل . 
أس . كه 1 ا 0 2 7 وت ه© 
وأقول : بق السَيْفْ المَذل ''» : فذ كر” « بني اللقيطة » هاهنا لا بد منه على 
حَسّب ما ذ كره الشاعر” . وكذلك الأمثال السائرة فإنه لايد من ذ كرها على 
وي _ 
ماحاءت فى السُعر . 
0 » 07 و ا 1 - 
0-5 الثالى وققو وسط بين ارر ول واآلكالت فى الرئمة : 
. 0 3 2 
5 ا 5559 5 0 ماخ اد بالألفاظا 7“ 'تحَلء 3 
)١١‏ ف الأصل «ذى»ه (9) دوان اماسة ١/١‏ وإلبيت لقريط بن أني ف أحد بوالمثر . 
(؟) مثل من أمثال العرب قاله ضبة بن أدلما لامه الناس على فتله قاتل ابنه فى الحرم » 


ايها ر جمع الأمثال الهيدانى */١ ١‏ 
(؟) فى الأصل ( وهو » .. 


ال ا قل 


إذا أَخَذ لفظا لشاعرر حو قد ته تق نعل يلائمة كان ا 
د يدك ك 5 حساة بو بوالة خفاء عا وولف فت الا 0 
0 سن و لود وحصاة و ىق دلك من متصاب لامدح ء» 

بوالاسنيةانيم العلعن ‏ . 

والطريق المساوك إلى هذا القسم_ أن تأخذ بعض بيت من الأبيات, 
_-2 9 4 5 هاه ور 5 5 7 ُ 
الشعراية » هو س0 د هَاهنا مثلا مياه 


عد 


20 هى اع 0 4 2 8 2 3 5 4ه 
حَدَ اء علا كل ادن حكة وبلاغه تدر كل و3 ” 


فقوله . « تملا كلة أن حكة » من الكلام الحَدّن ٠‏ وهو سن 
ما فى البيت . فإذا أَرَدْتَ أن تنثرٌ هذا لمنى فلا بل من “استعمال للنظه عينه» 
لأنه فى الغاية القصوى من الفصاحة والبلاغتر . فعليك حينئذ أن تم تؤاخيّه مثله . 
5-7 ار حلا ٠‏ وهو دق | صهوا اا من نثر الشعر غير إبعه ٠‏ لأنه 
د لما فيه من التعرأض لماثلة ماهو فى غايقر الحسن واللوادة. : 
وأا الشير غير لنْظله . فذلك 000 ا 


وو ب مهال حمر ال وزاعاته» 


1 . “ا [ 1 





)١(‏ دنوان أبي عام 6م وهو من قصيدة ممدح بها أبا عبد الت أحد ن أبردواد كدر 
إليه وقيله : 
خذها مثقفة القواق ربها أسوايم التعياء . غير كنود بر 5 9 
وف الأصل « وحداء » موضم «حذاء » والحذاء القارصة أو الطاعئة ؟؛ 0 : تحاب؟ 
بوالوريد عرق ف المنق ٠‏ 


ل 170 عم 


« وكلاى قد عرف بين الناس واشتير” . ٠‏ وقاف مير الشمس والقمر» وإذا عرفة 
الكلام صارت المعرفة له علامة »و أمن” من سرقته . إذ لو سرق إدت* عليه. 
كافاع بويع سات ناته أن يعار كن أذ 12 رن غيل العلادة ور 
4 - 0 يا . ١ . "١:‏ 
لسانعجْمَه » وإذا جرت فاته فى الأفهام. قالت' ؛ أهذه بنت فكرة؟ آم 
بنت ك*مة ؟ 6 
انظ * كيف فملت” فى هذا الموضم . إن نلخدي ثيه اكاك 
- ساس هبي 9 ا 1 م لل 


مهذا الفصل "م 10 يفْعل” فيا هذا سبيه 


وما القسم الثالتُ وهو أعلى مى السمين ابو ولين : 


فبوَ أن يوخذ المني . فيصاغَ بألفاظ غير ألناظه . ونم بتبيّن ذا" الصائغر 
ف صياغته , واي مقداك تصرفه فى صناعته ٠‏ فإن لمع لزيادة على العنى 
قتلك -الدرجة العالية ء ولا أحس> التصراف ء وأنقد قاين يكين 
ول ذلك الى منْ صاحبه الأوّل . 


م 


بع أياك الشعر مأ ب ينسم الجال لناعره ٠١‏ كيو 5ه رضم روسا 0 


1 3 
أن 


واعم ان 
المهارات ٠‏ وذلك عندى شبية الثن الال فى الحساب . التى حاب عنها 
بعد ة افق الأخورة يوحي الات ها يوقيو نه لفل ع بد الام ” 


1 2 اهوت ض . جر اد 
فى هذه الصناعة آلا يحرج عن ذلك الافظ ٠.‏ وإعا يكون هذا لدم النظير . 


5 

كما ما ينسم الال فى ثثره فكقولٍ أبى. الظيب الت :. 

لا تمذل 00 فى أَشْرَاقَه حََى يكون حَنَاك فىأَسْتَيه <") 

وقد تثراث .هذا الممنى . فن' ذلك" قولى : لا تثذل الحب فها متواه, 
حتى تطوئ القلب عَلى ماطَواه » ومن ذلك وجه” آلدرث وهو : « إذا اختلتّتر 
العينان فى النَظر ١‏ فالعذل ضرئب: من" الهذر » ٠‏ 

ومن هدا الياب ركول: ى الطيّل المتنى أيضاً : 

إن القتيل مُضَرجا بدموعد مثل القتبل_ مُضَرَجًا بدِمائه 9 

أخذث هذا المنى قنترته فن ذلك كوؤلى : 5 ار ل ار 


٠ 5 2‏ هاي ١‏ 8 . 0 6" . 
'صاحيه يعمله « #ردت عل المعنى الذى نصييةه البيت 5 و اللذقل 5 ومن 


سَ اام 
ن دلك لا يُحركَدٌ من غمده +.ولا يناه 


أ 


و 


.دلك وحة 0-1 ٠‏ وهو 9 دمُم 2 ودم المتيل متّنتان فى اليه وواتيل.: 
ولك ييا اه إلا سما انان ونا » وهذا 0 الأول 


يمسر على الناثر تبديل” ألذاظه فكتقولر 


0 


م 


1_0 
)١(‏ دبوان المتنى 3/١‏ ؛ وفى الأصل «لاتمزل» «الزاى ؟ وفى الديوان « لا تعذر » بالذال 
والراء ؛ يقول : لاا تسكن عاذراً للمثشتاق فى شوفه حى نجد مايجده ؟ ويكون قلبك فى قلبه ع' 
أى تحب مدل ما يحب » وهو من قول البحترى : 
إذا شت ألا تعذل الاهى عاشقاً 2 على كد من لوعة البين ناعشق 
(؟) المصدر السابق » ويروى «إن الشوق» جعل جريان اللدمع كريان اللاماء » وهذا لأنه 
جءل الماشق كالفتيل : تعظلما للاعمس . 


- 


7 - روه خخى س . ع 3 و 7 »4 
تركتدى ثياب الموت هراشا الى لها الليل إلاوهى من سندس خضر 


5 5 2 006 
وقول انى الطيب, المتنى ؛ 
٠ -‏ رداوك . هراس اه © و(): 
وكانا بها مد الجنون فأبصتا ‏ ومن نت الل علييا تائم 
علوي و ا ل بي ل ا 0 3 
سّ م عن لس 3 ع 20 ََ ة برع ليك اا ا 0 
حى لايكاد بأى إلافذا كهدن الببين . الا تركى ان ابا عام قصد الم احاة- 
فى ذ كر لو“لى الثياب_من الأحمر والأخضر . وجاء دلك واقعاً على المنى الذى. 
ءِ 0 2 0 00 1 2 
أراده من لون ثياب القتلى وثياب الجنه . فإدا فك نظم هدا البيت . واريد 
0 غير امظم لا مكن دلك . 
7 ء - به . 7 اا 5 
وييت أنى الطيب جار هدا المْجرى ؛ فإنه بناه على وافعة من الوقائم 
اس © و2 مر 3 6 9 3 -ه و بن 2*1 
وداك ان حصنا من حصول سيف الدوله فصد ه الر وم وأنمزعوه وآخر بو ن .٠‏ 
غر ْ 
لي ل ا ات تادحو اسه ا ع ا 
- سيف الدولة إليه » واستراجعه . وجدد بناءه ٠‏ وهر م الروم ؛ ونصب من 
جدث القتلى على الور . فنظم التنى فى هدا قصيداً أوّله : 
# على قدار أهلر الع مر تأبى المراكم © 
٠. . ٠ 1 - 8‏ 7 8 
صورة الال فى إزعاجر الحسّن بالقتال ٠‏ وعليق القتل علية. «.وارق ولك 
)١(‏ ديوان أبى عام 5 . وروى «ها دحى» هو ضم وفاأق» والسندس نوع من 
رقيق الدياج ممرب كن الأول فو موه فلن واكان عن نمق لهال . 


2١‏ ديوان التنى مم 
ز"*) ديوان المنى 5784/5 وغزاليت * وتأنى على قدر الكرام المكارم * 


لاوم[ 
فى معني التثيل .باللبنون والقاام . وهذا لآ مك در لنقلهة بوه و امقاله ما 
ٍ! 8 م ح ا .ا ا لس ع 3 ءَ 
يحب عل النائر أن يَحْسِن الصنعة فى فك نظامه . لأنه يتصدى لنثره بألفاظر . 
إن كان عنده قوة تصرافمر 4 عبارة ٠‏ فإنه يأنى حَسَنا رائعا : 

وقد ثرت عذين البيتين . أما بيت أى نمام فإبى قلت فى ثثره: «لم تكه 
الناتنا ؟ هتارم بده ل ح شعار ه! دل أ 1 واب بأخضرهء 
ا نسج شفارها ؛ حتى نسج شُعَارٍ 
وكاس امه بكأس_ كراثره » * وهذا من الحدّن على غابة, 50 
حَسودها من" جه 3 وفها 


عع 


َ< 4 00 ل ا م : 
وأعاابقك ا اليب المتنى لإنى قفنت فى ذره : « صرى إلى حصن 
1 2 ا ع ل و :2 
كذا د منه سَدِية 6 الملو” م و 
ال 7 » وعلق عليها من ب 
. 7 
هذا من الحن مالا خناء به . من شاء أن ينار شعرا فلينثر مكذا 1 
1 ا - خماى 
وإلا فليتراك . 
5 ل 1 سم ع وخر 5 ١٠‏ 
وقد جئت بهذا المنى على وجه اخر . واءرزته فى صورة آخرتى .2 


وذاكَ أنى أضنت إلى هذا الببت الذى قبله . وهر : 
ا ل ل ل اه 
بناها فأعلى والقنا تقرع القنا وَمَوْج المنايا حؤتما متلاطم 
ولما نرت هذان الببتين قلت فى ثرها ما أذ كرء . وهو 8 بناها 


- 

ونا احلت المري. علا حتى رركت أقطاها رَكض الجياد . واضيف 

يلل الجنون قلت فليا 16 م بمو ار موس والأحناة 6 ولا حك أن 

الحرب تترد عمَنَ عر جانبه' . وتقول ؛ أل عكذا فليسكيب الجد كاسبة » 
ا أحسن من الأول . وا مدو 

وقد تصرفت فى هذا الموضع بزيادة فى معناه » ونمرته على أسلوب أحسن 
من هذا الأسلوب . ققلت : « بها وَدُونة ذلك البناء شوك الأسّل . 
وطوقان” المنايا الذى لا يقال ساوّى منه إلى لا حناره إلا بعد 
أن الس عن أعْناق ٠‏ وكأنما أصيبّت" ينون ففلقّت التتلى علمها 
مكان الماتم ء أو شي شيتت بطل فعاقّت: مكان” الأطوّاق » وهذا الفصل” 
فيه زادة على الفصل الذى قبله . 

وإذا انتهى بنا الكلام إلى هاهنا فى التذبيه على نثر الشعر وكيفيّة ذبره . 
وذ كر م 007 لتو 200 ذلك بقول كن فى هذا 
الباب ول : 

ل ل لا ل اسه 6 ٠‏ فمايّه محفظ 
الدواوية ذوات العدد ء ولا يقنم بااقليل من ذلك . لم أذ ثر الشر 
من محموظاته ؛ ره أن سعد فيأخذ قصيدا م الفضائل 6 فيتسره. 

عا بيع على التوالى . ولا يستسكف ف الابتداء أن يئر الشَمْر” بألغاظه 
ل يي إلا ذلك . وإذا مرّنت نقشه ودرب خاط”م. 


ارتفم عن هد. لارحة ء وصار ياخذ المنى ويكسوه عيارة من عنده . 


سلب1 لس 


م رتفم عن ذلك ٠‏ حى .يكوه صروبأ من العبارات الختلفة » وحيتئذ بحصل 
لخاطره عباشرة الغا 3 : فيستنتج مها معاي غير تلك المعابى ء» و 5 
0 بكر الإدمان د 0 ل على ذلاك مدة طويلة جبى نصير 
1 5 ا ل الا 


كلامةء وجاء الذاظله مول امسر كان عليما عد ٠‏ حى كا 


5 


1 : ب كه ميا " م وعديي 2 ر الواء 
5 3 ان 1 - : ى د دس 
رقص رقصا . وهذا شى: خير ته بالتحرنه . ولا ينبئك ميل حيير . 


نلك ان الراك إل الاعنانا قر 2 يي 
ذلك أن القري النن اه غير التصائئة كل حر كلايهى شد وله د 
الكلامَ النثور فى كلامهم إلا يَسيراً . ولو كر فإنه لم ينقل عنم ٠‏ 
7 امتقو 0 هو الشعر 5 اددعو ار المحاى كأ قال الله تعال : 
أل تر سم فى كل وَادٍ مبيمون”© 0 الم جاه الطراز الأول من 
الحَضْرَمِين هل يكن لهم إلا الشثر” . نم استمرّت الال على ذلك ٠.‏ فسكان 
الثعر هو الآ كار ٠‏ والكلام المثور بالنسبة إليه قطرة من عر ولهذا 
صارت المانى كلها مُووَعَةٌ فى. الأشمار .. وحيثة كانث' مبسذه الصورة 
فكارت. 0 على حنظها ٠‏ واستمال معانيها فى الحطب والمسكانباتٍ 
دا الست : 


ا لسسع لجسيو ومس ب لحو لاي مد الاسم 


)١(‏ سورة الثمراء : آبة هم 





مم1 ل 
وقد سرت فى هذا الموضم أبيانًا تكون قدوةٌ للشرء من ذلك 
0000 5 1 ال سس ىس 
قوالى فى ل من فصول الكلام يتصمن 0 السسادة : 
50 9 182 وعءر لخ 8 22 ا كد 0 ٍ 
00 


ا 


ولو ساد الناس ابايامهم اوت اتثافه لاطينة إلا ليع ساق الا ناه 
و لعولا عو وه ةكاين اعون مقرل الغاير 
وما الفخرث بالعظلم رمم وإنا شفار الذى يِبْمى القخار بنسه 
000 ِ 00 2 
عير أن النصل الذى ذكرته يتصمن من انعني زيادة على ما تضمنه 
هرا البيت 
ولحل إلييم ٠‏ فقلت : 
ان 5 م( 5 ل يد 001 ١‏ 1 : 
« جر حوا قلى ٠‏ وحبهم ندهب بال الجر احة . وطرفوا عينى وهم يزيدون 
فى نظرها ملاحة . وإذا صدرّت الإساءة عن الاحباب لم يكن وقرها ورا . 
وأصبحت وهى مفيّة إذا تحددّتو الإساءة بالذكرى . وما منهم إلا من 
اسمى 227 : ل وقد جيلى لك ل: على اللين ؟ 
م كيف أده النقيى . عمهم' يه مب وأدم 09 الماع والطق؟ 


زر 12 


0 من شحر لى ن عضا 1ه الا ٠‏ وقد امي 0-0 


لس يوخم 1 ب 


2 . 9 « 0 39 ِ ا 7 - 
بالجداد ١‏ ؟] ولحهدا قبل ان الإحوة تعذ و مرضي ولا بتعدر. 


9 0-7 
الاءتياض 05 ن الأولاد ( 2 هد أ الفصل ماو م سعر ابن الرومي 26 


-5 
00506 
وهو فوله 0 
سن 
ْ 0 01 ا ا 1 0 
رت حرل. عر انه َو شك تعرى عن عارك اجدر 
. 1 
٠.‏ َ- 24 0 .ار 0 


تمذرَ أن ستأض عن أمباتنا وابائنا” والنئل لا يتعذر 


6 ك©اة 7 اخ را 9 ال ل ويج يو ا 8 ص" خخ 0# . 
تعير أن اءن اأروى دك داك تعراده اسان ياينه ٠‏ فتصر فت ان 52 


1 ش ود 2 22ل ء‎ 4 ١ 
5 هل! المعنى . ونشنته إلى هد الفصل قَّ لله معات.ه 2 لخو ته‎ 
9 وءى ذا ك ماذ كر نه فى دمل مي كنات :مع زح المسيس ء‎ 
١ 1 5 ع‎ 
اليس كل العسش فى سن الحداتة . ايان بعد هأ فلا بد‎ 


الا 76 الغنا نه ٠‏ ومس رولك الاربهين م مصيف للدة ولا مر بعر / 


!وك 
اها 


القوة الصالمة من الطبائم الأربمء فإذا اوزها المره أشفت عارة عمره 
010 


. م ا 00 
على حراصها ٠‏ وصارت زيادته كزيادة التصغير الى م ريادة ذل على. 


8 مر > را ان جر ءال مره ماع عسات خير سمس - َه 
نشقصها . وأصبّح بعد ذلك ندعى أي بعد ان كان بدعى اينا . وتقمص 


5-5 


كو 


م 5 : سم ىتم 08 ١‏ 
نويا من المكات لا مر توابة تان رهى به متنا 6 00 5 
الاعيين النراي شفان البوافي كنل إل هذا الثوب فإنه م وك 0 
)١١‏ الخداد القطع . 
(؟) ديوان ان الروى + ٠١‏ 
(+ا فى الأصسل يا وأبنائنا ©» وهو خط » والتصحيح عن الدبوان ٠‏ 
(4 الخورض دروها عل :الكل من الراطت عرا » 


-- 5 


ىا ات 2 م 4 3 6٠ل‏ س إزله ا ا - 2 
من النظاعة أن ينظر> الأحباب إليه نظر القتال . ولولا أن امود بمذه لا استعيز 
00 و تيور 0 56 
له أفططه انون ؛ ومن الناس من بد لس لونه لصمهه االخضاب 6 ولس دلك 
1 ع : 4 75 0 5 9 لله : +ه وو 
إلا حدادا على فقد الشباب » وهو فى فمله هذا كاذب . ولا يخنى آألس 
الصادق كن وَحَنَة الكذ أن . وخداع النشس أن سلى 2 دكره المعطلة ٠‏ 
1 ا ور لماا .2 - ع2 ش 
وفصره الشيد ٠.‏ ونحن ها الخروج ف توب مراقم ٠‏ وهن ارأه بعين 
الثواب الجديد 0١‏ . ف هذا و م شعر 3 اروى 5ق هوق قوله 
قد و لون 50 ا ال ل ا 1 
رايت حخصاب أغره لعذ 3 حدادا عل 2 الشدييه بلدس 


3 


غير أن فى هذا الفتصل معالى كثيرة لطيفة لا توحد فى كلام آخر 


ومن ذلك فولى فى وصف الور والماء . ورا الفهل !آمل على 
عمابه متعر رء؛ ثثريا فُولى فى المطاء » وهو 

لبان احوانيدة لذى. بوقايقه عق كوت نطق + واد راو كان 
5 بعطا نه حى وت : ورنء ومن قضيلة ره اهار يأنى به على أغين 
الناس . وإذا غرسّه عند إنسان رب دلك الفِر>اس ٠‏ فلا يستسكمر ما حادت به 
.سحاب بده ء؛ ولا 2 عطاه يومه عن عطاء عده » وبعض هذا المى مأحوذ 
من سور ألى واس 


. : 8 0 مه ره ير ا ا 20 
كانو! إذا عرسوا سقوناوإذابنو'ا لم بهدموا لبنائهم' اسأساأ 


ويا سس مسحي ب لام لمحي حل لمع مم مم م مم لم لس مسي ل به ص عام عمد 


6 دبوان ان الروى 90؟ ورواء الذنران « رآ, نت خصاب المر » عند مشييه‎ )١( 
وهو صنأبيات يبك فبها البرامكة , وقد م بدورهم : فنكتبا‎ ١١٠١ (؟) دنوان أبي نواس‎ 
٠. على حائط منبأ‎ 


١غ‎ 


وصوم شرا المدى أنضا فولى :اوهو 06 . المكارم من 0 
وقام بنلافى الناسر وفر'ضها . ونحل يعض أساء و الشّيور حت أعية بحا 
وا لبعصها ٠‏ فا حرم لعائذ بحر مه 3 0 للك سير 6 سعادة قدمه ٠‏ 
وريم ارائد نواله . ورَجّب لأقوال عداله ». وهدا مأخوذ من قول الفرزدق : 

2 - سم _" 5-0 8 0 0 2 

وقد قال اله اوبات كاير الاأك اناي دف فق نال ةن 
/ يتصرآف فيه 506 

ومع شرا ا ممى ما نكر ده لى فصل مع كناب 595 


ولقد سَوَى بين أعدائم فى البنض وين أمواله فهذه معني لتر 
رهذه مغلية بصنا نم نوالهء ولو أحب الماله لكان إليه ما 1 ٠‏ أن 
د اناي اله من يَسأَله ٠‏ وين أشن ما سَنَهُ من السكرمرأنه ياد حتى 
17 رَعَب المارفين زهْدا. ورأى الجد عوضا 0 أن نت 
من صَنَائمو كمدً! 6 وبعض هذا المنى مأخوذ مور أن 5-0-0 
م لي لاى ال 00 
وميه ذلك قوبى فى رصف القذال ومراطى الخرب ' ووصف الشّعافة 
وابر كاد » وما بتملى, رلك , وكرى ممه . وشرًا الفصل يمل 0 
عفاق كتلفة : في زا عاذ اه فى وضف الفيكر . 


ل" ٠‏ لت ١‏ اء 2 ده 0 5 
« فيرنا فى غمامه من ١‏ تاسب تنظلما غوامه من العطيور أذ شائب 4 





)١(‏ ديوان آي نواس ١١8‏ وهو من قصيدة بمدح يما إبراهم بن عبيد ان الج 
(؟) الأسائى : الأخلاط , حم أشابة بشم الحمزةء 


و ا ا 


00 


3 9 َم عى © له َه 2 م 
:فهذاه يصمما تعمل من حك بل ٠‏ وهذدهة يضمها ع صويكٍ ٠‏ وما رات بار 
اذا[ اسه هن ميته 6و المك عار تي حلنة آنت أ 
إلاازلت ارضه من ممائه ٠‏ و مهاره ثوب رك رار 
٠. 1 6‏ أ ب 7 5-2 5-5 2 7< 4 
بعبيك ه 5 وحرايره بأماثة 35 و كذلاكَ فعللت ل يلار فل" نك ٠‏ و فل م مخ 


وى . 


6 مم و سرد اله 5 د 
علمها اسوارا ؛ وبعد عيدها بالتوائئب 9 0-0-6 كان ٠‏ فى تحبا ع بلرسيمية 


ا 2 


اعون 0 ترع عه بالانتقال ٠‏ ولا 0 الف وقد الى 0 5 0 0 ابر 
--- : 7 َه : 5د ر حسم 5 شٍُ ا 5 8 
طله ٠‏ - السحاب قبل وا 0-7 ٠‏ وبركرت حيل القومر ولهازئ وراسانها » 
ده ! ات ٠‏ 
3 41 5 24072 ع 1 | مل قي 020 
كاد بل 0 ل اسع قله وير جو اذه سن فين ٠‏ 
عاج عار ]9. : ب 0 8 
م :2 10 


رم له 26 كرس 5 
عنافا ٠‏ والايث وفاقا ٠‏ وسدى ‏ 8 لوت )1ه 3 راح ونطذات ارا خننصيه 


لسرعتها ك3 الر ماح ٠‏ وحصل القوم القبضة ٠‏ وذتُوا 5 لضم ٠‏ وجى» 
الأخرى د كن الامنام ونون أن ذفية ب انسل كلك لأساف 
1 استطاع 1 أحدم أن 00 34 ادكه ٠‏ ولا 7 وو 
سد ساحين عن فته ار ننيدها الها رمت اذى 


النفين فى الل والنبال مو كنا الست رفاك ولاس ارقاتهة4. 


إي 


. اللهدم على وزن جعفر القاطم من الأسنة‎ )١( 
٠. المطهى على وزن معظم السمين الفادش السمن 5 والتحيف الخدم الدقيقه ؟ ضدان‎ )*( 
. والتام دن كل سىء 6 والبارع الخمال 0 والمتفح الوحه 6 والمدور الب حه |امتمعهة‎ 


٠‏ سر 


> صم للم .8 8 ىو سرت م 6 6٠‏ 
سحاب إذا 0 سفتها صو 8 0 


ب ع ص سر 00 نه . ض 8 ع دس 
واستمارٌ الحديد لون وَألْققَ لواته فى ذوائب الأطفل "" 


ومى ذلك ما ذكرثه فى وصف ا مساو ببى . فى فصل مع شملة كاب 
بلصسوى المشسرى رز مة الكفار » وثقو ؛ 


3 فسبوا وعاضترم لماه عن الأباس ء فَهم' فى صودة عار اررق 
كاس ء وما أسرخ ما خيط عه ور ل لم بجحب عليهم ول 
ره وما يسود لبس الإسلام شمار” النَصّر الباق على اله . وهو ثيعار 
0 السنان الخارق” . لا الصئْمٌ الحاؤق ١‏ ول يشب عن لا بسه إلا ونث 
غات اليش فى الل والمام "' . وألف الطمْن بين ألف الحط واللام » 

وهذه معان 0 ل ؛ وممها 7 واحد” ماحوود فرف. شعر 
البخترئّ ٠‏ وهر : 


سس مي سم 


)١(‏ ديوان المتنى */8*؟ . جمل الطير الى يطير فوق عسكره ستعابا » وجمل جيشه 


سحابا ء لما فيه من بريق الأسلحة وصب الدماء وصوت الأبطال . وحمل الأسفل يست الأعلى 
إتمرابا فى الصنمة . 


ة دبوان المتنى ا ل 
(؟) الطلى بالضم الأعناف أو أسوها ؛ جم طلية يضم الطاء « أو طلاة نشيها انا 5 


سن ع ع ]اح 


زا مر 4 ٠.‏ سسا عراء 1 تلو ورم 
محمر 5ه 


و ا مم 5 

سلبوا وَاشرقت الدماة علمهم 

مم قافو مكب تاوق لتر هل 
ر 

لكان لينم غض” طرئ ا مره 0 


و ل 0 إبمثا عاج تق عط نيه وإجام. زجاجه" 


وهذا المنى ينظ” إلى قول أنى مام "" 
-ة>وه ل 5 رار ه سس د > هر م 8 
41 ا 0 مم 0 ضَر'باً وَعصنَا بقاث الام ب 


| 


روة ااينا1 عونا سططفة لا ان 


3 5 ' 
كاد 52-0 9 


ٍ 


0 6 52 و إحامه اربيز لمك 


الى ذكره أب تام + 
8 7 الت " 5 ا الم 50 
وهذا مقصد فى حل الابيات الشعريةر حَسَن . فإن استخراج المعى. 


0 ء ى © 0 2 7 ب 0 «إرو ٠:‏ 2 
من عكسه ادف من استخر اجهٍ من نهسة ل وقد ديت على ذلك فى مو اضم 


سس مي 


4 : 
احر كن هدأ الباب :2 


1 5 : ا أى -* 4 
الفار » وهو : 
وأقبلت' أَحْرَابَ الكفر وه معتصمة بصّليبها ٠‏ ور مه على 


عو اد 
0 


() ديوان المحترى ١49/6‏ 

(؟) الزجاج بكسر الزاى حجمم زج بضمها : الحديدة فى أسفل الرع . 
(؟) دوان أبى عام ٠‏ 

(4) المشق مد الحروف , والصلف جع صليف ؛ وهو عمرض العنق . 


د د 


عالية كهيئةر خطيبها . و تعلي' أن الل كتب> عليه البَوان بعد تلك الكر امة.. 
وأ ذو 0 بعر : طني نخس ف حك . التحامقر "يريك 
وير بكرا لور واي سن الافاءء ولام > َم السّلامة» ولا 
التق الجمان اصْطَفَت" مين وثعال ٠‏ ورّحَفت” جبال إلى جِبّال ٠‏ وكرت 
2 س على الثنايا حي كادتث لا كن بالآجال ٠.‏ وأقدمت الميله إقدام 
فرنسانها ١‏ وأظل النقم فل اعد" ل أذانيا توالك السور رهام 
ورب الررماح ٠‏ واشسكت الأستة فلا طريق يينها لهب الراياح واطتر مت 
شحرة الكافر , : وا ايام ؛ وحال د السيف دول مالك 3 اد : 
ونقلوا إلى جَيْكمَ يونا وبنس الهاد » واتقلب المسلمون” وقد مَلئوا الأأماة 
نصرا. والصحائف 01 ٠‏ والأيدى وَفراء والقاوب اا 
وكان ذلك ايوم فى الأيام عَلما ٠‏ وفى الأقسّام قسما ٠‏ ول بره لمان مما 
إليه إلا رَاجَمَ شبَاباً بعد أن ناهر رما » . 


ار 


فى هذا الفصل شى: من معالى الشمر ؛ وذلك من قوال ألى الطيب ال 


رار .(١؟]‏ 


أتا مر سم ون أرطي َال السَيب نضا لحب 


(1) أداد بها صناعة التنجم ٠‏ قال .١‏ ن ألى الحديد : إن لفظة « التجامة » رديئة مستغفلة . 
على أنا لا عرف صحتها وحوازها ء ولا سمماها اما للتنجم ولا مصدراً انظر الفلاك الدامر 
عمل الال اللاثر "9ع 

(؟) ديوان الحنى ٠١١/١‏ 

(*) السنيب : شمر الئاصية واامرف والذنب ؟ والعسب جم ع:.. ؛ وجو متبت الذنب 
من إن والمظم ؟ والعسيب من اأسعف لون المكرب بد هر ومن » والعسيب © 
أسم جيل . بريد أن الدمستق ملك الروم أنام يمخيل أوسم من الأرض : د 
مان كر 3 أن اال كس الذق #6 بوفضير عطمة:: 

(م ٠١‏ سس الثل الساتر ) 


85[ سب 
7 0 يه 2ه ث2 ل س 
غيب الشواموق فى جيشهء وتبدو صنازا إذا. لمم تغب 
هه وخر ٠‏ ه 5 5 20 5ه +ى اه 
وَلَا تعبر 3 ف جوه ذا لم تخط القَنا أو تنب 


ا" 


5 5 1 ا رار 7 - 0 06 
00 007 و عباره فكأنما بحرن بالأذ ان 


ومن ذلك ما ذكرته فى ابكار و إعابة المسر.م » وهر : 
اميم مر 2 عَذته صُحْبّة اليش عن لذة الميش ٠‏ فهر 
يستفذب حر الثقور على برد النخور ٠‏ ويلو بالبيض اذ كور عن بيضص 
المدور. ولاطيب” د الام الصحاج ٠‏ ولا عناق إلا أطرءان” ار اوه 
5 له فى ارثقاد . إلا على صبوَا الجياد ٠‏ فكسكر” قلبه أَمُضَى فى 
؟.- (5» 


الوغى 00 بأسه ئ 5 إلقاء الأفران فى درعر أ معر 
وهذه العا ماشووة من أبيات الهاسة ٠ومن‏ شعر مسْلم بن الوليد 
ومن ذلك ما ذكر ته فى وصفف الكبر دوي المنظر ١‏ وهو : 
ل عَ ' و 0 7 3 

«إذا تموات لأمى فسكن واحدا فى مكانك , ولا رض بكثرة الشركاء 

7 حر 7 اه ءٍ 5 ع 5 ساك ١‏ و2 ٠.‏ مس ع ايع لم - 3 

فيقال : فلان من أقرانك . ال تر إلى المر”ياء الذى هو دويبة حقيرة 

2 لثم اع ال 97 عِِ ٠‏ 7 ٍ 

الأن. ضميعة الأكان . فإنه أراتفم فى هَرَاه عن الأرض وأشاء إلى النّماءِ 

وبا ؟ وقال” : لا أحب ص تسل الأيا” فو حت ولد اعدايية 


. والجحفلالجيش الظم ؟ مأخوذ من تجحفلالقوم » أىاجتمعوا‎ ١75/4 دبوان التنى‎ )١( 
5 ررد من الدرع يلبس نحت ااقلنسوة 6 أوحاق يقنم .بأ المتسلج‎ ٠ المذفر علىورن منير‎ )5( 


حم باع 1 


خَله "'' ولاخدنه . والهم+ ليست" م: و 12 امار ٠‏ والتغويلة 06 
الجر المستتر ف الأقئدة الباطنة لا على القلوَامر ؛ ٠‏ ومن ' هاهنا قي إن ؛ شأ 
اللدرسن ١‏ ضر مق وطافة الأحسا داور اشيم احن مه شمر الأاو» 
وا ات 5 8« موي 1 


« حاسد سيد ينظر* إلى زَهْرَة دنيآه» ولا يُنظر إلى استحقاقه » 

7 0 1 ات : اه كل 001 س لوده ١‏ 
وهو كالناظر إلى الاطوّاق الموضوعة فى اليد . ولا يد رى ان الميد 0 
من أَطْرَاتهِ » ولو" قاس" النأنيا بالامْمَحقاق لَذَهَبْ الحسّد من صدره ٠‏ وقال : 


5وغرير 2 
بنته فد 


«مالى أحجسد دمن لم , 
وعن ولك ما زكرته فى صر كئابس يتفم اروعزار عى نرار 
السلاتاتٌ » وهو : 


294 
مما 


*دنياً إلى معشار قد ره ؟ 0 


8 إذا اعْتَذْرَ من انقطاع_الكتب ء اعتَذرَ اللحادم” من |اتصّالا » ولو' كانت 
رع 5 ا و 
,واردة على غير دك لباب الكريم تحاف من إملاهاء وول عد العتال تثقيلها 


. اخُلم بالكسر. الصديق والصاحب‎ )١( 

(؟1) سحم عبد بن المسحاس من الخُضرمين أدرك الجاهلية والإسلام » وكان اشؤة شدبد 
السواد ؟ وبنو الحسحاس من بن أسد بن خزعة ؟ قال ليرد : كان عبد بنى المسحاس برتضخ 
الكنة حبشية . ونتل سحم فى خلافة مان رذى الله عنه ؟؛ لما فيل من تنزله فى امرأة من 
ببق عيف | لسحاس.. 

(9) أذيت فى خزانة الأرب 1/مم 


0 
من جَملة الأيادى الى أثقلته . واد أن يَحْرى ممها وات 0 فأعحلتة. 
وما أمباته* » 05 الآن 0 بين قدكم وجديد . وأصبح كخرءاش, 
إذ تكاتعت. عليه القاء فر يدر اللكترتها ماايصيف.ه فإن أمك سيدنامن 
أياديه ٠‏ وإلا فليتفضل: على التّكر بالأنظار . وليمل أن ذْمَةَ وفائه "لم ديواتر 
المال فى الإعْسّار » . 

هاضر ل عدا فلت 5 مله » وفيه و من قول الشاعر :. 

تسكائرتت الفلياه 0 خِراش ف عدن ى خر 9 ما د 

ومن ذلك ما ذكر نه فى استلمرم مودة ) فقلت : 

٠‏ كنت” عنده بالممزلة الى آمَنْ لها ما أَجْنيه فصئت حاف ماله 
أجْنه ٠‏ وكان لايقبل” ع شهادة عيْنه ٠‏ فأصبح الآن يقل" :عل عنهادة 
أذنه » سكن م يممل_للّ القاوب” بين أصنبئين من أسَاببه إلا ليذب بها كل 
وَاد: ومن هاهنا كانت" عر من وار إلى فلى » ومن فلى إلى وكادء 
ولا شك أن له بين الحالقين_ عر ا إليه كا تَنتهى أعما” الأجْمَاد و 
ا ل 7 ل 0 
انحرف عَنْهُ فلابد أن مود إلى ذلك اللكان » . 

وبعض هذا مأحوذ من' شر ابن الرأويى : 


ل د ءٌ ف ع 17 كك ل ا 3 5 





)١(‏ ديوان ابن الروى 4*١‏ وهو مر. قصيدة الها مستمطفا ومستبطنا أنا الحسن محمد 
ابن ألي سلالة فى مكاتبته إياه . 


5-7 


.ومى ذلك ما زكرئه فى فصل م ىع كتإب إلى يعهير ا ماوك على ير 


بعهيم العفاة » ولو : 


الل م ال 56 

. روم يو د . | 4 9 ره راي لآ - 2 ٠‏ 
.هده يعبق بالا نوف . وطيب هده يعيق بالاذان ٠‏ وقد 1 تفاوث" لمزاية 
عستم د #الواناعدها 7 وا وله امسو الا رن + 
بين هد سن الطيبين فر فا ء 0 يي ا 0 
3 أ 7 ش - 07 00 - 0-0 و 5 ه. 
وله ب ٠‏ و تصيب مولا] من العيب الباق نصيب كت معاد نه ٠‏ و كثرت 
انهه وسارق ل الأرش عاسة. وَرَفعَه الله به إلى محل معد شاه على 
الطالب ء ولا يرى إلا فى لان شاعر أو اسان اناك وب فوما استد هن" 

ري 7 . رّ ٠ 1١ 1 1 ٠‏ 5 2 اس ا 
خلق الناس الذى هو من 6 ٠‏ ومن أجل ذلك يرون أشباها 
1 > ه “مرفي .. 5 > .م اس ه 
اناعد أده 4 اينم الا من بغر برد فصل ولو كان م حس أده اوعد اه ء وكل 
54 2 يلون لديو عاك 5 لصأحبه : 


0 و ع 


. 7 5 > >2 م ىا 5 ٠‏ ص ر 
هذا الفصل وإن تضمن شيئاً من القران الكرم . فليس” المراد هاهنا 


1 ا ع لله 9 5 ا رم 1 
القرآن الكرمء بل' منه ثى: مأخوذ من الشعر ٠‏ وهو قول المتنى - 
ً< - 7 هر > عا لماءوسثر 
النا 0008 ا أاسمأه والد هر 0 وا معنأه 
)١(‏ تضمين قول الله تمالى « فاستفتهم أم أشد خلقاً أم من لتنا إنا خلتنام من طين 
لازب ه سور: الصانات : آية ١١‏ , واللازب : اللازق . 
(؟) سورة الطور : آية ١١‏ 
(؟) ديوان المتنى 55/4 وهو مطلم قصيدة بمدح ا آيا المشائر ؟ وقد أراد سفراً . 


ردى ذلك ما ذكر ته فى وصف انر ١‏ وهو : 
.زع 0 ل ش 3 0 8 ل ا م معام 
يا إلا | شمر بنغيص حمارها . فبى” خرقأه 
البال 0 وتأينها للك ما من دأقصات 7 1 5 
جناي تي ( 
: . 1 . ع اخ على سر العت ا وى 
وهذا | حفن تمن قر ل التاعربو اغري والفلك + لانودوال + 
. - 7 دن سم 7 و ور 0 
ذكرت حقائدهاالقدعة إذغدت وَهْناً .تداس بأرَجّل العصار 
- 5 0 . 9 ا 6 0 3 : 
وكزلك قفنت فى وصفربا. أيصا . رهو 
عو لله © ' 0 عم ٠‏ © سمس 6 1 أ ع 
« مد أمه ست خو اطر اليموم ٠‏ وسبرى مسمرى الارْوَ ام فى الحسوم .. 
وتشبد بأن اللكرحم مسد من ماء ايا الم 
ما شه وائية ١1‏ العوم 6 وض هدام غرد من قزل أي اران ” 


س2 0 


. 9 8 0 ع 1 7 ره و لل 
واه ال اوس 1 كا شر جيل 
5 ام 0 1 ستر 7 نه 
وما زال السعر + يتواردون عل هلا المعنى حى ده + لسكن الذى. 
5 توق هذا الى سو عات 00000١‏ 
وكز لك ما ذكر ته فى رصفرياء و 
ٍ | ثم 1 ا جر جر 1 لما 00 
,2 ار راء قلق 0 000 رهد دور 2 اودر ال 


* ورواية اليوان * إزا ما أنت دون اللهاة من الفى‎ 8٠١ دنوان أمى نواس‎ )١( 
. واقهاة الفحمة المثسرفة على الحلق» أو مابين منقطم أصل إللسان إلى متفطم القلب من أعلى الفم‎ 


00 
ا ل و كيلا على 5 كنك شأ الرائيي 
عند زفافها إلى ارين 84 . 
وهدذه الماثلة بين مر روس ابكرعل ورا 8 ١‏ ع 
جديا يا بأنها بكر ٠‏ كقول أبى واس 7 
لت الشيخر + 3 4 دون قنسٍ وف نط و_كفره '" 


2 سارك ادس سراك اس وهار (49 
أعندكَ بكر مر مرئة -الط قراف صنيعة دهقان تراخى لهُ العمر 


فقا لغر وس كان كسرى رييبها معتقة من ذونها لمارا 
ررمت بالنسكاح. والرو اج ٠كقوله‏ أين) 9 ؛ 

وَقبوَةٍ كاللقيق صَافية تطيث ين كبا لهاشرة 
00121 ال ين ل 
وصن ذلك ما ذكرد فى الحخزص . وهو : 


0 .. . 7 - 2 م 1 - ا 0 ع 
« لا ينبنى للحازم. أن يساور الموارد المؤؤن بمضيقه . وَإِن ١‏ فضى الصدر 





58١ ديوانابى نواس‎ )١( 
: (؟) موضم هذا البيت فى الدبو ان‎ 
حططنا على +ازعا جع بن فلاح لنا ثر ولم يطلع الفجر‎ 

0 رواية الديوان *# * وايرز بكرا ب اتات اران » 

والقرقف : على وزن جمقر ار برعد عنها صاحبها ؟ والدهقان بالكسير والضم الفوى 
على التصرف مم حدة .. والتاجر » وزعيم فلاحى المجم » ورئيس الإقليم » معرب . والمم 
'دهاقئة ودهاقين . والاسم الدهقنة . 

(4) ددوان أبى نواس 88* . والميت الثالث مد هذئ البئينه : 

كنك انكر عند لون اش لبا لباك باخ 


١65 506‏ ده 


اماه 


قول من يعد على 2-7 ”لكاتب بالسكئب » ويقول 


. و 


لس للعزم إلا هام دونه ولس له كام الَو افب © . 


ار 11 ع الله 06 1 ص 40 1 


0 الأمنة تكسو كل مثلها والليل تسطى] عاهة 
34 ماه اه 5-8 رار مداه © #" رسي سعا_شره 
لالى عَلليم أنا يم صدورة وليس عَليهم أن تم عَوَاقية 


و”ئ ذلك ما ذ كر : فى وصف الر أى والكير وهو : 
عه ٍِ _ 0 4 م 3 م 
,0 أختى على العدو كيده حى لم يدَحْ كائذاً . وأعى عليه ساواة الطريق 
2 ع هل هاس سَّ 
حت ظنه حائداً ٠‏ فسيوفه تسطو على بمدها , ولا تقطم إلا وهى فى غَنْدها » . 


اعرااء ل 1 *ت ف 
وبعض هذا المعى حذ انه من سعر فى عام ٠‏ وهو 1 


52-0 555 و 0 
ا فنهم هم إن من أخنا 1 كيد الا الحم اونا 


وكزبك فولى فى هر 5 وشر : 


ثم 10 
ار د ور 8 مطامَ وده وصّدّره ٠‏ فيدام مغاولهة 


مع مها م ٠‏ ومقارتله بادية على أنمها شا كية” الشّلاح 
وهذا المعنى ينظر 0 المحى أنى قبله » . 


)0( ) ديوان أبى عام 44 من قصيدة بمدح بهسا أبا المباس عبد الله بن طاهر بن الحسين 
ان مصعب ؟ و مطلمها : 
أمن عوادى يوسف وصواحبه فمزماً ققدم أدرك السؤل صاحبه 
(؟) ديوان آبى نمام 1 . ورواية الدبوان «إن م نأعظام إرب» والإرب الحاحة| والدهاء 
والأريب : الماقل . والبيت من قصيدة مدح بها أنا سعيد تمد بن يوسف الثفرى » وأوهها 
من سجايا الطلول ألا نجيبا فصواب من مفلتى أن تصويا 


الس مهس 


0 ىي.ه . 
وكزلك فرلى أيِضا . وهو : 
« بيت برأيه المذوُ قبل جَسهِ وتلقاه بطيش قله ء الذ ىكل الل فى 
0 5 ع.->ت ء. 70 9 5 َّ 
طيشع , فإذا أطلت' وجوه الْآرَاءِ كان ريه لا صَبَاعا ٠‏ وإذا. هرت 
6 لحب كان : كله لها سلآعا » . 
و عن هذا الف ماخورد” من غير االرذرئ 
وَهَوَ المره ما غردً! برا 3 ئ إلا د 
وفى رلك ما زكر ث في وصمف السمر واس لاب واخل والقغار وما 
يتعلى بررا مله ما يتعلى بالمير وففو : 
7 لء* سمس : مض 5 2# 2ه س 
ركب ظبر لأيل, ببَارى صير شببه بير أشهبه » وَمسْتَقْربُ بد 
الْمَدى فى نيل مطلبه » غير أن نلك فرى أدص الغياهب وعد تق 
]ال ىت 680 
أدم السيّاسب” ” » 
الوه هارم ا أؤدئ # 
وهذاماحود مِن قول المتنى : 
م و 7 1 0 ال ع م امس ع ااه 20 
بَارِى نحوم القذف فى كل يِل نجوم له منهن ورد وآدهم 
٠ 1‏ 8 . - 1 
ومى ها الممى أبكها ثولى رشو : 
20 اليل طبرا ٠‏ ولستلآن خشوة الى فر يذل شك سبي 
100 
فهى من عزم رابه فى جنود ١‏ شن من حولما مقام الجنود 
(؟) السياسب : جم سيسب » وهو الفازة » أو الأرض الستوبة البميدة . 


0( ديوان التنى اإعوم : ورواءةه الديوان 2 تبيارى بالتاء ( وحجوم القدف : ى الى 
تمذف بها الشياطين , قال الله تعالى «ويقذفون من كل جانب دحورا» ء والورد : الفرسالأحمر 


ل 8ت | سس 


مادم يصبغة رد : 0 بدت فى أي اليل شيّات صباحه . وشَابَهَ 
لدم 2 4 وأو ضائحة ٠‏ فعند ذلك أخذ أحدها فى رحيله وا جد 
الاك 4 

وهذا المعنى ينظ إلى الذى قبله . وفيه من شرف الصّنمة مالا خفاء به 

ومن ذلك ما ذ كر أبضا فى فصل من كناب وهو : 

« سرت وت قَْرةٍ لا ذهب الشرى تاها رولا بتري الحادى 
من مّاحها ٠‏ فهى طموح بأثناء الرّعام . وإذا سارت" بين الآ كام _قيل” هذه 
واحدة من الآكام . وم م 1 جر » إلَالمبا تقطء عرءض الفلا 
كك بقطل” يقطمه لجس عرض الماء ظ 0 سيت" 0 ا 4 إلا ا حاءت 
لمنى فى العام لا معنى فى الأفمال والأسماء . وحَلتَا جيب من الحيل_ 
قبل بجذعر و لت 3 0 من عيّن جخظة ١‏ ويسم أذن حَشْرة ؛ 
ويرك مع البح الع قيذثهاوقد ظهر فماأثرث لق . وما كيه حلا 
إلا زهو سبتدى مهاف المالك المضلة » وَعطأ عل ها فاجو لبدو 
اتكال ا هروسلا والايْل” قد ألق جر انه ' لواو باكرا تياد 
فيه فل" ب 0" ولم نظهر' 0 أَدْمَمه ولا حجوله ٠‏ ققد 
قيل إنه أ د 1 للأسْرَارء ودلء عليه القول النبوى بن الأرضَ 


فر 


شرق دسالا حاو فل اللراوعيومار لذ امور بريتقا” مره يس 58 


. السمرة ؛ المظلم من الإبل . (9؟) الحرف رز الانة العظيمة‎ )١( 
(؟) حران البعير : مقدم عنقه من مذبحه إلى منحره‎ 


دن ن١‏ عه 


عير 5 . 5 7ب /! 
5 م غ١‏ 3 كن ار والعفين 0 2< 
الطائر » و 0 ل الأرض لب ل قر 55 6.. 
فى هذا الفصل _كل؛ مليحة من المانى » ولو لم يكن" فى هذا الكتاب 
سوأة ٠‏ لكان كاذ 0 و بعضة وَأخوذ مع الشير ا 
اخ 3 2" 00 ع 1 5 


وكقرله . 


بااشذقَيّات المتّاق كأنما أشبَاحا , بين الإكامر 


أن 


ومىع زاك ما ذكرته فى النمس فى فصل مى كتّاب رهو : 


« لم تسب لا تدخله لام التْريف ٠‏ وهر موضوع” لا يحرى على سَتنق 
التوقيف . فإذا ذ كر أله وقَنْت من عرفاته على طلل ٠‏ وَوَجَدانه ميملا فى 
1 3 امكل ٠‏ وإن قيل : إنه م. عرو اما لوا يار اتن 
الثور أ الحمل . هت لوضفه لان" ليولا اقتدح له ناد خاطر 
إلا كياء ٠‏ وم "هن كاوق لد رقن الدائر نا با لوبو لل ترون لابن بنه أي 6 


وهذا م بق أعرانيوها رن بع فى ذم النتب ء وهو من باب تؤليد 


(؟) النقاد جم تقد جنس هن الغنم قبيح الشكل . 
(؟) ديوان أنى عام 7١‏ والنانة الطموح التى ترفم يديها فى السير . 
(+» ديوان أبي تام 78 ء والشذقيات يراد بها النوق الكرام , والإكاء التلال .. 


5خ 
الى الذى ٠‏ حر اكوا ندا مستولن. فق قول أن نواسٍ 2 
.هحار و 1ه 
وَتَاخَبده إل كلوى ثرى انه و1 2 آؤعفى حون لاسب" 
تأبو نواس ذم خيز"" الحصيب فى عدم رُوؤْبتِه» وأنا قلت ذلك إلى 
النتب ٠‏ لخاء ار وَألْيّقَ » وأْدخَل فى باب الصنعة 0 
النظر” فيا ذكره أبو نواس فى هذا المعنى لم يوجد منابًا , فإن اللميز "'* فى عدم 
ته لا يُحْمَل على ان وى . وإنما الناسبة تق فى السب من أجل ذَكْرٍ 
الان والأب ٠.‏ 
ومن ذلك ما ذكرئه فى زم قوص وهر فهل مى كتاب فقلت : 
« تركت قوم نشبوا صَدى » ولم يرثوا إلى مَدَى . فأغر ايم 
نبكرة العارف © وأ تاكل ابوفلة للقتو بولا تدر ل ميم سحبهم” على كثرة 
ها ولا كوا ار مضيو على تناع 
وض ظااللنق غود سن وت اشرق اراي" 
2 أنَاسا 1 ميشو | لَن و1 بقعو 1 الظاء االموامس 


)١(‏ هكذا روى ابن الأثير » والذى فى ديوان أني نواس (س ١7١‏ ) أن هذا الشمر' 
مجابه [سماعيل بن أبى سهل بن نوبخت . وقبل هذا البيت : 
على خمز إسماعيل واقبة الخل 2 ففقد حل فى دار الأمان من الأ كل 
وبعده: 
وما خبزه إلا كمنقاء هفرب>0 تصور فى بسط اللملوك وفى الثل 
(؟) فى الأصل «وما خيره» بالراء » وهو تصحيف . 
(؟) فى الأصل ه خير » بالراء » وهو تصعيف . 
(؛) هو أيو الحسن عمد بن المسين الرضى الملوى الموسوى » تقيبٍ أشراف بنداد » 
:وأشعر بي هاشم » توفى سنة 405 ه عن خس وأربعين سنة . 


مس 17م ١‏ سم 

على القرب فهم' إن غير طامم2 ومنك على يمد الْمَدى غير آيس: 

ومن شرا الاب أيها فرنى ولهر. . ْ 

رك قونا 0 اليب . د ل و رن من 
يرام ده 046 ءا لى سكام 2 4 كورام كان 
ووو أت واي ١‏ بطر عن التمراة سار ام دوا 
فاع دار والصّائ: غير صننونة » . 

وبعض هذه المعانى مأخوة من شثْر أب الطيّب الجن" """ : 

+ سك وار ل مك 4 98 ايز 

َأيضَك' لايْصون الوراض جار 5 ولا يِدِرُ على مرا 5* اللبن 

ل ا مل 

وصع ذلك ما ذ كرته فى لحب عب اروغتراب ولقر : 

« نولا التغكب با 5 بتك الامااك ر إلى شرف الأغناق 


ولا ارق تراب الأحجار إلى 7 الاق د 


وكزلك فو فى قز ا ممى وهو : 
فى الاتتقال تنويه" لحامل الأقدارء ولولا ذلاك لم يكس الملال حل 
الام لفل كك ا فى أوطانه . والمنك” وم ىُْ سَررٍ غزلان 2 
واالا نراق التبي 102 اننا ينكان الإعانة مورلا واوا الف 7 
ميته لم يتحل بعر اللسّان ولا شرف الذاؤابة » . ظ 
(1) ديوان المتنى - دق قفيادتة الى نعللنيا : 


م التعبل ؟ لا أهل ولا ومان 2 ولا نديم ولا كأس ولا سكن 
6 الوشيج : شحر الرماح . 


 1١ةركادس‎ 


ذالم ا وي ا للخواطر ايتناه 
حناة نه نعو دخو من الشمْر ؛.ومنه مأ سنح به ا ظ 

9 00 
وهو سبد لنفسه . 

ومى ذاكُ فازكرته فى وصف انر ياس وهو : 

0 هش ء اهس 00 له 2 #دلى, 53 010 

والأوقات م أصائل ؛ والحاسن فمها ثعائل » وال مارب فى ساعاتها قاض 

و بعض هذا المعنى مأخوذ من اك الجا اللا 


لكر لله ا 


شهور يَنقَطينَ وما شمر'نا بأنصاف لمن ولا سيرار 


ومع ذلك ما ذ كرته فى وصف ارو غوان وهو : 

« ليس" الصدبق” من عد سقطات قرينه ٠‏ وجاراه بغثه وسمينه » بل 
الصديق من مَانى أخاه على عر جه را 4 على عّجه » فذلك الذى إن 
رأى سيئة وَطْئها بلقل م و وإن 2 رفعيا على عل 6. 


0 
وعد هذا اح تحور يو اناك |لماسة 0 


إن يسمعوا ريبة طَارُوا بافرحا ع وما سمعوام من صار دَفتوا 


00 


. السرار من الشهر آخر ليئة منه‎ )١( 

(؟) ديوان الخماسة 55/٠‏ 1 

(8) دبوان اخناسة 5317© ولسية لثعنتب بن أم صاحب » وهو شا عر إسلاى كان فى 
أيام الوليد بن عبد اللك . 


وه١‏ ب 


0 العنى من ضده ؛ وهو 


.در 
ومن شرًا فولى 5 وشر : 
606١ . 2 -‏ م _ #. يه 
« ليس الصديق من صرّى ' أخلاق وده ٠‏ وغش فى صدقة عمده ؛ بل 


زعا اه 


2 رث بالل ف قله .© 704 3 3 5 
الصديق من لا تراد سلعه وده بإقالمم ولا عيب ٠.‏ ولا تخص محافظه إحائه 
من . 6ه ٠ 0 ٠.‏ 2 -00 : 2 0 
بسهاد: دوب غيب ٠‏ فذلك اخى من غير نس :و كنز فن غير نشب . 
وهذا مأخوذ من الثقّه فى ده ص ريةضَرئع الشاةٍ عندالبيم. ٠‏ وذلك : يو جب الركث . 


وكما ار اسلك فولى رشو : 

الانتقال عن 3 الوّاد كالاتتقال عزنب ايلاد . وم يحرم هذا فنص 
لسك المرنوع ٠‏ سكذا يم هذالى مُق الكرم البو . عل أنا تب 
الحلة الذى ينيمي القلب إلى لقاب . ؤس من نسب الركحم الى نميه 


ءِ 


الاين إلى الأن 5 ولهذا كانت" مودة "ا ري ا أ هب 


سَبَا وتبَا » . 
اع . رأ وشم 98 3 ل 
وبعض هذا ماخوة من شعن الى :نوا امن اواهو + 
.عم لهسي 2 0 م 
5-3 مودة سلحان 4 السيأ ول يكن يان فوحر وا بنه رحم ا 
ومع رلك ما و كرثهفى وصف الرياء ولقو : 
لم -, را مة 20.- ااه 82-0 * مايه 
« دار كانت مقاصر جَنة ٠‏ فاصبحت' وهىء ملاعب جنة . ولقد تميت 


' (1) صرى الشاة تصصرية إذا لم يحلبها أياماً » حى يجتمم اللبن فى ضرعها » والشاة مصراة . 
(؟) النشب بفتحتين المال. والمقار .2 (8) بقصد سلان الفارسى . 


سس 6" | مس 


5 عرد 5 9 ٠.‏ 
أخبار قطانها ٠‏ وأنثاز أوطانها ٠‏ حىّ شابهت' إحداها فى الحفام الاخرتى 
: 1 0 عء 058 م 8 ا 1 2 
فى المناء ٠.‏ وكنت أظن أعبالا تست بعدهم بهام ٠‏ ولا ير'فم عنها جلاب 
ش و اقيق احص ها و عه ع عدر نوع > ه 1 
ظلام ٠‏ غير أن السحاب بكام رت مها سَوَافح دموعه ٠‏ والليل شق علييم 
ا 9 500 
ثوالبه ٠‏ فظهر الصبّاح من خلال صدوعه © . 

ا ل و ل شعر الشريف الرصى . 
رَخمة الله تعالى : 


21 


أمرَابِمَ النزلآن عَيْرَك البق حَتَّى عدوت مراتم اليِزلان 


وموابلم ريز الممى قرلى أبضاء رشر : 

0 د أضيسة مر انع أَذْرَ اد 4 يعن أن كانت" مناجم لو أفعقر 
تصوئرت الأمال التى مثلت" بننائها » كا تصرزت الأثرَ المائلة من بنا ها » 
زاك وعوتها َم سوم الاب » وعامت 2 غَارَ بها من بحر ٠‏ ونضب 
من سحاب 6 . 

وهذا مع حسّن »4 من نفسه من وَحامد . ومن سامعه 0 وشأهد . 
وهو من معان المستَخْرجَة . 
ومى ذلك قولى ايا , وشو : 
« النقص” مو كل كال النماء.؟ ٠‏ واناك كان الح مَعَْرن بِالْمرائى 


والقاده ولنا ري 017 إلا ومعها 6 ول لد إلا وَ إلى جا نبها 


خا ون “64 7 


ايه 


وكزلك فول أيضاء وهو : 
دلا يز الكل يتعليه سنا ولا كؤنيه من كل جر كنتاء بل 
يك مرت بلا ماه ومله بلا مرنتى ٠‏ ولذلك كانت' الل مع الشبدة ؛ 
و الشوكة مم الوكرْدة » . 
00 هذه المعانى ماخود فك قال أبى: تام : 
أدض ها عشب زاك ويس با ماد وأخرمى مها ا 
إلا أن الكلام المنثور زنادة عل رما تضمته الكمن:» و كأنه ينها ” 
إليّهِ نظراً بعيداً . 
ومن سيل المتصدى لهذا المّْن أن يأخذ الممنى من الشمر » فيجمله نئل 
الإأكير فى صَتَاعةٍ الكيميّاء , ثم يخرج مِنْهُ ألوا مختلفة من جواهر وذهب 
وفضّة » لا فمات” فى هذا الموضم . فإنى أخذت ممنى هذا البيت فخ لقره 
فاستَخْرجْت" منه ما ليس منْه » وهذا أعلى اللرجات فى كر العانى الدمرية 
وقد بسطت القوؤل فى هذا الموضع؛ وكشفت عن دذائنه فى الكناب الذى 
2 , 8 ادديم اوم ل يو 
وَسمته : ( الوّي المرا قوم » فى حل المُنظوم ) ٠‏ وهو كتاب مفرد لهذا 
الف خاصة . 


ب 


وضىف الس ابس ذملتت : 
«فصل الر ببع هو أحد يران عامقج والمستقيد لسّامه من حابنه ١‏ وقد 
)١(‏ دبوان أبى مام ٠٠‏ ورواية الابوان 9 أرض بها عشب جرف وليس بما » والجرف 


ماحر فته البول وأكلته من الأرض . 
(م ١١‏ المثل الساثر )؛ 


| لك 


اللءة ' عاء 0 وي - 7 0_0" 
وص أنه مبعاد نطق الاطيار 6 وميلاد أحنه الازهار 6 والذى لستواق به 
وك ل الو ٠‏ 1 لون عقر يلوس . اوو + خ 

- مه . 7 ع حساة عا #©»ه ه© عاعك” 
لاللنضب . وإذا خلمّت على الارض غلالتها الد ثناء لبت منها ديباج 
2 ا بو تم ١‏ 0 

20 اله 0 َ 6 ه ا ش#02©.‎ 3 8 5 ٠ 
وهدأ الدى مستو" لد من قول أى نمام فى وَصف السحاب ؛‎ 


0 المنوب 07 والدت | ا وَصاق أللاة 2 سَلي "" 


إلا أن فى الذى ذكر ته مَعْنَيَيْن غر يي » إذا أت ااه نا 5 
ومى ذلك ماذ كر ه فى لبى القول و إعاد ه. وما يجرى كراه الترن 
فى نصل مي لتاب : وهو : 

1. أعد" عليه القول” لأيه لا يبام مَدى ميدانه » إلا بتحريك سواطه 
وعنأنه » بل أخذ أدب 3 أذكار القرآن » واباًا للك فيه عل ان 
عليه وسلم فى ربب ادن "ا د 

ل هذ! مود من شمر أَبى نمام : 

وكات ]قا كن حل قد ماعنا لاحك انوي 

58 فولى أيضاء وهر : 


ءََ 2 
ان 


7 0007"” #فبان ا ا 0 ا 
١‏ عَلمّ أن لين القوال أنحم قبولا » وهو من أدب كل اله إذ بيه 


(00 





: دبوان أنى ممام *ه والذى فى اد وان‎ )١( 
قد جلته الحنوب فالدبن واله: 2 يا وصافى المياة مرن جلبه‎ 
: وهو من قصلدة ععدح مها آنا الحسن مد ن عبد الملك بن صاح الحاهمى » ومطلعها‎ 
إن باء فى الربم من أريه 0 فتايما مفرماً على طربه‎ 
. 6 التئويب فى أذان الفدر أن يقول المؤذن « الصلاة خير من التوم‎ )5( 
دنوان أبى عام مم ورواية الد.وان 8 التوكيد » بالواو » ومن معأني التثوي بالرديد.‎ 6 


جل 


٠ :‏ يت” 000 6 0-00 2 م 007 2 3 9 لت 
إلى فر'عَوانَ رسولا. ألا ترى أن لخدا باغ من الطايًا بلطنه ء مالا يبلق 
:السوط على عنيه 6 . 
ل 5ح إله 1 و امع 
وبعض هدا المنى ماحود من سور اى عام 
ا مرو د ل ال 2# عه ارات (() 
وَخْذثم بلاق إن المَهارَى يجبا على السير الخحداه 
ومع ذلك ما ذكرتهنى زص الرئباء وثقو : 
5ه سس ثثر 2 ا د الود تر ااه م 0 ره 
« أنكاد الدنيا مشوبة بالاشيّاء التى جبلت النئوس على حبها ». 
. 00 واحء 4 5 0 - ران 0 5 5 
وكل ما تستزذة الأبدان' من مأ كلها فإنه يضَرُهًا من جبة ططِيهاء وهذا يدم 
٠.‏ - 1ه لع ِ 000 0 
من منفعة البليلج ٠‏ ومضرة اللوازيتج , وأحب من ذلك أنه لا ينتفسع 
الإنسان بشىء من لذاتها إلاضرّه من جهة ثوًا به » وهو كالزى ينتفع باصطلاء 
0 77 00 ىردام اله 8 مًَ 
31 ما ينقم الك عه بالطال 6. 
وهذا مأخوذ من الأمثال العربية والولدة 
ومن ذلك ما ذ كر تهفى الزشر , وهو : 
الناسُ فى الدنيا أبناه السّاعة الراهتة » و أن النفوس لنسّت” فا 
بَاطنَة . فنكذلك الأحوال ليست" بقاطتة » ولهذا كانت الآ تم سها كالأغر اس » 
افع دبوان أبي عام 4 8؟ , والرق جمم رقية م والحداء الغناء . 


(0) ذكره أكثر حكتب اللغة باسم « الإهليلج » يفتح الام الثائية وكسرها » والواحدة: 
ابهاء » كر منه أصفر ومنه أسود وهو البالم النضج ء ذكر أله يحفظ المقل ويزيل الصداع . ٠.‏ 


ج511 اهس 


.: عه * له 


قَّ دئ جمعها ٠‏ فهله لد ما ممى من إذة سرورها ٠‏ وهذه تنسى. 
اغرين ا ايا نيه باعل اد إلا الأحلام التى يتلا نى خالا 
عاجلا » وتحمل” اليقظة حَنَها باطلا ء وَمَا ينبئى حينئذ أن يفرح مها ميل 4 
ولا يؤْسى عَايها ملررة ٠‏ وكلٌ ها تراه المين منها لم يذهب فكاألها م 
00 وغ طرف الإنسان مثا أن عد له فى مدة 5 له 
اتاد كر أما اه الشيب الى هو عدم فى بكرفة 
0-0 اموت ف كل ثىه إلا فى مه وه ١‏ #الموارح الى يدرك 
مها الشبوات ترح وكل نا قن سل وأصبح كالطكل الدّارس الذى. 
لسر عند بين مول » فلا لثل ليل ء ولا النوار 3 ٠‏ ولا الماع 
أنعم ولا الأبصار 01 وأمًا ماله إن ) نشكا فو م رأضة كوي 
ةا لحادث ايه ٠وإن‏ أننته كان عليه فى الملال حساباً » وى 
الحرام_حَتَاب ف زكر" الأنا افامروة رعو لمالا 
وبعضش هذا العنى مأخوذ” من شعر صالح بن عبد القدوس 


ا 0 


امد ا ا وض وا ل 000 
وإذا الخنارة والعروس تلافيا الفيت جمعا كله يثعر ف 


ه 


0-5 
٠» 
ل‎ 


ومن قول أى العتاهية 
م جه ر 2 را <*مى شا ماس في بن 32 00 
إمما أنت طول عمرك ما عمرة ات فى الساعة التى أنت فما 
ومىع ذلك ما كر نه فى فصل مى كناى يشسمى تمزية , وشو : 

« كيف بيطي ذلك الخد ونه من أعمال سا كيه أأنوّار ؟ أم كيف 


كرهى <ى - خن ا اشم 3 عه 2 48 ع وم عر 


د ع1[ لس 
١ 00 1 8‏ ٍ. --_ 4 ك2 
واللائكة داخلة عليه من :لك الأقطار ؟ أنم كيف يحْنيه طول المهد على 
7 0 510 ا ةك 
روّاره وطيب تر ابه هاد لازوار ؟ وما أعلم ما أقوله فى هذ | الخطب الجلول ٠.‏ 
الفى دق فيه الحزن الجليل » وتمحت له النفوس بالفدئة على حب الحياة » 
'لاى ا 5 2 8 ير دور م 20 
ودلك من الل اع الليل 6 وفك فيل . إنه : يخلق الدمع إلا إندارا بان 
وال ا ل 5 إن 0 مع 6 شير 
نوائب الزمان سننوب ء وقد جعله الله دخرا للقرنها » وإعا يدخر 


ٍ- - ابر 0 0 ر . 5" 1 0 5 
السلاح للقاء االمروبء والذى ذخرثته .: م يعن عى فى هذه النائية » وَأى 


ل بن 9 ع اسردم #ٌة ل 
جنم تقؤم فى وجه سهامها الصائبة ؟ لآ جرم أى أصبحت بين يميا عدن 


ااه 


- 


)١١( 


4 --- 3 0 2 7 ىن سن صمي 5 211 
للر ماء 6 ولح ببق مى إلى دما الحماشه ٠ومن‏ العحب قا الذماء ) . 
51 7 . 0 2( 0 هم 
وسى*+ من هدا الفصل ماخود من شيعر أبن الر وبى : 


ول 


يلق الدمم 


: 0 م كه 7 ١‏ 0 
لامرىء عبثا الله أدرَى باواعة الحرل. 


وكزلك ذ كرت فهر فى كنات عر بسهى تمزية ١‏ ولقو : 
ل ال َ وز : 
« فيا و أيْد أَسْلَْه إلى الثرى وما كان يسْلمها إلى الإعُدام » 
500 و" اب و 0 2 م ه ود ا 
.والستة ظفة اللحد وطلمًا جلا عنها غيّاية الظلم_ والإظلام ٠‏ وغادرته 
ررمس ملعم را هن 1 ا اء ا: 0 2 24 
بوحد انه مستواحشا ء وفد نَْ يؤنسها بنوافل. الانعام » ومثله يوارى 
. َ# سر 2 كم 0 4 
اليرت منه إلا صورةٌ يدركها النفاد . و تثل 5 يبل غَيْرُها من الأجْساد , 


)1 الرماء +مصدزر راماه عمس امأة ورماء 6 والذماء بقية الروح قّ المذبوح 3 والحشاشة 


.بقية الروح فى المريض والحررع . 
(5) ديوان ابن الروى 18١‏ . 


1-7 


ولكنة لا ١‏ تطيع ا رَاةَ لسر الال الذى بذ هب بثمائة الحمّاد ؛ ويتمثل” 
فى السماء بصورة الكوا كب وف الأرضٍ بعورة الأطرّاد » . 


ع )١١1‏ 
و بعص هدا تأخود بين اقول عش شرا الكانة ٍ 


7 5 - 8 -ه 3 2 61 
د فنوا البَكْرئى لاد فتوا الم ول ند فنوا مغر وف فى القبائل "" 


ومع ذا ك ما ذ كر ته فى وصف كهزص بالفصماعة , وثقو قعل منع. 
كناب , نئلت : 


7 3 * هلأس 
« وله اابيان: الذى يغض منه نسق الفريد ٠»‏ ولاق نضرة لياسه: 
راص الى لاس 2 10 5 2 5 
الجدبدء وهو فوق كلام المحيد » ودون القران المحيد » وإدا احتصر واصعه. 


قال ؛ إنه ستميل مم الطرثوب » ويستحق وقارٌ القاوب ٠‏ ويتمثل آيات 
بيضاه » من غير ضّ إلى الجيوب ٠‏ وأن يرى فى الأرض غير لاغب إذا 
هد فثرة الخو ولأ قال الى فى عقن معاي شيريا بوابورا 
والماشقون 0 ٠ولما‏ وقفت عليه قلت" : 0 من أغْطى 00 ف ْ 


5 م‎ ٠ 


يبل ٠‏ وخصة بنبوة البيان إلا أنه ل ول أن الوح قد سد 
بانه لقيل : هذ | كتاب درل ٠‏ ولقد ار لله لأولى القصاحة إذ 7 
يرا إلى عصره ء ول؛ يوا فيه بدا الحتد الذى يسم بتوقد 
بوه » وان سوا من ذلته فا سنت" أفواٌ: من أفوه لتى محلا 
1 المداد » وقد كانت اقية بعد ها فابا أ صارّت يا صَارُوا 
إلى الأتلاد » 


)١(‏ هو أبو الشغب العيسى » قاله فى خالد بن عبد الله القسسرى لما وقم الك أسيراً فى بد. 
بوسف بن عمر الثقق . 
)١(‏ رواية ديوان الجاسة 551/١‏ : 

فإِن تسجتوا القسرى لاتسحنوا إسمه ولا تسحنوا ممر وفه 0 القبائل 


3 
وفى هذا الفصل شىه من المانى الشعرأية كقول البحترى ٠‏ 


ا 3 ع طن 40 
مستميل جم الطراوب المعنى عن أغالى عبد وعقيد 


وقول الشّريف أراضى رححمه الل داه 
ودبي 0 اذ حاجة” ‏ بيوى تظرى والاشئُونَ روب" 
وفيه أيضاً ثى: من ى القرات. الكريم ١‏ إلا أنها جاءت ضمنا 
وتبَعا » وموضمها يألى بعد اددات الشعرية . ١‏ 
وكزلك ذكرت نصمر افر مى هرا ار ملورس اع وقر : 


2و إن للكامة طعماً يرف مذ اق م بين الكلامرء وخقة الأرواح. محاومة 
رق ان تقل الأجِمَام » 0 7 بطممه » عَرفناه يوه اء والصباح 


لا يتمايَى لوترس يا بغتفر إلى دليل كل ار سراق أ نواره » وقد عَلم” 


ره 5 ٠.‏ .اي و 
ارك 2 يه ؛ وأن القول: عرفب بلحلا وقائير هذه العقود 


را إلا متف قد وها اوور 


5 وهو مننصيدة بمدح بها عمد بن عبداملك الزيات: ومطلعها‎ ١50,9 دبوان البحترى‎ )١( 
بعض هذا !امتاب والتفنيد 9 ليس ذم الوفاء بالحمود‎ 

وقد ورد الشطر ااثاني فى رواية الديوان هكذا *# عن أغاتى مخارق وعقيد * 

: ومخارق هو مخارق بن يحي بن ناوس الجزار » مولى الرشيد » وكان قبله لمانكة بنت شهدة » 
وهى من الفنيات الحسنات التقدمات فى الضرب » ونعاً ف المدبنة » وقبل كان منشؤه 
بالكوفة . وكان أبوه جزاراً ماوكا » وكان مخارق وهو صى ينادى على مايبيعه أبره من اللحمء 
فاما بان طيب صونه عاته مولانه طرفا من ' الغثاء » 3 أرادت بيمه » فاشترام إراهى الوصل. 
منها » وأهداء إلى الفضل بن يحى » فأخذه الرشيد » ثم أعتقه . 

(؟) دبوان الشريف الرضى 4١1/١‏ طبعة الحلى 


لم١‏ ب 


ومن شر الباب قولى أيضا وهر : 
ألفاظ كتف البتودء أو رأ لأسُوه » وسمان تدك افا ألم 
حي السيوق وان ) قلويا 00 سشّ او ٠‏ فيخالها المذام 1 * حَوْمَةَ طمان 2 
/ حاب رهان »6 . 


وبعص هدأ ماخود “ن عر المحكرى” .- 


: 7 60« 
لخو م 


قطان يتخب الكلام كأنه حيش ديه بريد 

ومى ذلك ما ذلرته لى فصل مى انناف إلى .مصيم ابر مواد صم 
أقل الكثابة لأنه اعترى علبه من برعى الكثابة ولبى م 
ألا ؛ تقلت * 

0 ود 05 سنا فنا الحط اللدان 2 أحد ما إلى المداد » 
ولخد لاغ إلى االمتاو "امقر در عالق 412 التالب وعدا 
تْركة الطرتاد ٠»‏ وارتا صَبَل أحَدْ قليه من فوقر صفحات الدرثوج "" 

كا تصبل الجياد من نحت أَعْوَادٍ السروج » فله احتفال المواطن والجالس . 
د صما ب المانم والقلان » لا كمن لا يجاوز مم طرق ردائه ؛ 
وإذا نووى لفضبلة قيل إما بسمم الحو بنداله . وك* فى الناس من صوّر 


لاحن مناه تاهو اذا رامنا قلت اذى حالة”* بولا أرق قط انه.وا عمال 


يي ل 








:؟4 ذبوان اإحترى 5/17 من قصيدة يعاتب بها إسماعيل بن شهاب . 
| “! ) الصماد : الرماح , 


() الدروج جمم درج فت ادال وسكون الراء ؛ أو بفتحهماء ما يكتب فيه 5 
410 الخال سحاب لامطر قنه 5 


25 


ا : 5 اهس 9 8 و 0 
عند من ليس له إلا جمال ثيابه » وَمَل" يننم السيف الكهام"'' أن يْما 


سنا 


م لم 


8 _” 
من اذهب حلية قرأبه دوك من هؤلاء ذنب يسعى بغير 5 ولاله م 
إلا فى عيشّة الطاع 10 ٠‏ وإذا عبر حاله” وُجِد من ايام وان كان" 
سبو ًُ 
1 2 م 5 
شرب ؛ وى فا إن 9 7 ترق لها كأوب الود 
2 0 و 0 - 9 
وكلهم بمتعص أمتعاض المغضب 6 وَينْتَابم نفسة تتابع اميم 5 ويعتر ص 
مج فى حك 800 700 
1 دان ب تا و 00 


وكذا الميت :ندى جبينه عقا ٠‏ وما أرمى هولاء دَوَاء إلا أن 4 


و مم ع وا ع ٠:‏ 

عن منا كهم تقل المساحلة » والحسد إنما يكون نيرك مع صاحيه 
ىّ مصمار لماثلة . وكنت” اي أن يقام على الكتابة هم محتدب حى سن 

0 7 5 زم كح 95 5 
منبا خلق ثثير ٠‏ واتسترريح حياد ا 05000 هذا 

ذبن را الغراا ع 5 ياف ١‏ 7 عا 
الوق يَظير أهل الخلابق والتخش ”2 . وما مِنهم إلا من هو فى 
الفيض. الأسفز برقن أجلي تتفنة جقائة الدرث شن هد يوفان «الالة ا المكراءة 
تدز خالص النقود من زيئها » ولا حَيْفَ فى هذا المقام على من أسشرفت 
دعواه الكاذبة فى حَيّفها » . 


)0 المسف الكهام على وزن سحاته الكليل الذى لاغناء كه . 
(؟) النحش أن تواطىء رحلا إذا أراد ببعأ أ أن : عدحه »© أو أن بريد الإنسان أن بديع 
سأعة فتساومه قما؛ث بثمن كثير » لبنظر إليك ناظطر » » فيقم فيها ٠‏ 


ياو سس 
: 5 اله ؟5. . 7 م ار 
وإعض هدا الفصل مأخود من شعر عبد السلام بن رغبان ؛ عرف 
ديك الجن 7" 


م .ادبن وعكم + بوم ارره عه ب سم 
يا هى به الثلمان إلا ان دا لدن الممحس وان ذا بكموب 
1 ل ره عرب ىم م 2ن م 5 ارات 1 
عودّان يقضب ذا الطلى " بلمايهء ويحوب ذا المبّحَات بالتر كيب 


ويكفيك ألها المتوشح لنثر الشعر أن تنظر إلى هذا الفصل ٠‏ وتتأمل 


2-087 . دا 9 له ٠.‏ 1 و ٠‏ 0ج 1 7 
ا ضه الذى أخذت مععى هذ ن البيتين 3 ووصعته ثيه 1 فان فيه 
غناءة وَمِبَئَما . 


- 


وأمّا حل آنات القرآن العزيز فليس كنثر الها فى الشعراية. ٠‏ لآن 
2 
ألقائه ينل أن خائط علها » لمكان ماتيا ع إلذ أه الا يي أن 


رخذ لفظ الأبة جملته ذلك من باب (التضوين ١)‏ و نما . د 0 
فإّا أن يحْمَل أولا لسكلام, ا مس سباكم بوش ةر 
كناك تل بالأخبار | نيولة افق أنه افك تخد سنن الآنة ,والير. + 
مك لتقا شين القفلة ‏ ولفيو” اللللف” حمق الح .اما إقدم الأرلية 
ل 


ول سكف فى ذلك كار 6 "تار غترا درو كنك أ الى عد ,تان 


وف اذيك الحن هو عيف السلام ن رغبان » وك فى حمس » وديك الحن لقي له » وكأن 
0 ب و و بدح تواسى ريسم 
0 بشعره ا 
توئى ديك المن سنة وه" لا ه. 


:*) الطلى بالغم الأعناق أو أصوها جم طلية أو طلاة يضم الطاء فبهما . 


4 سد 
ة ع 8 50-8 5 اند ع عي 2 
وعند تامل ها وده منبا فى هذا الكتاب يظهر للمتا مل حعة دعاوي . 
8 0 5 . . 2 ماعل كي 
ولأن كان من عدبي أ بشىهء من ذلك » فإنى رقت فيه جوادا 
ع م 8 ا ٠ه‏ ير 5-7 2< 
ور كب حملا . ونال من مؤرده نبلة واحدة . ونلت منه نبلا وعللا . 
ل 0 اس .اج اسه 200 هه 
اه اله فى القرآن بصيرة فإنه يبك ألفاظه ومعاتيهُ فى كلامه » 
0 6ق ل لك اا ل 7 جنر 72 
ويَنْتَمَى به عن غيره» إلا أله يسبئى أن يكون فيه صواخا بحر ج منه صر وب 
2 6 عين ها رع وان 7 2 ١‏ 
المضوغات . أو صرافا يُتَحَهْبَدْ فى نفوده المُْتلفّ من الذهب المُتلف الألوان » 
؛ى ور 0 راء 5-00 0 : 
ولا اقول كن الفصه ٠‏ وإنه لس فيه من الفضهٍ شى: وهو أعلى هن دلك » 
50 و ع 8 + و 
أو يكون فيه تاجرأ طبر ه على بده » ويتصرف فى أرباحه 6 وخر اج 
م 5 5 ل ام 5 اا تراه 
من الامتعة المْجلوبّ من مُتاسِحه كل غريبة حيبة » وكل هذا يفهمه من 
عرف رم كم 0 
نت لني د ا ا و ا 4 لهس" بص امه 
وَمَا كل من قال القريض بشاعر ولا كل من عابى الَوى بمتيم 
: ع من 2 . سس 2 ص 1< 
واعلٍ أن التصدى لل معاى القرآن محتاج إلى كثرة الدرئس » فإنه 
كلما دم على درسه ظهر من معاء مال' يظهر* من قبل" . 


بيه 
َ 2 2« 1 0 
' - ٍ 


9 
- 


وهذا شى. جر بته وَخْبْرته » فإنى: 
20011 أثبتة فى ورقة مفردة ؛ حبّى أنتبى إلى آخرهاء ثم آخذ 
0 حل تلك العلى التى أندتها واحدً! بعد واحدء ولا أقنم بذاات حتّى أعاوة 
تلاوة تلاك السورة » وأفعل مثل ما فملته أوَلا » وكا 07 التلاوة 7 
سد مركة ظير” فى كل مركة من الممانى مال" يظير* فى الركة التى قبلبا . 


ع د 0 . 8 7 وي 01 ا سم م8 
وساورد فى هذا الموضم سورة من السوّر » ثم أردفها بايات اخرى. 


من سُوَر متفراقة » حثّى ينبّين لكَّ مها التملم ما فعلته » فتَحْذوَ حذوه . 
رقن يدت الذورة أولا بوه عور وتنا عليه تللم بالا جا ف 
مفردة” برأسها ؛ وفها مدان لكا 

فار رول ما زكرئه فى رعاء كناب مى الكتب ,وهو : 

وماك كبك للد التاية أن ال 1 قاروأل مها 

و قفى من الْمَليَاء وَطْرهًا » وأظير على يدها آيات المكارم. وسَوَرَها » 
وأسْبجّد لها كوا كب السيادة وثمسها وقرعًا » . 

وهذا أول ممنى فى السّورة » وقد تقلثه عن قصّة المنام إلى الدّعاء . 


انارت هرا اللدى فى صورةٌ أغرى © وهو : 


0 
م 


0 »م ا 2 
ل 


أ رم اننم ما كان فها ذكرتى للعابدين ٠‏ وتقدمه أنى رَأوت أحد 
فك 517 والشمن :والقيرة براش ؟ لح ساعدين. ‏ فيذة. العية .فين :الى 
تأ بسار الميير 6 وح ظامة 5 ب بالصباح امثير 6 فانظ * إل آثار 
رحجة ل كف . بحى ا غك و ٠‏ إن ذلك ل مواق 0 عل 
كل مىء قدر ©" . 

م ترقت فى شرًا المهى . فاعر م:ه فى معر ديم آغر. وهو فصل 
مع حالمة لير يكاب مى د بواله اللمزدة أمد همه الور راءء ذقَاتٌ : 

واكك غلنه أميرة الا من قاذ تلسّه من تمائه ؛ وأ نسة عل وده الانفراد 


اليم 6 42 8 كم 2 7 ثري 5 
يحول لخأ نه 6 ورفعة دى ودت الشمس و كانت من اترابه 6 والقمرة 


ب اا لت 
سير تت 1 ٠.‏ « و 205 
لو كان من ند مأئه » وذلاك مقام لا نستطيع الجدود أن تر'ق إلى زتنته » 
1 9 1 5 2 20 

ولا الأمال أن تطوف حول كثبته . ولا الثفا .أن تنشرف بتقبيل تر'يته . 
٠ ٠‏ و 1 م 9 رار 
ليرد إتحاباً بما نالته “مواطىه أقدايه ٠‏ ولينظر' إلى سجود الكوا كب 
له فى يقظته لا فى. منامه © . 

ومن ذلك ماذكر نه فى ذم كبل ١‏ وفو: 

ة 000 و ع ر ل اهاي . 

« أرَ كواهب فلان ملات املى بطمم وعودهاء وفرعت يدى من 
ال و و 8 م 0 5 3 
نيل جودها ٠‏ قم احظ إلا بلامع. سر بها وكانت كدم الفميص 
0 يا 4 . 

ودوم ذلك ما ذكر نه فى نزكة اسان ما رصى به وقو : 

5 ,و ٠‏ 1 - ص 8 . 

0 ا ترام دنب إلا نابت اليراءة له مناب الشهود ف واج امن أهليا 
بشهادة القميص امود وه ١)‏ . 

ومن ذلك ما ز كر نهفى عزء ١لررى‏ ؛ و شو : 

0 : و حبدياً إلا كان لأحل التق فيه ا ( ل 4 من أجنه 


ا #7 ع 5 
إذ اعتدر عدر أصراأة العزيز إلى النسوة » 


ومن ذلك ما ذكرد فى فصل مى وراب كاب إلى بعصير 
انو جوارء ‏ وهو : ْ 
2-0 ع لبر :يتاع ورا ده- : 5 
« إن كانالكلام يي سل ذ كرا والجو اب أتى ع وان ددا 
2 م اع 0 1 - 2 سمس ١‏ 
عروس تل فى حللها الحبرة ٠‏ وعتودها المشذرة» وترم با آتاها الله من 


لب 1/5 للد 


وها قد أرسلتها إلى 009 أن نتاتم خاطرى على القْطرة » و 0 
عقو الصورة به كل الناتن ف حهواها كود 18+ 
وفى هذا القصل معى الآبة والخير النبوئ والبيتم من الشعر . 
0 


لسر 


ناما ضاحكات 1 وَلينَا أياء كعات 5 فكانت” اكسيع 


و 


77 
ا “ناسات.:» 0 


ومن ذلك ما ذكرته فى رمف كر م وهو : 
رام 7 ,ار 3 ير 8ل لكر ع 8 
« ليس عن يرقب عحف الزمانء فيذر الحّب فى سنبله ٠‏ ولكنه 
ا 1 ا 95 ران ان ا 5 , 
إستانف الصبر ى آخردء وَيدتبلك المال فى اله ء فلا يبق من ومه لغذه » 


م الي 5 
ولا يتبم ربه فيا بيذه © * 


ومى ذاه ما ؤكر ته فى مس ال َُرةَ » رهشو : 


ا ال ا ل ف ا >2 5 
« الرصوهة عهد القأوب ٠‏ وممون فراق ال حوب . ألا ترى أن 
ىََ 7 7 ع ” م س0 
200300 00 ا 
رَد البضباعة 9 على أخى نوسف بالإضاعة ؟ » . 
وصرع زاك ما كر :+ فى الل سف م رصم 1 اب ر'أرا 2 وهو : 


- 2 ع ع و 4 1 
( لا حارس من حنود الافدار بالاراءع المتعمقة » وسو أل عندها الياب 


هاا ل 


ومن ذلك ما ذكرم فى تتابع ابو ساءة, وشو : 

: لرزل ين بقوايه حنى تكثر ابل . واتنسم اكبل0©, 
ول يكفه الإلقاه فى غيابة الجْب حى قال : إِنْ يَسْرِق' ققد سَرَّق أ 
ل 

وص ز لك ماكر ءّ في التوكل ؛ وهو : 

« إذا طلبّ أمرأ أجمل فى المطاوب » وَوَكله إلى الذى بيده مفاتيح 
اتوي وذاتى ال عا شه للك الل كان ل سن وف 

ومن ذلك ما ذكرم فى رصف اكير , وهو : 

دل يأت أمرا إلا أَخْى أسباب أُوَاخِيه » وبدأ فيه بالأوؤعية قبل 
وعاو حي 4 ٠.‏ 

وهذه ثلاث عَشرَ معى من سورة يوسن عليه السلام . 

وأما الآرات” القع قن من سور متفرّفة فَأَوْطَا ما كتبته فى صّد ركتاب 

إلى بعض الإخوان جواباً ع| على كتابه وهو : وَرَدَ كتابة عشية بوم كد 
فعرض عل" عَر'ض الجياد على سُليْمآن : وتاويناً فى الاشتغال منه وسها 
بالامتحسان . غير أنّ الجياكٌ وإن حَسَنْت" فإنسها لاتباغ فى الحسْن ملم الكتاب» 
لكن .قلت صا قال : | اماما حت اتير نه عن ذثر نو ارايت 
بالمجاب . ولئن قفى الاشتفال هناك مسح سوق وأعناق © فإنه لم يِنْضٍ 


)١(‏ من معالى الشبل المداوة » والذحل » والإسقام « وثتله زهب سقله ع« وتبل الارهي. 
القوم رماثم بصروفه وافناثم » وكل هذه المعاني تصح . 


1774 ل 
1 وخ ا 5 : 7 4 9 | اه و 32 
هاهنا عسح_سطور ولا اوراق ٠‏ واعا اشتغلت عرد عيبم بعبادة ٠‏ ولو سنت 


ع 70 . 5 أذ - 1 ه. 1 
لقلت : عن إفادمر بإفادة ( 


وهذا مأخوة من قسَّة سليان عليه اسلا فى سورة (ص) وه وله 
- 5 عا 1 3 0 4 1 َي - ير سه اك 
تعالى : « وَوَهينا لداود سليان م العيد إنه اوأب * إد عرض عليه بالعثى 

1 لك ا الل ال 5 1 ٠‏ 
الصافناث المياد * قال إلى أحببت حب المير عن ذكر رَبى حتى توارت 
بالحجاب * دوه عل 6 ا الوق والأعتاق يم 

فانظر كيف أخدت هيده الزمدة وفالك بسْها وبين الكتأب ؛ 3 
ا 5 ات 0 ا 50 إ* . 
إى لصرافت قما بالمواققة ونهما تارة » والخالفة بينهما أخرى . 

وهكذ | بلبغى رن يفمل فيا هذا سبيله . 

رمع ذلك ما ليه عن ال ملك اللا ذضل على بن يوسف 

إلى الديوان العزز النبوئ ببندادٌ فى فصل من ؟تاب » وهواء 

5 2-5 00 لس 25 1 حم 1 ع 2 

« وقد عل أن المال الذى يخْتّر ن كالماء الذى يحتقى . فكم أن هذا 
اسطلن الاو عع الام بقارس ف كذلف ٠‏ هذا علا الا 
ياجن بتمطيل الا بدى عن امتياح_ مشاريه . فاللدلك اجن هذا بتعطيل الاندى 

٠‏ أ وى َه ]م 7 ؛' 
٠‏ عن ستيار مو أهبه ؛ واك) نرف بين وجوذه وعد مه ولا ان تمك به القاوب » 
واقل نهاري ور ٠‏ كب به ظهر العر'م الذى ليس 52 0000 

. : 8 ١ 
د بترا 1د دون ارجال مشضورأء وقد عن نيل العالى‎ 
وإذا أحركتة منيّة 5008 أنه لم يكن نا بعد ترزا..‎ 000 
ومذ ناط الله بيد الحادم ما ناطله “من أمر الا ايرهاظ أَث‎ 


. و1"”م و89 و"‎ "٠١ سورةص :الأيات‎ )١( 


لس برا لد 
اهس 00-7 7 
ومركز أسمره'” . وما عَدَاها فإنه مصروف إلى قَوَةٍ الإسلام فى سد 
1 ه 5 04 َ 1 0 
عور ه 4 وخر حنوذه ٠‏ وإيماد حرب علوه بعد ح<مودها ٠‏ واسباحة 
0 2 اخ 7 1 0 : 
جمرها عند وقوده » وما يفضل عن ذلك فإنه لاناس. يشتركون فى وشله 
را.ه ) و5 0 2 - 0 : 7 008 
وَ مره ؛ والمسيم اخوالملم. بساوه فى حمّه من بيت المال . وإن خالفه 
1 سََ 52 ضََ 5 7 عء. 20 
5 9 ع ١‏ 2 ل 7 
من هدا المالر يتب المطلوب . أو بلتحى بالهوم ‏ الذين يكتزونه فيحرّى 
م : وم 0 .2-0 1 
عليه بكى الجباه والظهور والنوب . ول تأت نه الله على فقرةٍ من مله 
إلا لبحو سَيئات الدّين ٠‏ ويسد به الإسلام إلى وطنه بعد أن طال عبداه 


٠‏ َم 
» . و و 9 ل يه - م 00 , [* 5 
قل 5 7 انه ل و نمه سه قَ الآخر 3 انهة و أيه 6 . 


فى هذا الفصل ممنى آبتين . إحداها : فى سورة « هل أنى » 


والاخرى فى سورة « راءة 2:46 


ب ش 2 اليه أ عت 2 7 5 
والتنصل إليه » وهو : 
وين نيه" الافة اران تذهب بصائر ذوى الأللاب . وعثل لم الخطا 


لاس ست سام و20 ١‏ تممص تعس سم امم سمي .ل سوسم ولسخ بصا ص وس سم 


: الراد بالأشقر الفرس وبالأسمر أترع‎ )١( 


(*) الوشل الاء ااقليل» والغمر أناء !لكثير . مه 
(ع #9 ؟ س الى 7 5 


ليام ل 


ق مثال الصواب ٠‏ واولا ذلك لما زَل المي 6 واعوج المستقيم والمماوك 
يقبل اليد الكرعة المولو ب الملسكية الماوليّة » لازال عر'فها مأمولا و إحسامها 
عند لله مقبولا ٠‏ و فملها فى المكر مات مبتدعا إذا كان فعل” الأيادى مفعو لا 
اونتضيث إلى عَمُوها النى يكنى فيه لفلة الامتذار . ولا ينفد عواظبة 
الإصرار . ولو حرف ذَنبه يادياً لقرع له سين الندامة. وعاد على نفسه بالملامة » 
ونا كان عَنيبا أن مكوان تليا” "+ بوآن. كون هولاا كرعا لك َمل 
إجسرّة الذنب وهو برىه من الها . وخاف أن تسكون هذه كأخواتها التى 
سَافت' من قبلها . والأمورٌ المنثشامهة يقاس البعضّ منها على ابض » والملسوع 
يه يستطيم أن ماف يجر" حبل ع الأريض ! ول يحترم. المملولت الان جرعة 
وى أن ف" إلى الاعتصام » وألقى ببدو إلى أقوام, ل يكونوا له بأقوام» و إذا 
ضاق على الزء أقربه كان الأبْد له من ذوى الأرحام ٠‏ وليس بأول من 


21 هلا 0 المدذهي 5 ولرادل من تحن نفسه على لخت هَذَ | المركب . 


عهمر 


6م 


ولن قال بعض الناس : إنه عل فى اعتصامه وقراره » وأنه لو" صير 
مي 000 5 ل" 5 ل 0 ٠‏ 
جمد مغية إصطياره . فبءأ فول من لم يعرف حال انماوك نيقب> 4 عذراأ » 
١ 5 5 7‏ 4 م 0 7 2 . 
و ايت عا ابتلى بك من دو اردص مولانا 0 لعل احري : ولمد 926 
اسه الا ا ل د ا ا الاي ا ل ان 
عليه هذه الاقوال المؤنية حى ملا طو فه تحل السهاد » وجنبه شو - 
ع 7 م م حم ا 7 , 2 0 ضَّ 5ه 
واصبعح وهو برا ى أنه رلى فى خطيئته ز لما ؛ وغص نندمه من أجلما 


السسساسس سس .نسم سس لراش 


. الملم الإاخل فى اذلامة‎ )١( 


سوا ل 


اع وريد له شرا مرو خفن الا 0 , مع هذا 
فإنه وائق أن حلم مولانا لا يو تى من اللي ٠‏ وأن حصَاة الل 
له تحف وزن ذلك الجبل . وهاهو قد جاء زعا والناز عر الْمتى ؛ وعاد 
لد لاه شيع أكرم من القرئنى » . 

نم مضيت على النهج إلى آآخر الكتاب . 

وى الذى أوردته من هذا الفصل معى أب من القرآن. ف ري 
« الأعراف » وهى قوله تعالى : « بَدَتْ لما سوم 1نهما وطيًا يخميتان عَلييمَا 


عزن م كن 
سل وَرَفِ الحَنّ 


- أ سهزي سس صمفو ( صامب ا مأوصل 5 
إلى الدبوان العزيز ببغداد بعد وقاة والده عالق القَلِيد ؛ وكان: 


ل 
لم 


. عر إذ ذاك ست" عشرة سنه‎ ١ 
وا و ا‎ 


و يستخرج لمان 00 لانن أرما مد من روامى 
كيالو اناده من مطالم الكواكب الى تم ظئّة قيال » وقد مغى 





. يجمل على عورته ورقة فوق ورقة » لبستتر مهاء 5 تخصف النمل‎ )١( 
(؟) سورة الأعمراف : الآآية 71 » وفى الأصل «فبدت» وصحمة الآبة « فدلاها بغرور فامها‎ 
ذافا انشجرة بدت لما سوءاتهما.. » ئ‎ 


- «حمأؤ سه 
داك اقيق إل وه لق + اوهو متررد وى الطافة عي راق عبر الك 
١‏ - 7 5 أ و 7 ٠.‏ 3 3 .2 
مل إحصاء الر"فيب. اليد إد حَعليا له من العتادء وها عليه وقد قات 
ّْ 7 227 1 4 0 05 2 د | 
كنة يران ماكانَ فى الكدة الأخرتى من السجلات الكثيرة الاعُداد» 


م و 


الى 4 4 ااه 5 ل 
ومضمون وصيته التى عبد ما أن نمث فى الطفعه على | ثره ٠‏ ومبتدى 
ع - 5 َه 5000007 3 َ< له خم . 0 
بالأوامى الشريفة فى مرد الامر ومصدره ؛ وقد جاعها المبد نحىّ فكره. 
إذا ام وإذا قمد , وسبحة صلاته إذا ركم وإذا سّجَّد . وهو يرى أنه لم 
5-2 0 1 0 ل ماكر له ف الى ااضن الي ل : 7 اس 
مص وألده حتى أبق للدؤله من يدك دلمه مو صم فك مه 3 وعند ذلك 
يقال إن غصن الشحرة كااشحرة ف كات أصله 3 وقوّة ممحمه ٠‏ وهذا 
مقام لا تمتاز فيه الأباه عن الأبناء ٠‏ وليست المزية لا كتهال السن 
06 احس 7 .47 هم مهم لسار ل ا #ع#ى ‏ ماه 8 
إعا 2 لشبيبة الغناء . وفد | فى يحي الحك قبل ان يجحرى القلم 
فى كتابه . وشبد له بالثّرْ كية قبل أن ينتصب فى عُرَابه » وكذلك 
5ه اه ف لاعت بم ” م عه 

3 ل ٠‏ 27 1 سي 0000 
خليق بما أسْتدَ إليه من أمْره . والمبدٌ وإن بط الاستحقاق لسانه » 
20 شام اسده 7 00 0 ىج م 
إن الادب يحكر بانقباصه ٠‏ ويريه ان اللفويض إلى إنعام الديوان 

1 250 . أ , داع 0 و 5 : 
العزير سرع فى نح غراضه . ولااشك أن منتهوى الامال لا يبلغ ادى 
٠ 022‏ خير 2.8 0 2 8 0« 
اث المواهب ٠.‏ وو مات فى صعيد وال . 3 ل مطآبها لاقت 


خزان” العطاباً من تلك المطالب 04 


وهذا الفصل من أول الكتاب ٠‏ وفيه معني أيتين من سورة مم 
عليها السلام . أما. الآولى فقوله تعالى عند ذ كر يحى عليه السلام « و1 نيتاه 


لما م 


ره 2 2 


السك صَبِيا 5 الثانية فقو .. تعالى :« وَحبَاناً من ميا و 
ارق د يد 


وق هلا الفصل أيضًا معان ثلائه من لخاد النيو نة 7 ولس هل| 
مُوْضْمها » وإما جاءت صعمناً وتبعاً . 


وصوع ولك ما ركرته فى رصف الغسار فى الجخرسء وقنر : 
)0 وعقد الْحَاج دنا نمت 6 وآ 6 رفم السماء بغر عمد ء. 
اذ سمأي 2 بسنا بك " ' الجياد 6 ورا 0 الصعاد 89 ف 


3 


ل ا ل مي 
الحر'ي لا شَيّاطينَ الاسْتراقى 6 


١ :‏ ا 0 2( ولاك 00 
وهذه الممالى ماخودة من سوره ظه التعل ” 6 وسورة 9 الصافات 


5200 
بوعورة 3 الذاريات "" 


بباسي 0 
) طعام” ليما إذا * شنت” الأطعمة يللب . ركأما بولته” الذلقة ول 


تباشر'ة الأندى بَِمَلها ٠‏ فهو من بايا المائدة التى أزلت” من لماه » 


تباسشر 


١ سورة حمريم : الاية‎ )9( .1١ 19 سورة مي : الآية‎ )١( 

(؟) السنابك جم سخبك على وزن قنفد ضعرب من العدو » وطرف الحافر . 

(؛) الصماد الرماح . 

(©) انظر سورة الرعد : الآية ؟ « الله الذى رفم السموات بغير عمد ترونها » . 

(5) انظر سورة الصافات : الآيات م وه و١٠‏ . ١‏ 
+( 7) اظر الورة الذاريات : الآية ؟* « ون اللسياء رزتكم وما توعدون » . 


ألما سس 


وقد طالَ حتّى لا يتا من بعذه إلى استمال الماو ؛ وهاراه ذ وشبعر. 
1 1 - وص واد لوص ا 2 0 
إلا رأى تر كه غبنا » وَوَدٌ لوازيد إلى: بطنه بطناً » . 


وبعضص هلا اود فرق وو د اللائدة» ") 


وص ذلك ماذكر ته فى فصل ميم كثاب إلى ديوان الخمافة ‏ وظو :: 

,0 قد تكائرت وسبائل” يي حتى لا يدرى ما بجدله لطلا به سَئْيرًا » 
وعاانيا إلا عا كال إنه أول” ولِيْنّ فنها ما لتر أخيرا وكين أده 
لا يذ منها إلا م هو تووم إمانه » والذنى لا نظ الله من ان آدم 
إلا إلى مكانه » وفى ذلك كاف عن الوسائل_التليدة والطريئةء وقولة « لا إله 
إلا ان » لا يَمدْلهُ ثى: من الحسنات المودعة فى الصّحيفة ؛ وقد تجده الآن” 
لاخادم مطلب هو بالاسبة إلى مواهب الدبوان العزيز يسير » ولو قامت” 
20 الناس فى صعيد واحد لأعلى كلا مز وم بقل ادلم كت 
138 هذا سائر إلى تلك المواهب التى ,يضيق عنها صد” الأرض بانساعه . 
وليس اذى يله ممنمّاء فيحالَ على النظر إلى الجبل فى امتناعه » وك أن 

عبيد” الديوان العزي: أطوارء فكذَلِك مطا لبجم ' أَطْوَا ؛ وقد جمل انه الأشياء 


متفاوقة فى مرائمها » بعاة ىء عنذه منداز ١‏ . 


وهذا المزيس إخام ما كسب فى استنحاز مطلوب ٠‏ وفيه معان 
ولا يه أخيان و وى أبتين من القران الكركم ٠‏ ولس هذا 


(١)انظر‏ سورة المائدة : الآية 1 « قال عيسى بن صم اللوم وكا انل غلنا ماده 
من السماء تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازتين » . 0 


-- وعدا يد 


ايا 

والآنة الثانية فى سورة 9 0 3 

ومى زلك ماز كرئه ىق رصف أب . وهر : 

« إذا دَجَا ليل قلمه » وطلمت" فيه تجو كلمه . لم يقمد لها شيطان, 
بلاغة متقد1 ع الا وح له كان عرمدا 4 فاسرازها مصولة خق كل 
خاطتف ٠‏ مطوابة عن كل قاف ©6 . 

0١ '‏ . م رل () 
وهذا المعنى ماخوذ من سورة « الحن » 


« له بنت فكر ما مخضت" ممنى إلا أَنتَدَتهُ من عير ما مهمله » وأنث 
نه قواتها تخمله ٠‏ ول ابرض على ملا من البلغاء إلا ألتو'! أقلاتهم أيه 
لكوتملا كو 

3- . ّ 1 2 0 ا بره‎ ٠. 

فى هذان السطرين ايتان من القرآن. الكر م الاول فق عورة 
, م 6 وقصنها وقصة ولدها علمهما السلام . وهى قوله تعالى : « فاتت 
' 0< 0 إفهة م اه ا ا اه و ٠‏ أ وء 
ابه قوامما تحمله » ؛ والثانية فى سورة « ال عمرتان 4 فى قوله : 
2 إد 00 أقلامبم أ 0 1 م 0 


. سورة الرعد : الآية لم . (؟)انظر سورة الح : الآية ه‎ )1١( 
. 44 سورة صريم : الآبة ا . (4) سورة آل عمران : الآية‎ )*( 


هه 938 حب 


وانا 7ل نعر ب ابو وسار فلت : 

0 وك أو 0 تعالى إلى قلمه ما أُوْعَاه إلى النخل 1 
تأوى إلى ان وم ٠‏ وهو وى إلى البيان السون ٠‏ ومن أنه 
أن يني من عرات ذات أزواح. لا دَاتَ ؛ أكامء ٠‏ وتخراج من بسنا 
تراب اختلف عائمة فيه عفاد للافبام ٠‏ وأئَ ما تُذبته كتاف للشب 
2 ذعه لاف ا اونا موي عازه نهذ القدر موهلءا قرولل عيب 
ذ | الفح و هد ال وقد ان 3 ما كه * عرد ده فى 
قولك الأفواهه وان ما يعر تكو ذهده. رذ خالا عل اليه الرواةا+ 
وكل هذه الأوصاف لا تصم إلا فى قل سيدا الذى إذا خلا مخاطره امتلات 
بحديئه الحافل” » وإذا حلا كتابه وجدتَ الكتب الالية من قبل وهى 
تواطل 01 عد ان ينظر إلى غيره بعين الاحتقار ٠‏ واواصفه أن 5-5 
5 قاكم' معام الاختصار ١0‏ . 

هذا سبل 0 ٠‏ وقد جممر بين الأضداد فناله بعيد . 


د + : 
وفبمه 2 . وهرا ماخود من سورة 0 التلحل 0 
ومى ذلك ما ذكرء فى زم كبل » وشو : 
00 5 : 06-6 , 
« له سبيمه ف الحود لا يشام تارئلها . وإذا هرزها سا ثلها قال ٠‏ إنبا 5 
عر قائنها »© . 


اخ اله 
وهدا ماخوذ من سورة « الم منين 6 


للك 





41 «: 


(؟) سورة « المؤمئنون » : الآبة ١٠٠١‏ , 


هلمؤا - 


ومى ذلك ما ؤكرم فى صرر كاب , وهو :, 
2 5250508 8 8 ش 0 
وصل كتابه ٠‏ فَوْقف منه على اللنظ الرّخم ء والله: الذى هو فى 
ِ 5 43 ل 5 له عسل 5 .0 
كل واد ميم ٠‏ وقال : يأمها اللا إى التق إل كتاف م أخذ 
فى إعلاء قدره ٠‏ وتنويه د كره ٠‏ و حي الملا فى الاذعان لذ عست ٠‏ 
ا 0 00 . م امي 
ولا أهدى فى قبالته ميوَى هدي لسايه وصدره لا جرم أمها تقبل 
َك 0 5 0 2< بوه 7 57 ماق 
ولا تركآدء وبعتد مها ولا تعد ٠‏ فاعبا مال لا ينفده الإقاق . وحواضص 
تتحلى نه الأخلاق” . لا الأغناق » . 
ال د 6 2 و . 7 
وهذا ماخوذ من قصة سليان عليه السلام فى كتابه إلى بلقيس ٠‏ وى 
ا ل 007 50 ش ان 
مذكورة فى سورَة ١‏ الفل »'* وفى هذا من شرف الصّنمة أنه خولف بين 


امعان وقد .قا أنى ب القر ان الكر م ,! 


وصن و الىك ما كر م ىق شمر ل كات هيم ذ كر مع ركه هرب يعن 
الى والكفار , وهو : 
ا : . 0 
)0 إدا خطب القلم عن المح الذزى هو ل يذه قام محتملا د 
م اماء 5 5 ؛ - 1 ع © ور 
متروّيأ ومئتحلا ٠‏ حتى يأنى فى خطابته بالمعالى الأخابر . وأصدق القول 
2ه وأه وت اه .ء 7 ' 7 ْ 2 جر 
ماصدارَ عن شهادة الضرائر للضرائر . وكتابنا هذا صف معركة احمرتت 


0 ف 1 ا 0 





(؟) سورة الل : اغلر الآية (9؟) وما بمدها من الآيات . 


2 كهزا ب 

َالتَصْرْ من كلا ف مقتسترء وكان الإسلاءة هناك جر العّنيم '" 
وا الأعر التي "1< وين قد رار الو من لان رؤز 
المسيح كن يرقبها مِنّ المبيح ٠.‏ ولقد فَنَدت الرماح فى أعداء الله تعالى 
حتى اعتدلت” من + نبى المّدور والظلهور ٠‏ وبر الت الناجىَ مهم وهو 
لاينظر* إلى اليب إلا نظر الخائف الدْمُور ٠‏ فلي لهم" من بمدها جيش" 
يمع ٠‏ ولا لوا براقم ٠‏ وقد كانت بلادم' من قبل” مان . وه الْآنَ 
لا دب عنها ولا تمع ٠‏ وهذه يرع تا مها الرقاب: 00 اثارت 
النفوس: المقتولة ؛ وقريت مها سها القرايين. ل ى تأ كلا النا لا لأسها مقبولة » . 

ومعنى الآبة فى هذا الفصل مأخوذ من شورة «آل عثران 6 إلا أنمها 
تخلفه . ولك أن القررانَ كان ميث . قَمرلٌ الناث تأ كله ٠‏ وأجساة مَؤَلاه 
الْكمار ا تأكله الثار . ولكنّها لا تأ كله لأنه مقبول . وباق الفصل 

ومى ذلك ما ذكر م فى فصل مى كاي بهم السكوى من غلى, 
بعهية او عابم ) وشر : 

« ولغد و عل أخلاقه المائته ٠‏ اماه بالخليقة الرائئة . وعالنه 
بضروب المالجات ٠‏ فل تنقم' فيه رق اكاقية . ولا نت الثَائّة ولا 
أعياء عل إصلاحه أَخَدْتْ عقالة الخِضْر لَمُومى فى الركة الثالثة » 

)١(‏ السنيح والاخ : ماولاك ميامنه » وكانوا بتفاءلون به » ومنه قولحم « من لى بالساع 

بعد البارح » أى المارك بعد ااأشوم . 


)١(‏ النبح على وزن أمير قدح بلا نيب ء قد يستمار تيمنا بفوزه » أو قدح له سهم 
( انظر القاموس المحيط .)551١/١‏ 


بم ل 


وهذا -مأخود من قصّة موسّى عليه السلام وقصة الخُضر فى سورة 
وتيف 

ومى ذلك ما زكرم فى فصل مى كاب , وشو : 

عيضا ناد اندم د علسها دوا وعشياء وصار الأم” الذى. 
كانوا يرجونه مَحْدِيا ٠.‏ وأضمّوا كأهل النار الذين صاروا أعداه » وكانوا 
شما وقال ضعَناؤم لزن استكيررا: إِنَّا كنا لك نيما 6: 

وهذا مأخوذ من سورة 0 حم اومن" 4 ومن سورة « سَبأ""' © . 

ومى ذلك مى ما ذل م فى ذم غمرص أبو : 0 . 

كنت أقامى من بلبه تكداً ٠‏ فكتبت وما من الأيام إلى بعض إخواى. 
كتاياً . واغر“ضت فيه 0 

ولقد ملك النسيان ٠‏ حتى. كأنه قط صورة نام ٠‏ وحتى حقق 
قول التناسخ. فى قل أرواح, الأناسى إلى لباك + قا أرسل ف عاحة 
إلا ذهبت عن قلبه 0 و ٠‏ ولاطابَ منه ما استحفظه إلا قال : 
أر أت" إذ 1 8 ان الصّخْرة ا 

وهذا فصل" يشتمل” على عدة معان منها مأ هو مأخوذ من القران الكر كم 


8 1 )4) 
هن سورهة , الكيف ( ٠‏ 


(9) لمله يشير إلى قوله تمالى ٠‏ ... لاتصاحمى قد باغت من لدي عذرا  »‏ الآية 5/إ من 
سورة الكيف » وكان ذلك معد المرة الثانية ؟ بمدسؤاله عن خرق الفينة » وعن قتل الغلام . 

(؟) سورة غافر : الآبة 5غ «التار بعرضون عليبا غدوا وعشيا ويوم تفوم الساعة: 
أدخلوا آل فرعون أشد المذاب » . 

(؟) انظر صسؤرة :ا : الآرات ذعو؟”؟و6“ . 

(4)اظر سورة الكيف : الأية 5# . 


ىا لس 


وص ذلك ما ذ كر فى تقلير قاض . وشو فصل مله , تقلت : 
20 5 7 55 ع لله ىل 1 2 
« والفضائل ما بقيت موجودة ول تفقد . وهى حية وإن اؤؤدى أربا.مها 
زر لاه 
ولا قوت 10 ُو » وين أ كرم ما أوته منها فضي وى التى الكرم 
ب ايع رن د قري من ارم ش 0 إلا أنه اتخذها 
525005 1 وقل رن 5 له هذه الفصيلة 5 آذى ال أغلمه 555 
وَوَتَمَهُ بوسّامته ٠‏ وقذف فى رُوعه مالا يأل ممه عن السّفينة وخر“تها . 
والغلام. وله ٠‏ والجدار وإقامته؛ وعلى ما بله منه نه فيه أَحد المنبومين 
11 0 . 7 . ا ر. فلم ام-0 
اللذين لا شي ٠‏ وإذا كان غير و فيه نظر واحد د لله فيه 
.تر ان ومسمعاب 2ن . 
فى هذاء النطل تصن اوعد ١‏ تاوقو يفن الاخيال اليرية + 
ماالاة الول دمو له 'مالى : « إن 21 0 ان 1 


وأما الآرة الثابية را تعالى : « والعاقبة للتقدى »ا 
وأما الثالثة وله تعالى: « وه لأَاكَ نبأ - ٍ 6 لكان 


وأماالا 2 اانه 0 تعالى « ذا نطلة) حتّى إذا ركبا فى السفينة 


(؟) سورة المجرات : ١‏ الآنة (١‏ . 
(؟) سورة طه : الأية 105 , 
(4) صسورة ( س) الآية ١؟ه‏ 


اهما _ 


خرقها”''»وكذلك إلى آخر القصّة . وهذا من أحسن؟ مايانى فى 


ما 


هذا الباب . 


ومى ذلك ما زكرم فى يلا اتات يشمو عناية بمضن الفقرار 
نفلت بعر انل سسمر ار يعم ر السلتاس . 

« وقل ع 0000 1ن نه فضلا ع وه فعر وقه 
فراضا » إذا رآه غيرد مع م ملا . وماذاك إلا ويم خلق لوبت 
الركلة يوشرف: الرايد ب أو عق كنود التكرور ما إن امسايقة لوه 
العقاء وند عو على قومه من الأخلاق فى زينته ٠‏ وفضّل الحلقى 
بطينة غير طينته ٠‏ ومن فضْلِه أنه بأل عن السائلين ١‏ وتحتالكُ فى استنباطر 
أمل الأملين 6 . 

نم مضيت على هذا النَيْج حتّى أنبيت الكتاب . 

والتري نهر امي ميزه "كيني قد يالا د ما اد 
من مط كني 12 تحتفت إليه ا كلانا بسن علوي انيل تقل قانه 
كا قد فملت” أنا فى هذا الموضم . 

ألا رَى أ أخذت” بعضّ هذه الآبز فى قممة من مُورة ( القصْص ) 
0 


و قوله تعال « إن فارون كان و ن فوم وى الب علموم” 1 تناه 


من ١‏ اكور ار انط لتنو 4 العصبّة أولى ا 93 8 قال َه قومه لا تف ر حر 


)١(‏ سورة الكيف : الآية ا 


ه14 عله 


5006 4 ل ا 2 
إن اله لا حب الفرحين »""' . لهذه الآية أخذت يعضها ٠‏ وأضفت إليه 


- 


كلامًا من عندىء حت جاء تك تراه مسْجوعًا . 

وكذلك فعات بالآنة الأخرى من هذه السورة أيضاً وهى قوله ١‏ خخرج 
على قويك ف يه ل الي رون الي لذي يليت لا يف 
ما أونى قارون إِله لذو حظط عظم 0 

وهنا يتك كد اذا ردك أن تياك عنم الطريق ...وسرت عل 
سلوكا » وهى من تحاسن الصنائة البلاغيّر . ولَيْسَ فوقها من اللكلام 
ما هو أعلى درجة منها » لأأنها ممزوجة بالقرآن . لا على وَجْه التَضّْمبن » 
بل على وَجه الانتظام به » ولق مخقص بها من ياه من عَاده . 

وفيا ذكرته من تثر هذه الآيات كفا لامتمل . 

وأمًا الأخباز النبويّة فكالقرآن المزيز فى حل بعارنها 

فإن قات : إن الأخبارَ النبوية لا يحرى فبها الأمرد محرى القرآث ء 


55 7 5 عر 
إد التران له حاصيٌ وضابط . وكزه اياله تدخل فى الاستمال . كا قال 


و 
ص 


ل ان ل الأ 
مهم : لوا ضع م قل لوجدئه فى الترآن التكريم .أن اأسب 
سف" كذلرف. لاننا كتارة 1 متكفون واو :الروك لكان عت بور" 

' 000 2 
فى اتاستمال + ومنها ما لا يدخل . ولابد من بيان كك الإحاطة به 
والوقوف عنده ؟ 


. 65 سسورة القصص ؛ الأية‎ 1١١ 
ل#خسص : الا و 5ه‎ ١ مموازه‎ ١*( 


51 يد 

فلت فى الجواب عن هذا : إنك أوَل ما نحفظه من الأخبار عو 
كتاب ١‏ الشباب 6 فإنه كتاب مختصرء وجميع مافيه يسْتعمل لأنه يتضمن 
عندك قوة على التصرّف والمعرفة عا 006 فى الاستمال ومالا يدخل . 

5 : اه ور هه راء ءَ رق 
وعند دلك تتصمنح كتاب صحيح اليخارى ٠‏ ومسلم ٠‏ والموطا ٠والرمدى ٠‏ 

0 »م 1 5 
ا ع2 6 0 لرامء ا 
ما محتاج إليه 6 وأهل مكة أخير” بشعامها َ والذى تاحده إن أمكتك حفظه 
ادوس عليه فهو المر اد لذن مالا تحنل 1 فلست ب عل نفه ٠‏ نان كن 
اله 5 0-6 

لك محفوظات 0 كالقر ان الكريم ٠‏ ودواوين. كثيرة من السمر 6 
يأرو عن الأمال التائرة ». وغير ذلك مما أشنا إليه » فعليِك عداومة 
577 105 2 0 
تا هار بالا ماتيا كب عليك . واعمل' به . 

وكنت جرّدت من الأخبار النبوئية كتابًا يشتملة على ثلاثة آلاف 

0ع : لخر عم رر 8 

خبر ٠‏ كلها تدخل” فى الاستمال ٠‏ وما زلت أواظب مطالعته مدة تزيد: عل 
0 فك 1 1 < ٠‏ ار 6 5 م 
عسسر سدذين »ه نت أمهى مطالعته فى كل أسبوع مية ٠‏ حتى دارَ على 
ناظرى وخاطرى ما يزيذ على حميهالة مركة » وصار محنوظا لا يشذ عنى منه 


ثى:. وهذا الذى أوردته هاهنا فى حل معالى الأخبار وهو من هناك . 


بداكاه! د 
5 عير ١‏ 0000 1 ا 

000 
أن تصدده هاهنا 

وذاك أنه استواعره وأنكءه 3 وقال 5 هذا لا يبا ال 
اليسير هن الأخيار النبوية 

تلفي لذ بر ربا ل ال كت مانن 

ققال : قد وَرَدَ عن اللبى صلى الله عليه وسل أنه اختصم” إليه فى جَنِين ١‏ 

عدي دم 8 السل © سل اللرومه 1 ١‏ 

سفى على من أمدقصه بخرة ؟: عيد او امه ٠‏ وابن ستممل” هذا ؟ 


00 فها ذكره . ثم أنشأت هذا الفصلً من الكلام . 


ع 4 


« قد كثر الجهل حتى لا يقال فلان عالو' وفلان جاهل ٠‏ وضرب امل 

.بم )١(‏ د : 02 5355 5 و ١‏ لت 7 

ببافل ٠‏ و قن هله الصورة الممثلة 5 من باقل ٠‏ 30 عرهفب 021 
.إسان فدره لا 5 3 إلا ع رأسه ٠‏ 3 اتتصب رامق 7 إلا على 
بل نه ٠‏ ولكان 2 العىامة بعهاممّه ٠‏ وضاحبتب ا احق برسنه 


ركنت عدت الف بين الككنل كلف" إل حناقةة ع بوقلمة. نات 


1 
ع 0( 1 108 ل كت : : 
لا ستشسر وأئُ بطش لبغانه ٠‏ وإذا وجب الوضوه على عيره بالخارج_ 


)١(‏ رجل مشعهور عندثم بالمى » الوا إنه اشترى ظيا يأحد عفر درهماً , قسئل عن 
شرائه » ففتح كفيه وأخرج لسانه يشير إلى نه » فانفلت الغلى » وضرب به المثل فى المى . » 

(7) البغاث من الطير مالايصيد ولابرغب فى صيده لأنه لا بو كل ء وعو بلىء الطيران » 
واستنسسر البغاث صار نسمراً » وعليه قوهم « إن البغاث بأرضنا يستتسير » أى آث الضعيف. 
صير قويا بأرضنا ٠‏ 


١6#‏ سل 


3 72 ون - 24 د 1 
من السبيلين ا لاثة ْ 0 ياك ا 
59 0 _2 0 ار 1 
خاطره و جد بليداً 5 لا مخرج عن .5 ا 1 8 رَأم أن يستنتحه 
ِ 8 22 ىن ص 25 
فى حين من الأحيان قضى عليه بغرّة عبد أؤأ أمة » وكثيرا ما يتقدم ونقيصته 
١ .‏ 0 . 7 2 : م ا 
هذه على الافاضل من العاماء ٠‏ وقد صارٌ الناس إلى زمان يلو فيه حضيض 
الأرض على هام الماء » . 
ء 1 ماع 2 - 2< 
فلما اوردته عليه ظهرت امارة الحسد عل صفحات وجمه وفلتات لساأنه ٠‏ مع 
إحجابه نه 6 واستغرا به إياه . ثم قال : وقل' ورد عن النى صلى الله عليه وسلْ هذ ا 
الحديث وهو :« لا تدخل لملائكة ينا فيه صورّة ولا تمثال 6 فبذا أبن 
يستعمل من المكاتبات ؟ 
اع ا لا لت ا . 0 5 5 . : 
فتروّيت فى قوله ترويا سيرا. بم فلت هذا يسْتَعمَل فى كتاب إلى 


/ 
ع ا 


,0 اذا أاض الحادم فُْ وَصف ولانه ناضت مم 


وعاموا أنه اد الأمس 5-9 ظ فقد أصبح ولس بقلبه سوى ا 


والإعان 2 ار 0 أه فى طاعة الس 2 وهل! فى طاعه الإغلان أ 3 


1 


وا عدم ف دخوة إلى قبه من الأقاء رزو » وللاطكة. تدخرة 


الأو لياء ء 0 6 


)١(‏ هوقس بن ساعدة الإيادى » احم <طباء المرب المشهورين , سععه النى صلى الله عليه 
وس .#طب فى الموسم . د 
(؟) سحبان وائل ©» مضمرب ب الثل فى الخطاية والفصاحة وااءيان . 0 
(ع ؟١؟‏ - الثل السائر 


عهة1 ل 


ان 


بر بلا ضارب ٠‏ وتلرى . بلا َيل ا 5996 حق ء 

لكرج إ.. ‏ ل ع2 اك ب 2 هرو ب و لق ١‏ و ب 
ولا ند إلانى ظبر باطل . وليعلم أنه كرشه وعينته فى تضمن الاسشرارء 
وأه أغد كنيد ذا عدت ماقف الانصال :8 

افا رأى هذا الفصل” ست له » وأتحب منه » ثم إنى م" قنع بإيراد 
ذلك اللفدريك: ...جوع قر نكا بيه خلانا أخر .+ وهو اقول .الى صل الله 
عليه, "و سل « الأنصاا و ثى حيبق 6 . 

وحيث عرفتك أمها التمز ما تقتد تقتدى به فى هذا الموضم فد ذىت 
لك أمئفة كثيرة تتدكب مها . 

ثم زلك ما ذكرئه فى دعاء كناب مى الكتب » وهو : 

- ”" 5-9 ٠ 3 59 أذ‎ ١ 00- 

« أعاذ ان أيامه من التير» وبين مخطر تَخْدِه نقصّ كل خطر » وجعل , 
٠‏ : . 1 0 2 5 م2 ' 
52 رادا لكل رك ء وأنسًا لكين عر ومتحه من فضله مالا عين”' 
وات / ولا أذن عدت ٠‏ ولا خطر على قلب بشر » 1 

وغذ ا المتى, ماحوذ ين اللديك بق ,صنت نمي الت ٠‏ ققلته 


إلى الدعاء . 


ومن ذلك ما ذكرته فى وصف الثلم , وهو : 


0 كه حبّى جال فى ايدان ء وامتد فى الاشطان"'' » ولم أنتص ” 





. الأشطان جمم شطن وهو حبل الث‎ )١( 


سس ه4] سال 


غوف 7 ابارت 00 لا بظهر أثر حله إلا عند 


.ب ع() 


ل هو أشد ما ماف فق ه1481 


١‏ وهذا 0 قصة أبى بكر رضى انّعنه - فى خصّامه» فإنه. 
بن عليه ثلاث عات وهو فا كه ٠‏ فى الثالثة انتصر . فقَال البى صلى ' 
2 ِ 
اله عليه وسل: : « كان الت جالسا إلى جانب أنى بكر يكذ خمية ا 


تقول 20 انتصر قام الملك وقمل” العَيْطان » . 


وص ذلك ما ذ كرته فى اللهيرة على المرو فى مرطن القئال ‏ وشو : 

«أخذة بسئّة رسول ان صل الل عليه وس قلعن الل درو 
ونبذئة فى وجه المدوٌ كنا من التراب »ء وقلنا ؛ سامت 9©؟ الوه » فلكت 
لل ما تزلزل من أقدامنا ٠‏ وأقدم حير وء* فأغى عن قد امنا » . 

وهذان الْتيّان أحدتما مأخوذ من حديث عَرْوَةٍ حُتيْنَ » وما فله 
رسولة الله صل الله عليه وسل فى أخذه قبضة من لتاب . وَألتاها فى وجوه 
الكفار ٠‏ وقوله : « شاعت الواجوه 6 والمنى الآا< عر ورك 
و بدرء وذاكَ أن رحلا من المسامينَ لافى رجلا 0 0 ؛ وأراد 
أن يَغمريه , نفرء على الأض ميت قبل أن صل إليه » وسمم الر جل امسا صوباً 

٠. تلدد تلفت عينا وثمالا » وير » وذلك عند اشتداد الخصومة‎ )١ 


(7) الكظي الذى يكفلم النيظ » أى بق على ماق نفسه منه على صفح أو غيظ . 
(*) شاعت الوحوه فبعت . 
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٠‏ ه 5 . 01 ىه خم 4١(‏ . 7 ا 
من فوقه وهو يقول  :‏ آقدم حَيزوم ”' » غاء إلى النبى صلى الله عليه وسل * 
وأخيره ؛ قال : م ذاك من مد د السماء الثاثة ) . 


ومع ذلك ما ذكرته فى صُبى بال الحرب . ولو : 
عه ا ود 0 5 ًَ 5 و ' 3 
« وضاق الضرب بين الفريقين حتى اتصلت موافم الببيض الذ كور ء 
ل 5 )2 عع واي مم 2 7 0 
وتصافحت الغور بالعور ٠‏ والصدور باأصدور . واستظل حرنئد بالسيوف 
ش 2 7 ا" 5 9 اس 8 
لاشتباك مَحَالا . و تبوانت مقاعد الجدّة التى هَ نحت خللالها 6 
7 ' ظ 
ب مأو من الحديث النبوى وهو قول البى" صلى الله عليه وسل 
2 الجن يدك ظلال السِيُوف 6 . 
ومى رلك ماكر ئه فى صحملة لاس ارصم فيه الرماي, . نفلت ٠‏ 
| ًَ 4 0 2 و 7 
« ولكنها الأيام تبدى لنا من جور هَا كل غريبة » ونسوسنا سياسة 
ف ليه 1 . 2 م 5 :5 وم 
امد المجدع الذى كأن رأسه زييبّة » وليس للمرء فا يلقاه من أحْدائها 
هر أده ه ّ و0 / . < 3 ١‏ - 7 -. ّ 
نممى كانت أو بوسىء إلا أن يكل الامور إلى وليها فيقول حاج 
دم مومى ( 
ان سس ار 
بوي من الجير اي و د حا 


0 


سقيس . فال فلن : ؛ أنت الذى اممطفاك 5 تعالل وس وكلاية؛ 


ا 5 عدن هته البااو 6 ل الاخوسن». 
8 ) الفان وضاء ولد نهمز ري فى رسغ الفرس تنفش إذا مسحت ومجتمم إدا تركت . 


2 
أتلومني على أمس كتبه ال تعالى عل" قبل أن 00 ؟ قال رسول الله صلى: 
الل عليه وسلم : « لج دم موسى » . 
ومعى ذلك ما ذكرته فى وصف بعهيء الكّاب ١‏ وهر فصل من 
كتاب لتهته إلبه. فقلث : 


- 0 2-. © 2 1 2 ل يم 9 
2 ولعد سردت غليه احاديث البارغر 6 فأستةى من سطر ردايه 0 وعدى [ 


هل 


إلى جو امع ليها ؛ فاكتدى الناس باهتدائه » فإدا اشتموت" عذده مَسَالِك 
55-4 59-0-0770 0 001 ع ال 
طر قبا لم بمدكه سلطان الحيرة » وإن أَغربَ فى أساليمها ل يقل فيه ما قيل 
: هِ أ ف 
قَْ رواة فى هريرة 6 . 
وأخود: من حديث و : فلت يد 00ظ 
أشياء فلا أحْنظها » ققال : انسط رداءة ء فسطة . خدّث حديثاً كثيراً , 
فا نسيت" شع د به . وأماوؤالة أن هر برة فشك فنها قوم لكثرتها . 
وقد و ف هذا ال المدييث ا |! - هذا 
النبوبة اهب جماته ركنا ١‏ د ا ' 
ومع ذلك ما ذكر ته فى ذص" بعصي امد الومة ء قات : 
« ومن صفاتها أنها 58 مستوبلة الطينة » عجموع” لها بين حر مكة. 


0غ( المدرن واحدة المدر © وص المدن والحواضر 


اموا ب 


5 اء"'' المدينة ٠»‏ ! 4 يا" 0 حرمها ف الخطفة ٠‏ ولا نقات 0 


إلى الحخئة » 


فى هذه الكلات القصار آية من القرآن الكريم وخبران من 
ا ماكحل 02 كر وى سم 
الاخبار النبوية . فالآية من سورة السكبوت » وهى قوله تعالى : « أوَل' يرا 
أن جعلنا 57 امنا وتتخطف الناس من حو لهم” ا . وهذا موضم 
ختص بالأخبار لا بالآيات» غير أن الآية جاءت ضمناً وتبعاً . 


وأمًا الخبران ».الأول منهما قول" النى صل الله عليه وس 000 
حر مكة ولأوّاه اللديتة ضمنت كه على الله الجنة . وأما الثانى ققوله صل ان عليه 
وسل فى دعائه للمدينة : «اللهم حببها إِليْنَا كا بت إلينا مكة » و انقلُ ماما إلى 
ل" | 


5-2 4 


اعرسم © 


والحير رين سيواء سّواء . 
5 3 وخر 100 ا ا 0 58 
وهذا طريق لوادعيّت الانتراد بسلوكه لما اختلف على فى الاعتراف. 


نه انان : 


. اللأواء والشدة‎ )١( 

(؟) سورة المشكبوت : الآية 419 ظ 

(©) الجحفة : كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة إلى.مكة » وهى. ميقات أهل. 
مصر والشام إن لم يمروا على المديتة » وكان اسمها مهيمة » و>ميت الجحفة لأن السيل جحفها »: 
وبينواوين البحر ستة أميال ٠.‏ ' ظ 


مد اها - 
ومى ذلك ما كنينه فى كاب إل بعصم الز ماله درابا عع 
كات ودر مله : 
وكان كتابه تأخر عنى زمانا طويلا . ققات : 
دي وسوم - 0 2 . ٠و2‏ هر هم 9 ج 
« ولما تأملته ضممته إلى والتزمته» ثم استامته والتئمته » وعامت أن 
2 مزه : : 5 2 7 
' المارف - وإن قدمت أيامها - أنساب وشيجة » وتأسَيْت بالملق النبوى 
فى المجوز الى كانت تأنى فى زمِن خديحة © . 
. .0 لم 8 500 : 5 
كان رسول الله صل الل عليه و يذ بم الشاة فيمضها"" 'أعضاء َ ويا 
1 ايه 0" 7 اه م 7 42 4 
فى أصدقاء خديحة » وكانت تأتيه يجوز فيكر مها و يط طا رداءه» فسألته عن 
:ذلك » قال « هذه كانت تايا فى زمن خدية » وحَسْن المَهْد من الإعان » . 
وميم زنك ما ذكرته فى وصف كاب ؛ وثقمو : 
00 1 008 ,: ا 1 5[ جا 1 
١‏ كل سطر منه رَوْضة . غير أنمها ليل فى صواح » وكل دعتى منه دميّة . 
5 0 هاس راات _ٍ" 
غير ان ليس على مصور ها من جناح © . 
٠‏ ءّ 8 يم م 
وهذا ماخوذ من الحديث فى بحر م الصور . 
وم ذلك ما كر نه فى رصف كريم وهو : 
0 2-8 ا م ْ. ٠‏ 
« فأغنى محوده إغناه ال مطر 5 وسما إلى المحالل 1 اشم وَسَارَ فى منازلها 
>7 إوره 7 سد ا هآمسيم .. ١ ٠‏ ل 7 
مُسير القمر » و نتحج من | بكار تعيائله ما أذا ادعام غيره قيل : أعام الححر 6 . 


1 لفنة7رد سار سس سر امورو او هس 1 


. عضيت الديحة بالنعديد جمللها أعضاء‎ )١( 


ساو ةا لب 


. 7 7 0 ُ ع ا 
وهذا المنى ممت قول النبى صل الله عليه وسلم : « الولد للفراش, 
وللعاهر الححر” © . ” 
ومى ذلك ما زكرته قى وصف الفصامة, فُدَنت: 
: ظ ّ لان ود ا ل ا 
« أفكارٌ الحواطر لا تستؤلد على انفر ادها » وغايتها أن يتنا كم فى استنتاج_ 
ار 5 . 0 لك و قَ 
أؤلأدهًا » وأنا أنكح فَكْرى لتكرى تنكام الأناب » ولا أخَاف أن 
م ال 5 
أضوى ء فأميل إلى الاغثراب 4 . 
وهذا مأاخوذ من قول النى صلى الله عليه وسلٍ فى الام بدكارح البعيدة. 
الل اللكمو.ه فال مرا ع لاديف 4 8 بذلك أن الإنسان إذا نكح المرأة 
القريية إليه حصا يشيما حاب بنع من ٠‏ قضاء الشهوة كي يلبغى 4 فيحى4 الولد 
ضاوياً . أئ هيلا . وهذا معنى غريب لى استخرحتة من الحديث النبوئ . 
ومن ذلك ما ذكرته فى فصل مى كناب إلى بعهشعيم ارو مواقم : 
جواباً عن كتاب ورد مئه يتصمن الشكوى من شخص جرت يدنه 
2 
ونه مخاصمة » فقلت * 
0 وصَل كتا به وهو كتاب من 5 الشكوى»و طلب افذوى "ول 


الث (؟كءيه 6س اه او ابر 1 
من النظل بالعدوة الذّنها » وأنرَل خصمه بالعدوَةٍ القصّوى » والقاتى 


5-5 





)١(‏ المدوى هنا طلب التقوية والتصرة . قال ابن فارس : المدوى طلبك إلى وال ليمد.يكه 
على من ظدلك » أى ينتقم منه باعتدائه عليك . 
(؟) عدوة الوادى جانه . ' 


سد ولا عم 


لايحي لأحد الخصمين حتى يَحْضْرَ صاحبه » وإن فتكت عبن أحدها فركا 
ع عن ال ؛ وهم حاجبه » على أنه قد اعتر ف أن كلها كان لحم 
أخيه 7 كلا » وعليه فى الل اللار» حاقل .سات اللر مرق مسدود للق 
فنئوقه » و إِطرَانهُ عن توره هذا المقام ذل ين طررقه » واولا تذليظ النكير 
لا جعل اللسان واليد سواء فيا جَرَحَا ».لما أ+ خر الل المغفرة عن الخائضين فهها 
فى اط كا كن اق ممَنْ أطلعٌ تقواه لاهراه » واتهمٌ منعل" الحق فرآه » 
ا الأخوئين فوق الثلاٍ من ميات اليرَام وات 

لفارت بالأجر منهما هشو اليادى+ بالسّلام » ودع التي بالحسنة غيل العدوً 4 
حمها ٠‏ وقدجعل لله الممخلق” هذا التق صاراً » وجمل ل حا عفلا. و 
إما لوو ع 
بين الإخوان © . 

فى هذا الفصل معانى آياتٍ وأخبارء وهذا الموضم مختص بذكر الأخبار 
دون الايات . 

وَل العانى الأخوذة» من الاخبار قول” البى” صل الله عليه وسلم : 
د إذ! أتاك أحل الما ٠‏ وقد عت" عينه : قلا كه ؛ فرما أن 
عه وقد يعت عَيْناه » | 

وأما للمنى الثانى فقوله صفق الله عليه وس : « ساب المؤين فسوق » 


وقتالة كفْرٌ > . 


. زيل ينهم فرق‎ )١( 





0 للك 
6 و ل ا و ياد 
وأما المنى الثالك ققوله صلى الله عليه وسلٍ : « إن الاعمال تعرّض 
3 2 . رمب وص وه ٠‏ اتير , ه / 0 
على الله يوم الاثنين. وَيَوام اميس ١‏ فيغهر لكل امرىء لا يشرك بالل شيا 
2 غَ 58 5 حل الى هس بير 1 000 
إلا امرا كانت بدته وبين أخيه شحتاه . فيقول : اتركوا هذ بن 
حت يصطلحا 6 . 
7 7 5-5 4 0 . 5 ِِ 0 ّء 
و ا 
مر أخاة وى ثلاث »© 
1 يون ,0 2 2 7 ٠.‏ 3 ص 
وأما المنى اهامس ققول النى صل اله عليه وسلٍ : « إذا التق المنهاجران» 
53 7 0 000 | ف و2 . اه سك 0 
فاعركتض هدأاء. واعرئض هداء نثيرما الدى نيك أ بالسلام ) . 
وي .”> ضَ 2 ١‏ ب 
وأمًا لني السّادس ققوله صل الله عليه وسلم : « إن إبلِيسَ له عرش على 
ذه ص_. ا وله 4 أ م ٠‏ 5 0 
البحر » فيد بنيه فى افاق الأرض فيا ى أحدم » تقول فك كذاء 
حرة ات 2 ١‏ لي .. ار ركرى د امغر نميه 
وفملت كذا . فيقول: ما فعلت شيا » ويألى أحَدمم' فيقول : زيلت 
سر . ك0 5. سدس 26 الل ا 
بدنة وبين أخيه » أو بدنه وبين زؤحته » فيقول نعم اراد انت: !6 
دانظر 5 فى هذه الأسطر اليسيرة من معنى خبر نبوى . هذا سوى ما فبها 
من معانى الآيات ء وإذا عدَدْتَ هذه الكلات المذكورة فى هذه الأسطر 
وجداسبها جميعًا منتظمة من الآنة والْخبر . 
وهذا مما بدلك على اللأكثار من الحنوظ واستحضاره عند الحاجة لمر 


على النوار . 


سس اه علد 


ومى ذلك ما ذكرته فى صرر كاب . وهو عراب عع كتاب. 
تتبن بريد يبا وكوينا ٠‏ فلت : 

« وَرَه الكتابٌ مضْمّناً من الوغد والوعيد ما أسَّ نفس المماوكٌ 
محرا 6و نتم ضلوعه وَأَْطَّشها » وأقام له من الظلنو ن اليئة جنوداً 
تقائله . وتأخذ عليه شُسَب الأفكار فلا تراوله . وكانت” كاته ماوالاء 
وأوراقه ثفلا ؛ وما أفلت سَطر من سطورء الاكان الآخر له عملا » وك 
115201 الرقوقك؟ ليه تلت ألو ار الحوتف بو ارتعاء من أطواردة + 
وعرضت" عليه انه والنارٌ فى قرطاسه . كا عرضت“ على رسول الله صلى ان 
عليه وسلم فى راض جداره ٠‏ واولا ونوقه بأناة مؤلانا لذعيت' تمه قر : 
واف ل ليان ذا فنوق "درون + دم ب مخايز” 
الم: م ب كا من رَبهِ الكر م ٠‏ وعلم أن حا حأمه 
55 اذ عضبه » إذ هذا حادث وذاك قدكم 6 . 

فى هذا الفصل معتى خير عن ا البو اه سواه 1ه ملت 
ان عليه مخطب »فال بيده إلى الجدار ‏ وقال : 0 رضت عل * الجنة 
والدّار فى عر'ض هذا الجدارء فل" أ كاليوم_فى امير وَالشر 6 


ومى ذلك ما زكر د فيصر ر كتاب إلى يمفى ابو نواه » و شنو : 


٠ 0 2 2 1 ٠. َّ 9 6‏ 
0 الحادم واصل بالدعاء الذى لازال لقليه زميلا ٠‏ وللسانه رسيلا ْ ه وإذا 





. يقال راسله فى عمله إذا تايمه فيه فهو رسيل‎ )١( 


0 
رفم أنه الملائكة قر* إذا تباعدت عن غيرو ميلاء ولا اعْتداد بالدعاء 
إلا إذا صدر عن أ كوم مصدرء ووجد له فوق الما مظهراً وإن ل' يكن 
هناك من مُظهَر » ووصف باطنه بأنه الأبيض الناميع الى هو خَيْرٌ من 
ظاهر الأَشْمَث الأغير ولا يعامل” ص أهل” جُده إلا مبذه المعاملة » ومن 
خلته الجازفة فى بذل المودّة إذا أخذ الناس نسْبَةٌ الكايلة » . 
هذا ل 

أحدها : قول النى صلى الله عليه وسار : « إنه إذا كفب الكاذب تباعد 
املك عنه ميلا تن ند به » . 

والأخرة : قوله صل الله عليه وس رن أ شعث أَغبر مدفوعر بالا , بوأب. 
وأفم عل لل لابرته ) . 

وصع را الداب ما ذكرم فى كتاس بتكهى غطية مورةٌ : 

فاحدأات” الكلام فيه بعد تصدره بالدعاء » ققلت : 

« اولا المادة ارقم الخادم كتابه هذا أن يسطر فى ورقة ٠‏ وليس” ذلك 
إل الأرقاة اق عمية موذة برلى صود تيا ىق 2852 ولاتائليا فال إن 
يكن ذلك من عند اث مضه ء وأ 'بدى لها صَمْحَةَ لراضاء و إن كانت كل مو 
| تراه » وخيد الودات مالس لهاضَيّة نشاركافى وَسَاتها » ولا تايبا فى 
ترجة 7 ر>أمتها . فتك التى رده ذا اللهمة 2 وتمالا » و يله رما 
ولو ذل فيه مسالا مالا » وما يظُها الحادم إلا هذه المودّة التى سطبها» وقد 


)١(‏ السرقة شقة حرير وضاء » قال أبو عبيدة : كأنها كلمة فارسية ؛ والجع مرق مثل 


قدصبة وقصب . 


سس اوبْئهء ”# اسم 
ل 


عللت أن تكون راغبة ولكن هو اذى أَرْقَهها » على أنه لم يترشم لها إلا من. 
هو من أ كقائها » ولبسّت الكفاءة هاهنا إلا ما تبّذ له الفهائر من صَفَامها » 
ش 
رقن انك لذلا كنا لكك من يانه ويضلايق الر وغل ينا + 
وربجعل كل بورم من أأيامها عرسا » حتى تتتصل مو اسي” أعر اسمها » . 

نم مضيت على هذا النهْج إلى آخر الكتاب ‏ والعنى الأخوذ فيه من امبر 
اللبوى فى موضعين : 

الأول : أن النى صل الله عليه وسلم قال لمائشة رضى اللهعنها « إن جبريل” 
عليه السلام عرض عل صو رك فى سر قة - والنّسَقة حريرة بيضاه - وقال: 
هذه زوجتك فى الدّنيا والآخرة » فقلت : إن يكن ذلك من عند الله ضه » . 
تأخذت أنا هذا الممنى » ونقلته إلى خطبة مَوَدَةِ . ولا يأتى فى خطبة الموذات ثى؛ 
أجبر متةورولا الاق ورولا عد متمد . 

امير النبوىئٌ الثانى : قول النى" صلى الله عليه وس : « نما سكي الأ 
لارابع : لبها 3 لدينها “أو عَاهاء أو لجَمَاها » . قلت أنا « فتلك. 


الى يزدهى ذا الحمة أنوكةَ و جمالا 6 أى قد جمعت السب واجال . 


عن الم 00 2 : 
« بين الملل عَلاقة وكيدة وبين القاوب ء وهى له ممزلة الحب وهو لا مدزلة 


5 5 ار اح 9 جم 72> ام ره ., 5 


ممم الى 7 لد 
والصّة » ولولا أن يكون منهما عتصر إبدائه » لما سلما الأطياه دواءه 
“ل 5 8 5 
من دائهء فلا تستغرب إِذْنَ أن يكون على حببما مطبوعاء إذ كان منْيم) 


78 دوعا . 


وهذا المنى من قول التى صل الله عليه وسلم : « إن الله خلق أدم من 
مفانج لحني 3 1 000 م . 1 2/١6‏ 
لمع قيَضُها من جميع الارض ٠.‏ خاء بنو ادم على كذر الارض »ء متهم الاسم 
6 ع ظِ 3 0 هم 82-5 بس صم 
والابيض والاسود » وبين ذلك . والحزن والسسهل والحبيث والطيب 0 


ِِ عر اعسا ب ع : 00 اه 
2 اسدنيطت انا حب الملل كن هل | الحديث . وهو معى عر ب 


وصى ذلك م٠١‏ ذكرم فى وصداف مز م . ولقو : 


لمر اه ال . ابرع ثلل(لع حم ا 0 
« ليس السحر ما اودع فى جف طلعة ٠‏ بل ما اودع فى صوع مُعى 
: 0 قره 5 م اله +2 ا 2 9 5 . 3 
أو نظم_سحعة . ولذلك لبيل” فى دعر © أسكر من لبيد ل سحرواه وكلا 
5 ملم يبيردت 


22 يم ل 1 0 90 0 وه در 
صنعبمًا من الغريب المحيب » غيران ما يستئبط من للقلب أغحب مما بد فن 
م6 ص . © 0-2 2.ء ارودا - 7 
فى القليب» . 





)١(‏ الجف بالضم وعاء الطلم » والجف أصل النخلة 

(؟) هو لبيد بن ربيمة المامرى أحد أصاب المعلقات . 5 

(؟) هو لبيد بن الأعصم الذى سحر النى صلى انه عليه وسلم » وفى حديث عائشة فول النى 
صلى الله عليه وسل : أتاني رجلان ققد أحدجما عند رأسى والآخر عند رجلى » ققال أحدها 
لعماحبه . ما وجم الرجل ؟ فقال : مطبوب » قال : من طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم ء قال : 
فى أى شىء ؟ قأل : فى مشط ومشاطة وجف طلم مخنة ذ كر » قال : وأين هو ؟ قال فى بثر 
ذروان » نأتاعا رسول اهَه صل الله علية وسلم ف :اس من أسحابه , خاء فقال : باعائشة كأن 
ماءها تاعة.المناء » أوكان رءوس تملها رءوس الشياطين . فلت : يارسول الله أذلا استخر جته؟ 
قال : فق <اذتي ايّء فكرعت أن أثور على الئاس فيه شرا » فأص بها فدفنت ٠‏ 


0 
.وهذا الممن مأخود من قصة لبيد بن الأعصّم فى سخره النى صلى ال 
. 0 4 ب اله ره ا © اله 6 ٠‏ 5 . 
عليه بوم ؛ ومن عرف القصة وصورنها علم ماقدذ ذ كته ق نار هذه 
الكزات البديعة . 
«وَنصِبَ المَتحنيق خْثمَ ين مدى السور مُنَاصياً . ويسط كفه إليه مؤاتياً : 
0 5 و م 5 / ل * ني ااه له ع . 
م تولى عقوبته بعصأ التى ‏ تئتك بأحجاره » وإذا عصى عَليّها بلد أخذت فى 
3 8 5 5 ع 2 2 5 7 
تأدويب 5 3 ها كان الا أن استمرّت عقو نتهأ عليه حدى صار قا كمه حصيدأً: 
يعاصيه مستقيداً ٠‏ وقال : ألم يكن نهى عن الدّ والنَحْيدٍ قتَالى لا أرَى 
2 و أ م 5 لم اح 2 ا ل 000000 
إلا مدا و تجريدا ٠‏ وعند ذلك ادعن لفتم الابواب » وتلا قواله تعالى 
0 00 0 6 لع 6 
لكل أجل كتاب » وكذلك لم نامر صعباً إلا استسهل » ولا حَدْئناً مطيا 
إلا اسْتمجّل » ولطالما وقف غيرٌنا على هذا البلر » فشنه طول الانتظار, ول ممحظ 
: 2 0 ىمل - 5 
مدا إلا مساءلة المنْصّب أَحْحَارَ الدذيار » 
اء 0 4 23 , له 
: 2 َه +ر. ءَ 
عليه وسلم فى النهى عن ضرب الحدود : « لا مد ولا تحريد » أئ لا مد على 


0 3-3 


ومى ز للك ماذكر تهفى صر كناب إلى الى سواوم الع سر السوى رقو . 


« خارالل دولةً الديوان العزرز النبوى” . ولازالت أ كنافها وَادِعَة » وعلياؤها 


. سورة الرعد : الآية م”‎ )١( 


6 0 


جامعة » وجدودها كالنجوم. التى ترك فى”كل” حين طالمة ٠‏ وأيامها 
كالليالى سا كنة . وليالمهاكالأيام ناصمة » وأبواانها كأبواب المنة التى يقال 
فها ثامن وثامنة ٠‏ إذا قيل فى أبواب غيرها سابع وسابعة . وهذا الدُعاء 
قد استجابّه الله قبل أن تر'فم إليه يد . أو ينطق به ضّمِير » فإذا دما به 
المادم وَجَدَ صلم الله قد سبقه أولا » وجاء هو ف الزمْنِ الأخير . فليس له 
حينئذ إلا أن يدعو لما خوك الدبوان المزيرة دوا )وات دوم 
النققص بعد القام : 2 بستهدى ما وهل لهُ من الخدمر التى يستد ها من لطائفب 
الإحسان » وإذا تلب سكليف أوامرها قال الخد والشّكره يسْجُدان . 
ولاشك" أن درجات الأولياء تاوت فى الصفات والأمماءء فنها ما يكون 
يبلن لأزض »متها ما يرى كالكر' كب فى أفق النماء » وولاً الى 
عن تا كيّة المرء نفس لادّعى الخحادءة أ أن له أغلاها » وجاء بالأولياء من 
سده » قال : « وا وساف والقمر إذا تله » "" . لكنه 0 
عا يعتذه عند الله من ذخره » وي الولاء فى هذا للقام أ كم من جَبْره ؛ 
وليس الذى يم بصلا وصيامه كالذى يمن بسر ور فصدره ؛ 5 
إلا الاعمآل وإعا 0055 إلى انارو 1 ين! أمطيم بمحضر محضّر الشهادة 2 
57 الطيم بظهر العو كنول اطلمّ الدبوان العرزين على صمير الخادم. فى 
الطاعقّ سرد . وعل أله الأشعث الأغير الذى لو أقس” على الله لأيركة > . 


. سورة الشمس : الأبنان او‎ )١( 


ع 84 ب 

فى هذا الفصل من الآيات والأخبار عدة مواضم. وهذا الموضم مختص, 
بالأخبار فلددٌ ك'ها دون الآيات . 

ع ١‏ اس قس ا . 0 0ه 

أما الاول منها فقول" النى صلى الله عايه وم.لم : 9 إن رون اهل 
لدرجات الثُلا فى الجن م ترون الكوا كب فى أفق السماء » 

وأما الخبر” الثانى فقوله صلى الله عليه وسلم : « ما قضلك' أبو بكر 

ّ سك #0 ري . سه" الي*٠‏ 
بصلاة وصيام » ولكن فضلكم سر وهر فى صلره »4 . 

وأما الممرث الثلك ققوله صلى ل عليه وسلم : « رب أخصف. أغر 
٠ 00 ٠‏ ياس زهي 2 
ذى طمرين أو أفسم على الله لابركه 6 

وفما أوردته من حل المعاان الشعرابة 6 وتحل يات القرآن. والأخبار 
النبويّة » طريق واضحم لمن وى على ساو كهء وله الوفق لواب 


(م ١1‏ الثل الثار » ؛ 


ال نا لز الاو لك 
ق الصناعة اللفظية 


وهى اتنقسم قسمين : 


مسالزول 
لشيمارز را 
فى اللفظة المفردة 
اعل' أنه يحتاج صاحب هذه الصّناءة فى تأليفه إلى ثلاث أشيّاء + ٠‏ 
ارو'ول مثربا : اعبار ار والفاظ المفر © : 
٠.‏ .-_- 3 1“ 6 :2 7 هاس 
وحكم ذلك حكم اللالى المبددة . فإمها تتخير و تنتقى قبل النظم .. 
اكالى ٠‏ لم مل كل مع أغتريا فى السّا كلة لربا : 
ثثلا يحىء الكلام قلا نافراً عن مو أصعه 3 وحكم ذلك حك 
العقد المبظوم فى افتران كل لو لؤةٍ منه بأختها المشاكلة لها . 
الثالت : الغ ر صوم ا مقصود مى ذلك الكعزص على امتمزفت ألواعه : 
وحكة ذلك حك الواضم الى يوصم فيه اليدّد للنظوم » قتارة 
يحل إ كيلا على الرأس » وتارة يجمل قلادة فى العنق » وتادة يختل 
شنفا " فى الاذن . ولكل موضم من هذه المواضمرهيثة من الحسل نميه 


. الشنف : القرط‎ )١( 


11س 
فبذه ثلاثة أشياء ٠:‏ لابد الخطيب والشاعر 0 الأصل” : 
المتمد عليه فى تأليف ٠‏ الكلامر من النظ والنثر 
فالأول والثاى من هذه الثلاثّ المذكورة ها. المرادٌ بالفصاحة . والثلاثة 
'وهذا الموضم يضل فى سلوك طريقة الملماه بصناعة صوغ الكلام. من 
عد ا ل و حول و مور لمعك خخى ا 
النام والثثر » فكيت الحبال الذين لم تنتحهم راحة » ومن الذى بونيه ألله 
' فطرة ناضنعة 5101 رشا هوه ولو ل ممسسلة ناراء حتى ينظو إلى أسرار: 
احسن ف الاستيال . وغ عا | ورت واحذ وعدة اذ لاله لامش 
استعمال” هذه فى كل مو صعر تستعمل فيه هدهي د يق يتما فى مواضع' 
السك . وهذا لا بدركه إلا مَْ دق فهمهُ ٠‏ وجل نظره 
فن ذلك قوله تعالى : «ما جل اله لرجل من قلبين فى جف" » 
ا ا لي 6 . فاستعمل 
« الموف 6 فى الأولى ٠‏ و « البطن » فى الثانية . ولم يستعمل « الجوف © 
موضم « البطن » ولا « البطن © موضم « الجوف 6 ٠‏ واللفظتان سوا فى 


50( ضور ل خرامك : الآية 9 ومعنى 2 محرراأ 6 مخلصا للعادة . 


سس 51015 صم 


الثلالة »وها ليان فى عدو واحد ٠‏ ووذ هما وا حد أيضًا . فانظر* إلى. 


0 سوه _ ل 


سبك الألفاظ كيف تفعل . 


(١ 


ع.ر 
ومما تجرى هذا الجرى قوله تعالى : دما كدب العْوَادٌ ما رأى »"' . 


وقوله : « إن فى ذلك لذكرى من كان 4 قلب أو أ السمم وهو 


يذ 


شهيد »6 فالقاب والفؤادٌ سواه فى الدّلالة ؛ وإن كانا مختلفين فى الورّن غ 


ول انتما ف القرآان أحدها 5 ضمر الآخر 
وعلى هذا وَرَدُ قول” الأغرج ”.من اذك الخاسة : 


تحن يدو الورك إذا لوت "07 85/7 بالوت: إذا 7 أجل 


اه > لحي. © اسك سما عد 


٠. 1‏ 
اموق اح عند ا 00 


(9) سورة 0 : الآية 72 
(5) قال التبريزى : قيل الصحيح أنها لعمرو بن يثرني » وكلاما من شمراء الإسلام . 
00 منسوب إل معن طيىء » ود أدرك الدواتين » وكان أحد الخوارج فىأزهن 
ساس اتير على هذا النجو » والثعر كا ورد فى الخماسة (1/ ٠‏ لق 
على هدا الغرييب * 
أنا أبو برزة إذ جد الوهل للقت غير زمل ولاوكل 
ذا قوة وذا شباب منتيل لاجزع اليوم على قرب الأجل 
الموت أحلى عندنا من العسل 2 نحن بنى ضية أصماب الخمل 
يمحن ينو اوت إذا اموت تل - تمن ان عفان باسراف الأسل 
* ردوا علينا شيخنا ثم يمل * 
الوهل : الفزع ء والزمل : الغعيف , والوكل : الذى بتكل على غيره » والأسل : الرماح + 
وجل عمى حسب . ْ 


مم 
وقال أو الطيب المننى : 
5501 50 على كل سابر رجالا كآن الوت ف كعم ب 01 
انان لنظتان ما « المسل © و « الشبد » وكلاها حم مستعم ل" 
الا ينك فى حسنه واستعالله . وقد وردت لفظة « العسل »© فى القرآت 
دون لغفغلة « الشبد »6 نما أخين منها » ومع هلا إن الففلة م الشبد 6 
وردت فى بيت ألى الطيب . لات أحسنَ من لفظة « العسل » فى 
بسث الأعرج 

وكثيراً م يمد أمثال ذلك فى أقوال الشعر اء المفلقين وغيرهم من بكغاه 
الكتّاب ومِصتمى المطباء » وتمحته دقائق سر ] إذا لمت ويس علبها 
أشباهما ونظاث ”ها كان صاحب اكلام فى النفلم و والنمر قد انهى إلى الغاية 
القصْوَى فى اختيار الألفاظ » .ووضعها فى مواضهها اللائفة بها . 

واعاء' أن تفاوت_التفاضل قم فى ركيب الألفاظ أ كثر مما يقمه فى 
الترواتاء لأنه الر كن أخر وأفوا : 

ألاترتى ألفاظ القرآن الكريم ‏ من حيثٌ انفرادها - قد استمملتها 
العرب ومن بعدهم » ومم ذلك فإنه يفوق" جيم كلامهم' ؛ ويماو عليه ؟: 
وليس ذلك إلا لفضيلة التركيب .. 

: ) ”14/١ ( هكذا رواء ابن الأثير » .ورواية ال.بوان‎ )١( 


. إذا شثت حفت لى على كل ساح رحال كأن لوث فى شها شيده 


- " َ“ 26 . ع 0 ع لض 
وهل تشك أمها المتأمل لكتابنا هذا إذا فكر'ت فى قوله تعالى +- 
5 : 1ه 0 .4 
« وقيل ياأرض ابلمى ماءك » ويامماه أ قلمى » وَغيضَ الماه ء وقضي المي » 
: َه .اع خم اص 7 ى1 0 
واستوت على الجودى ٠‏ وقيل بدا لقوم. الظالينَ ©" , أنك لم تمد 
٠. 7 ©‏ 9 - 5 7 
مأ وحدته هذه الالفاظ من المزاإية الظاهرة إلا دمص برخم إلى كيو 26 
ء 6 3 5 2 8 5 ه 0 0 6 
وأنه لم يغرض' لا عذا الحدن إلا من حيث لاقت" الاولى بالثانية » والثالثة 
بالرابعة ٠‏ وكذلك إلى آخرها 
5 >" ص الل م ل كم ره 506 0 هاه 
فإن ارتبت فى ذلك فتأمل ٠‏ هل' ترى لفظة منها لو أخذت من مكانهاء 
4* لاه . 00 ٠‏ 1 .ى د م م 
وافر ذدت من سر اخواتها كانت ألا دسسة من الحسن ما لسته ق مواصعما 
1 ' :7 0 َ حي اميه َ 58 5 0 17 6 
وتما 45 لذك وبويذه أنك رى اللفظة روقفك فى كلام . 3 
5 5 0-0 , م 550 0 در عي 5 
راها فى كلام آخر 6 فتكرهها 6 فيدآا بنكره من لى يذاق طَمم الفصاحة 
00000 د د لت 5 م( 
ولاعركف أسرار الألفاظ فى تركيبها وانفرادها " . 
. . ا ع ا الس 7 بين 5 
وساضصرب لك مثالا يبشهد نصحه ماد كته ٠‏ وهو أنه قد حاءت. لفظة 
واحدة فى آي من القر أن وويطفت من الشعر . خاءت فى القران ا مَتئة ٠‏ 
2-5 1 اناير 0 0 
وى الشسعر رككة صعيهه ٠‏ قاهر الثر قفن فمها ا الوتصمين الضدين 
)١(‏ سورة هود الآيه 4غ . 
(؟) الرآى الذى قاله ائ الأثير فى أن بجال ااتفاوت إنما هو فى الترا كيب دون الألفاظط 
هو رأى عبد الفاهر الجرجاق الذى بطه فى كتابه « دلائل الإعجاز » بل إن ابن الأثير 
الذى ياهى وائا باتكاره نقل قاف ع.د القاهر بأ كثر كلاته » ووه ذال عينه هو الذى مثل 
به عبدالقاهر وعلق عليه هذا ااتعليق بتفصيل أ كثر . انار دلائل الاعحاز : صفحة 7 ؟ وما:بعدها. 
() عارة عمد القاهر المرجانى : وما يشهد لذيك أنك ترى |اكلمة روتنك وتؤنك 


فى موضم » ثم تراعا بمينها تثقل عليك وتوحشك فى موضم آخر . . انظر دلائل الإعجاز. 
صفحة م؟ . اا 0 


ا 


أما الأية فهى قوأه تعالى : « (إذا ا فانتشِرُوا و مستا نين 
7 
مدي 6 إن ذل كن يؤْدى البى ا ل وا الاستجى 
من لق «( 0 
وأما بيت لمر فهو قله أب اليب لني . 


- 
5 7 
م © 


تلد له الروءة وهى أتزذى ‏ ومن لمق ليلذ 4 الفرا "ا 

وهدذا الببت" من أبيات المعالى ٠‏ الشمريفة إلا أن لفظة « تؤدى » 
قد جاءت فية وف الآ من الترآن » حمطت" من قذر الييت . لصف تركييما. 
وحن موقهها فى تركيب الآبة . 


1 | هعس 0 8 . ٠‏ 7 3 2 ا 
فأنصف أنمها المتأأمل لما ذ كر ناه واعرضةعلى طبعيك السليي » حتّى تعل صمته . 
٠‏ اله ر 0 عسرة 00 00 
وهذا موضم غامض بحتاج إلى فضل فكرة . وإمعان نظر وما تعرئض 
طايه أن 1 0 


وهذه اللفظه ال ى ف )0 تردق ( ادا عانك ف الىكمك م فيشبغئى ل 


تعكون مند رجأ 5 مأ 5 مها 3 متعلقة يه ؛ كقوله تمالى : » إن ذلسكي 


(ْ 
كان يوْؤْى النوت » وقد جاءءت فى قول التنى منقطمة . آلا ترى أنه 
قال : « 5 له و وهى اذى . م قال : « ومن 0 له 
الغرام » غاء يكلام متانف . 
)١(‏ سورة الأحزاب : الآية +؟ه 
(؟) ديوان المتنى 79/4 . 


(*) كذب ابن الأثير وغالط , وليس فيا قال رأى جديه لم يبق إليه » بل إنه سس 
اكلام عند القاهر ورايه وأمثلته ما سيقت الإشارة إلى ذلك . 


715 ال 


٠‏ وقد حاءعت هذه الافغلة” يعرنمأ ف الحدث ا وى ٠‏ وأضيف إلمها 
كت الطاب 4 أزال م مهأ من الضعف والر كة 1 وذاك أ ةد 
الى صلى ان عليه وس » خجاءه جيريلٌ عليه السلا ٠‏ ورقاه ‏ فقال: » بام ان 


أرقيك من كل ذاه يؤذيك »0 


فانظر' إلى السر فى استعال اللفظة الواحدة . فإنه لما زيد على هذه 
الأفهاة 2 واحد أصلحَها دا 1 
ومن هاهنا ير 4 اشطاغ ف بعص المواضع ٠‏ كقوله تعالى * امامت د 


0" 


دول :ها اقرهوا ركنا بْه ٠‏ إلى ظتنت أنى ملاق حسا بيه »'" 
قال < ما أَغى عن ماليّه » هلك عى سُنْطَايّه”'"»6 إن الأصل فى هذه 
الألفاظ كتابى؛ وحسانى ؛ ومالى » وسلطاتى : قلا أضيفت الها النيات و تساف 
هار الحكف هن أضافق الما بحن زائدا كل حلي + ركني 
لطافة ولباقة . 
ا ع لس سم 1 ١‏ 00 95 ور 

وكذااك ورد لى الفران. الكريم 0 إن هدا أخى له نسم ولسعون 
ا وَلى نمحة واحدة ا" فلفظه « لى » أيضا ا مثل-لفظة « يودى .© 
وقد جاءت فى الآنة مندرجة متعاقة مما بعدها ٠‏ وإذا جاءث منقطءة لا نجى؛ 
لاثقة ٠.‏ كقول أنى الطيب أيضا : 
0 * و 0 م مهي 0 : 2 إم* ل - اك 2 
بعسى الاماى صرح ر, دول طم ِ 55 ىءئ دمذد ل لى 
(1) سورة الحاقة : الأيتان 15م .15٠١‏ 


(*) سورة الحاقة : الآيتان م5 م ١ه"‏ . 
(؟) سورة ( ص ) : الآية ؟ (4) ديوان التني 41/7 


تت 7١1؟‏ ا 


ورعا وَقم بعض الججال فى هذا الموضم » فَأدْخَْلّ فيه ما لسر منه . 
١ 01-7 : ١‏ 
حولم ا الطيب : 


أحد 


ما أَجْدَرَ الأَّمَ واليآلي بأرتف تقول مله ومالى"" 
فإن لففلة « لى » هاهنا قد وردت يعك<ما» وقبلها «ماله 6 م قال ' «ومالى0 
لخاء الكلام على نس واحدٍ . ولو جاءت لفظة « لى 6 هاهنا كا جاءت فى 
الببت الأول لكانت منقطعة عن النظير والشيه »+ فكان ياوها 
امف وار“ كة 1 
وبين ورودها هاهنا وَوَرُو دها فى البيت الأول فم“ يحكم فيه 


ال السايى . 


وهاهنا عن هذا النوء لفظة أخرى قد وَرَدَتْ فى آبة من القرآن الكرم , 
وى بنت من شء ا ردق ٠لؤاءت‏ فى القران حَسّنة » وفى البيت السعر 


غار عله ٠‏ وثلات اللفظه هى (دهاء « القمل » أما الانة ققوأه تعالى * « َأَرسَلعَا 


رمج *" طلم 


علمهم. الطُوفَانَ و:الحراد والتم” والضفلاع والدم ١‏ ب «( 
وأما البيت" الشعر 3 5 : 


- داق 7 2 0 ل أي 





١+ سورة الأعراف : الآية‎ )١ _1١/* ديوان المتنى‎ )١( 
:) 8١ه‎ ( (؟) هكذا| فى المثل الساكئر » ورواية دبوان الفرزدق‎ 
0 من عرثم حدرت كايب بينها زربأ ا لديه الفمل‎ 
و«مق جحرت دخلت ججرها 3 واحتحر له حجراً اذه ؛ واحتجر الأرض ضرب عليها‎ 
منارا » واحتجر به التجأ واستماذ » والزرب موضم الثم » والفمل الدبي » وهو أولاد الجر اد‎ 
. فل نات أحتحتبا » أو الراغيث  أو كار القردان‎ 


ا 

وإنما حَسَنت' هذه اللفظة فى الآبة دون هذا البيت من الشعر' لامها 
حاءت فى الآنة مندرجة فى ضْمْن كلام » و ينقطع الكلام” عند ها ؛ وحاءت 
فى الشثر قافية ٠‏ أئ' آخرا انقطم اكلام عندها . 

وَإذا نظرانا ل انور الصاح ف القران الكرعر حا ب 

ع ص - عر ص أص 0 
حر يق لاثر 0 4ه 

شن ذلك هذم الآنة المثار إلمها ٠‏ فإإمها قد تضمتت خمسة ألفاظ . 

ّ 7 ش 4 جر اس 8 4 

وهى : الطوقآن » والجرادء والدَمّلء والضفادع . والداّم . وأحسَن هذه الألفاظ 
الممسة ص الطوفآن . والمراد . والدّم . فما وردت هذه الألفاظ الجسة 
يحملتها قدم منها لظا « الطوفان » و « الجراد » وأخْركتت لفظة « الدأم » 
اخرا 1 000 لفظاه « القمل 0 والضفادع © فى الوسط . إايَطرق السمع 
أء د 0 من الألفاظ اللريية 1 وشهى إليه آخرا 5 3 أن لفعأه ١‏ الدام 0 
أحسة ,من القفلق_ :9 الطوفان .و9 اتذراف © وأخف ىق الاستتمال + «وميخ 
. اس بسي ا م : 
الألفاظ ليس من القدرة البشرية . 

وقد ذ كه من تقدمى من علماء البيان للألفاظ امغر دة خصائص رهيئات 
تتصف مها . واختلفوا فى ذلك وامْتَحدّن أحدهم' شا ٠‏ فخولف فيه . 
وكذلك استقبح الآخر شيئا . فخولف فيه 

ولو حققوا النظر ووقفوا على السر فى اتصاف بعض الالفاظ بالحسن 


ب ل ل 


عد 1ق لاجد 

وقد أشربت إلى. ذلك فى الفصل الثامن ''' .من مقدمة كتانى الذى. 
شتمل على ذكر .النصاحة . وى الوقوف عليه والإحاطة به غَنى عن غيره. 
لسكن لايد أن 0 هاهنا تقسلة 6 أ حمَامَاه هناك أن ذك*ن 2 دلك 
5 0 ْ اك . : له ؛, 
انففص أن الأافاط وال ىل اسار الاصوّات 3 ان مس كية هن ارج 

واء : 1 م 206 ار 
فهو القبيح . 

وإذا ثبت ذلك فلا حاحة إلى ما ذ كر من تلك الخصائص والهيئات 
الى أُورَدّها علاه البيان فى كتهم ء لانه إذاكان اللفظ لذيذاً فى الهم 
كاق: شنا . .وإذا كآند حا توخلت اتلك اللصائس. :والبينات: فى 


- 4 5 د ١ 2 ٠.‏ 2 : - ا 
وقد رَامت هاعه من الجبال ادا قيل لاحدهم 1 إن هده اللفظه حسئلة ٠١‏ 

1 5 له 9 2 ع8 000 0 
وهذه شيحه ٠‏ كام دلك ١‏ وقال 27 الالفاظ حسن ٠‏ وألو اصسم م 


ص كن 


ةا 
١_‏ 


0-8 - 3 5 اك .> 30 ويوىنوقه ره 
ومن يهلم جبله إلى أن لا يفرّق بين لففلة « الفصن 6 ولفظة « المسلوج » 
وبين لفظة « الدامة © ولفظة « الإسئتط © وبين لفظة « السيف » ولففلة 
« الخفشليل » وبين لفظة « الاسّد » ولفظة « الفد كس © فلا ينبنى م 
. > مه .2 0 ا 5 2-2 5 
يخاطب يخطاب ٠‏ ولا يحاوّب بحواب . بل يترك وشانه . كا قإل : اثر لو 


)١(‏ انظر صفحة ؟١١‏ من هذا السكتاب 


م8 سس 


)١١و«‎ 


الجاهل تبه . ولو ألقّ اله فى رَجْلِه ! وما مثاله فى هذا القام رلا كن 


ل 
وى ين صورة نجي وداه مطلدة الود شوقاء الخلقء ذاث.عين 
٠ - -‏ .,:» . هه . .- 0») ”هس هسم 
ار 35 وشعةر غليظه كك مهأ ل 3 ود قاط ة كانه 0 2 وس 
ور ع ة مسرنه محمره ء ذات :اسيل د ١‏ 
5 3 مك (ع) 5 ضر 16 0 
ومسمر كأ ما نظم من أقاح ‏ .وطركة " كاأنها ليل على صبّاح 
21 م . 1 6 0-4 ع 1 ّ 1 ا : 
فإدأ كآن بالنسان من سم النظر ان إسواى بين هده الصورّة وهده 
١‏ كه _- 27 ا .- و اي قد ايحافية ٠‏ 
“قلا بعد أن يكون به من 1 أفكر ل وى دين هده الالفاظ وهذه . 
ْ ولا فاق ين النظر ر.والهم ة ىٌُّ هلا المقام ٠‏ فأن هَل 1 حاسة وهذا جامة 3 


وقيائن عداطة. عل ابحانة. بوتاييي" 


5 ص 0 . 9 

فإن عاند معاند فى هذا ء وقال : أء 6 الناس اوسا 

5 21 هذه الاشياء . وقد سمو الانساذ البح ةك‎ ٠ 
سسياع ٠ه و ال-2 ن صورة الرنجية ما مد‎ 8 0 


على صورة الرأومية التى وَصفتها ! . 


قات" فى الجواب : نحن لا حم عل الغاذ النادر الخارج_ عن الاعتد ال . 
لمكم عا . الكثير القالب.. وكذلك إذا.رأينا شخما عب 1 كل 


المحم ام هَ أ أ كلء الجص والثراب . وعخنتار دل 0 ملادذ ألا طدمه 5 


. اخعر مابيس من المذرة فى الجر أى الدبر » أو تجو كل ذات تخلب من السباع‎ )١( 
(؟) شمر فطط شديه الحمودة »؛ وفى !الهذيب : القطط شمر الرزنجى ه‎ 

(؟) الأسيل من الحدود 'اطويل ااساترسل . 

(؛) الأفاح والأتاحى جم الأنحوان وهو الأبوج . 

81 "كار ة ااناصرة , 


(7583 د 


قبل نستحيل” هذه الشبوة ؛أو حك عليه أنه 00 قد فسدات ميته « 
حم 3-3 


فيس ستيه .انض جد 


وهر متاح إلى علاجر ومداواة ؟ 


ومن . أدى بصيرة بعلم أن للألفاط ف لأذن نمه لذذة اكنشمة. 
أوتار وصرع تككرا كدورث غار ووأن شق اق ارنا علدو" 
علارة المسل » ومرلرّة_"كرارة الحنظل . وم على دلك تجْرى مجر ى 
لهات والطعوم 

ول 1 بوك انها تأر إلى قول الئل الذى غلب عليه غاظا 
الطبع وفجّاجة/ الذهن أن عرب كانت تستعمل من الألفاظ كذا وكذاء 
فهذا دليل 2 س0 بل ينى انام أن الذى نقيت نحن فى 


1 2 واه 


زمانا هذا ه هر النى كان عند ل مدة 4 والذى نستقبحة هو لدف 


لي ور © ال سن 


كان 0600 


ولاستمال ليس بدليل على الحمْن . فإنا نحن تعمل الآنّ من 
اكلام رما لي بحسن » ونا نستعمله لضرورة . فليسَ استهال” الحسن مممكن 
ىكل" الأحوال . وهذا طريق” يضل” فيه غير اللرقو عسالكه . ومن لم 
يعرف صناعة النظلم والمتركيونا مد علو فق اله ٠‏ فى صَواغْ الالفاظ. 
واختيارها فإنه معذور فى أن يقول ما قال : 

لا يعرف الشواق إلامن يسكا بده وله عياب إلا من شان 

وَسَعَ هذا فإن قول القائل بأن العربّ كانت تستملة من الألفاظ. 


سمو 


"كدو كذام هذا نولل عل 1 حا ها تال نامدن انمد الامن 


ل ا 


الجاهل ء كان استحإنٌ الالفاظ واستمباحها لا بو ل بالتقايد من العرتب ء لاله 
2 و 


شى ليس للتقايد فيه محال . و إنما هو شى: له خصائص وهَيئات وعلامات 


7 < 2ه نك ف 58 5 
إذا كجدات مل حُنْنهُ من فيه . وقد تقذم الكلام على ذلك فى باب 


ل راد لغرب فيه من الألفاظ فإنَّما هو الاستشهاد يأشعارها على 

كم 1 5 خم اصثر ٌُ"ّ 8 ءُ 0 
ما ينل من لفتها ء والأخذ بأقوالهافى الأوضاع النحوبة . فى رفم الفاعل » 
ولاسب المفعول مه وخيو المضاف إليه. 3 وحوم الشر'ط 3 وانفياة دلك 8 
.وما عذاء فأن . 

حر الألفاظ وقبحها لس ]ضاف إلى ريد 0 أو إلى مرو 
م2 2 
دون زد لأنه وصف ذووى لا به بثعير بتغير بالإضافه . 

اراق أن لفظة « المذة 6 مثلا حسنة عنك الناس كافة من العرب 
ويم 5 6 ا 5 لا نتاف أحد فى حا . وكذلك لففلة 2 البعاق 0 
00000 ان د ايل« ااعاء : 4 7 
لاني عبد انان ١‏ من الر وقر 3 بي نقاذا التسة,) الور لامكوان 

5 تم يا 2 اك 6 | ٠.‏ 2 
استعاكم إياها ار لها “عن المبح 6 5 8 إدن إلى ستع الهم إياها 
بل يعاب مستعماما ٠‏ و يلظ خلظ 1 الك حك 

وقد 7 ان سنتاق: :فاجو :ها ينطاق باللتفلة الو الجدة مو الاوضاف + 
وقسسمها إلى عدة أقسام : كتباعدٍ مخارجر ال وتمدوان كو الكلية عار 

لابوا 0-7 2 9 0 9 9 1 ا : . 5 
على العر'ف العراى غير شا ةِ ء وأن تكون مصغرة في موضع بعبر به عن 
شىء لطيف أو ختى أو ما جرئى مجراه » وأن لا تكون مبتذ له بين العامة » وغير 
ذلك من الأوصاف . وفى لذى:ذ كره ما لاحاجة إليه . 


0 

أما تباعد الخارج_فإنّ معظمٌ اللغة العربية داثر عليه , لأنّ الواضع قسّمها فى وضعه 
ثلاث أقسام : ثلائيًاء وشباعمًا » و خاي * 

والثلائى من الألفاظ هو الأ كثر . ولا يوجَد فيه ما كه امتغاله 
إلا الشاد الناد” 

وأما الرباعى فإنه وسّط بين الثلانى" الهاي فى الكارة عدداً واستعالا . 

وأمًا الام فإنه الأقل » ولا بوجد فيه ما يستصل إلا الشاذ النادر . 

وعلى هذا التقدير فإن أ كثر الاغة مستعمل على غير مكرثوه » ولا تقتضى 
حكة هذه الاذة الدّريفة التى هى سيدة اللفات إلا ذَلِكَ . ولهذا أُسْقط الواضم 
حروفا كثيرة فى تأليف بعضها مم عن استثقالاً واستكراهاً 0 واف بين 
خُر وف الملق كالحاه والخاء والميْن . وكذلك لم يؤلف بين الجم_ والقاف 
ولا بين اللام والراءء ولا بين ااء والسّين وكل هذا دليل على عنابته بتأليف 
التباعٍ المخارجر دون المتقارب . ومن الهجب أنهكان يخل مثل هذا الأصل 
الكلى فى تحسين اللخة ؛ وقد اعْتّى بأمور أخر جرائية ٠‏ كاثلته بين حركاتر 
التفْل فى الوجود وبِينَ حركات الضْدّر فى النطق كالنليّان » والشّربان , 
والنتدان ٠‏ والتَرْوَانَ » وغير ذلك تا حِرَى مجراد » فإن حرخثوقة' 
جيكها متحركات ٠‏ ولس فهما حرف سا كن . وهى مائلة المركات 
لفمل فى الو جود 

ومن نظر فى كن وَسْمٌ هذه ال إلى هذه الدفائو نقء. الى فى كالأطراقج 
والحوائى ٠‏ فكي ف كان مخل بالأضل المرّل عليه فى تأليف الحمروفر بعضها إلى 


-- 

بعض » على أنه لو أراد الناظم, أو الناثر أن يعبر مخارج الحروف عند استعمال 
الأفاظٍ . وهل هىَ متباعدة أو متقارية-. لطال الطب فى ذلك وعسّر ء 
ولا كان الشاعر” ينظم قصيداً . ولا الكاتب ينثىه كتابا إلا فى مد طو بلة 
مضى علبها أيام وليال ذوات عدد كثير . 

ونحن نرى الأمس مخلاف ذلك . فإن حاسّة السّمم هى الما كة فى هذا 
المقام_ حسمن ما تحن من الألفاظ . و قبح ما يقبعم . 

وسأضرب لك فى هذا مثالا . فأقول : إذا سكلت عن لفظة من الألفاظ . 
وقل لك : ماتقول فى هذه اللفظة » أَحَمَنَة عي كييك نل ارق بن 
ذلك إلا م نتى مستا أو قبحها على التوار ‏ ولو كنت لا تت بذلك” عق 
تقول لسائل : امن إلى أن أعتير مخارج حرثوفها . ثم أفتيك بعد ذلك ما فسبا 
من حُسْن أو قبح ؛ لصح لا بن سان ما ذهب إليه “ن جعل محا رج الحروف 
التباعدة شراط فى اختيار الألفاظ ٠‏ وأا شد عنْه الأصل فى ذلك » وهو أن 
من الأنفاظ يكون متتباعد 0 عن الألفاظ إذن ليس معلوم 
من تباعد الخارجر ٠‏ وإنما عم قبل الم بتباعيا 

وكل هذا راجم إلى حاسّة الدّمع . فإذا استخسنت لفظا أو استفبحتة 
وُحِدَ ما تستحينه متباغد الخارج_؛ وما تستقبحه متقارب الخارج ء واسْعحْسائه'ا 


واستقباحها إنما هو قبل اعتبار اللارج » لا بعده . 
على أن هذه قاعدة بع مر كن والأه نك عى اله الخثارن. 


اخارج, 7 000 


سب 7900 اسم 


أل ترى أن المي" وال وام شين والياء مخارج متقارية '» وهى من وسط اللحانه 
دِنهُ وبين المتك » ونسمى نلانتها « الشَّجَريوَ » وإذا تركب مها شىلا من 
الألفاظ جاء حستا رائقاً . 
ا ا نا 2 خاي “رهد 0 1 
إن قيل « جدس )4 كانت لفلة حمودة عاو قدمت الشين على ا 
فقيل « شحى »كانت أيضاً لفظة ممودة . وثًا هَوَ أفرب مخر جا مر ذلك 
٠. ١‏ 3 7 3 25 7 
الباه و لم والفاه » وثلانتيا من الشدة . وتنسمى « الشفهية »© فإذا نم منها 
5 1 1 و3 5 3 2 8 7 
ىه من الا لفاظ كان 0# 6 فيده اللفظه من حر فين ها ٠‏ 
اناه و الم ٠وكةو‏ إلنا « ذ كته اذى © وهذه الفظة مؤلفة من الثلاثة يمتها » 
وكلاها حَسَن لا عيب فيه . 
.- 1 عن 4 2 
وفد ورد من المتباعد الخارج_ شى: قبيح” أ ١‏ ولو كان التياأغد 08 
2 1 0-2 ك 5 2 > وج الى هع ل ش* مم 
بحسن لم كان سيب للقبح . إذْ هما ضدان لا جتمعان .شن ذلك انه..يتال 
07 0 5 َه 7 1 ل - 
د« مَلمَ © إذا عدا » اليم من الشدة ؛ والعين من حَروف الحلق » واللام من 
بد ب اس لم ا 0 م م 3 2 
وَسط اللسان . وكل ذلك متباعد » ومع هذا فإن هذه الافظة مكر وهّه الاستعال. 
ب 1 2 ع 5 7 07 90 0 
يُنْبُو عنها الذوق السليم ؛ ولا يتعملها من عنده معر فة بِمَنْ الفصاحة . 
وهاهنا نكتة غريبة . وهو أنّا إِذَ اعكسنًا حرثوف هذه اللفظة صارت 
5 4 0 5 عر .ى 
دعم 4 وعند ذلك تكون حل لا مَزِيد على حسنها . 
دري لكر القبح 0 الانه لم يتبير ليان 4 
وذاك أن اللا م 0 وسطا 6 والم كل .يكتنفائها من حا 


(م٠١‏ اك اثائر ) 3 


سس آ# اي الملا 
ولوكان مخارج المروف مُعْكراً فى الحسن والقبح لم تغيرت هذه اللفظة 
ف «ملع» و« عل 6 . 
نإن قيل : إن إخراج الحروف من الحلق إلى الشنة أيْسرٌ من إدخالها 
اك ل 0 5 له 5 عر الم 1 0 3 
من الشعة إلى الحَلق » فإن ذلك انحدار . وهذا صعود .والاتحد ار أَسّل ! . 
7 ع ,اثر 52 >2 ه. 
الجواب عن لك ألى أقول ؛ لو استمرت لك هذا لصح ما ذهت إليه ؛ 
ل ا 1 2 4 7 4< 1 
لكنا نرى من الألفاظ ما إذا عكسناً حرثوفه من الشف إلى الحلق » أو من وسّط 
ا" وت 57 2 5 2 000 : 
الحلق » واللام دَنْ وسط اللسان » والباء من الشغة : وإذا عكسنا ذلك صار 
“| ا لم لم 
د بلغ 6 وكلاهها حسن مليح . 
وكذلك تقول : «خل» من الل ء وهو الأناة ‏ وإذا عكسنا هذه امكلية” 
كك 7 ا01 5 و" 
صارت 2 مم 6 على ورت فعل: بفتم الفاء وم ألعين وكلاها أيضاً 
حسن مليعم . 
وكذللك تقول : «عقر» و « رقع 6 و« عرف »© و« فرع 4 و < حلف » 
و< فلح » و «قلم »بو « ملق »و« كم » ولك وو فت لا ؤردت هد 
٠‏ 0 م 1 .و ام 
دلت شنا كثيرا تشيي عبد هذه الاوراق . 
- تله ف 0 8 5 . 2 .6 
ولو كان ماذ ويه مطرداً لكنا إذًا عكشنا هذه الألفاظ صار حسنها 
3 ال خض اه 
قبْحاً » وليس الام كذللك» 


اي 8 , 1 9 5 0 2575 هْ 7 و٠‏ | ع | م 
وما ماد كرم 0 سنان من حريان اللفلة عل العراف لع رتى نيس 


ب7و؟ لل 
٠ 0. 5‏ ”5 5 ّ وده 
.دلك عم وجب لا حا نولا قينا 6 وإثما يقدح فى معرفة. سسْتمملها بها 
00 7 . ل تس : 0 6“ ُ ٠‏ ا 
أ ل سر لمعنس .ا شم كت 5 اع الى 

وأما تصغير اللفظة فيا يعبر به عن ثىءه لطيف او خنى او ما جرى 
محراه فبذا مما لا حاجة إلى ف 10 إليه » وليسّت معاى 
التصزير من الأشياء الفامضة التى . 1 تقر إلى التنبيه ٠‏ عليها ٠‏ فإنها دك قْ 
كت التحو ٠‏ وما من كتاب. حو إلا وَالتَصفيد باب من أتوابه ومم 
هذا فإن صاحبّ هذه الصناعة عير فى ذلك ٠‏ إن شاء أن تورده بلفظر 
التمثير ‏ وَإِنَّ شاء بمعناه » كقول بعضهم 

ل* كان يخ على الك “من خافية” مِنْ ليه حك عَنه ينو لبد 

: اه 0 ظّ ٍ 1 هيا ب 2 دأء. ه 

قبل عكن هدا الشاعر أن يصهر من هؤلاء القوم_ء و حدر من شامهم 
بألفاظ التصغير » ويجىء كذا .كا جاء بيته هذ ؟ فالوصية به إذن ملغاة » 
لا حاجة إللها . 

وأما الاوصاف الباقية التى ذكرت" ٠‏ فهى التى ينبنى أن يليه عابها . 

ئها أن لا تكون الكلمة وَحْدَية 

[الوحثى] : 

وقل - 7 خقَ الوحشىة عل جماءة هن المنتمين إلى صناعة النفظم_ والندرء 
ووه هع من الالفاظ . ولس كذلك ء » بل الو 2 حثى ينقسم قسمين : 


م 


سأر )© اسم 


الم 


والآخر” : غريب قبيح 

وذلك أنه منمورت إلى اسم الوّحسشن 0 ٠‏ الذى بسكن القنار ؛ ولاس 
أنفس . وكذلك الألفاظ التى لم تكن" 31 الاستمال . وليسَ من 
شراط ارح أن كرون ماقتكا نه يله أن كو زان الازالف لانم 

وعلى ذا فإن أحد قسْتى الوَحْثى - وهو الغريب الحسّن - مختاف: 
باختلاف السب والإضافات . 

وأما 5 8 من ١‏ الاختيا " 5 ان هو 6 نإن الناس فى. 


ليه 0 الخ الم 


وأحين أو : ماكان مألوة) 59 6 ل يكن مألوفاً متدارلا 
إلا لمكان حسنه » وقد تقدم الكلامٌ على ذلك فى بابر الفصاحة . فإنَ 
أربابَ اللحطابة والشمر نظرُوا إلى الألفاظ 00 عنيا » نم عَدلوا إلى 


5" واد 4 فهر أها كناوف فق 


2 
درحات حسته . 


قالألفاظ إذن تتقيم” ثلاث أقسام : سْمَان حَسَننء وقسم قبيح . 
الفسهانر المسنان :2 
أحدهها : ماتداوّل استماله الأول والآخرث من الزآمّن القدكم إلى زمازنا 


1 3 6 اراء 
هذا . ولا يطلق عليه أنه وَحْنِىَ . 


حدر ]سيد 


والجه . : ما تداوّل استعمّاله الأول دون الآخر ١‏ و فى استماله 
:بالنسية إلى الزن وأهله ٠‏ وهذا هو الذى لا يعابٌ استما” عند العرب ؛ لأنه 
لم يكن عندهر” يعد 6 0 وقد تضهن القرا ن الكر م منه كات 
معندوة تفن الل بطلق علدا « غريبٌ القرانٍ » وكذلك تضمن الحديث 6 
النبوئّ منه شيك . ني الحديث 6 . 

وحضر عنلى فى بمعض ليام رجل مُتتاسف” ١‏ طْرَىَ ذكر القران 
الكريم » فَأَخدّت فى ونه . وذ ما اشتملت” عليه ألفاظه ومعانيه من 
الفصاحة والبلاغة : ققال ذلك الر جل : وأئٌ فصاحة هناك , وهو بقول « تلك 
إذ 0 ؛ ؟ فهل' فى لفظة « ضيزى » من الحن .ما يوصف ١‏ 

ففات" له :اعل' أن لاستمال الألفاظ أشرارًا لم تيف علبها أنتولا أ يمك 
مثل ابن سينا والقاراى ولاه مق أضي: مثل أرسطا ليس وأثلاطون . 
وهذء اللفظلة التى أنكر”مها فى القرآن » وهى لفظة « ضيزى »© قإنها فى مواضعها 
لويد برها مسداها . ألا ترتى أن الثُورة كلها اللتى هى سورة الم 0 
عىحر فى الياء”" فقالتمالى« و انج . إذَا هَوَى # ماض لصاحبسكم' وماغوى 3 
وكذلك إلى آخر السورة ء فلا ذ كركت امارد الأولاد » وما كان 


َرعُمهُ الكنار قال : : «ألك الذ كر” وله الاتتى» تلك إذا قلمة ضير » "لا 


8 سورة النخم : الآبة‎ )١( 
» يدو أن ابن الأثير نظر إلى المرف المكتوب , والميرة فى هذا بالمرف المانطوق‎ )0( 
. .وعو هاهنا الألف اللمقصورة‎ 


7 ا 


4 6 5 8 2-1 م 1 
خجاءت اللفظة على الحرف المسّجوع الذى جاءت الشورة جميعها عليه ٠‏ وغيرها: 
لايد مسدها فى مكانها . 

د .ه. اءَم : ع ددم امه . بابد ع هس مث 
و إذا ءرننا معك أّها المعاند على ما تر يد قلنا إن غير هذه اللفظر أحسّن 
منها ٠‏ ولكتها فى هذا الموضم الآ ترد ملاعة لأحَوَاتها » ولا مناسبة م لامها 
تكون خارجة عن حرف السُورة . 
الال ل بون ري كن أو - ٠.‏ 55 7 5 اس ل 
وسابين ذلك . اقول 8 إذا حئنا بلفظة فى معنى هده اللفظة قانا : فسمة 
جارة . أو ظاله . ولاشك أن.« جائرة » أو « ظالة 6 ابي من « ضحعزى » 
إلا أنا إذا سنا السكلام » فقلنًا : ألك* الذكر” وله الأثى » تلك إذا قسمة 
٠.‏ 0 م ٠. ٠.١‏ 4 0 و 5-7 ع. ٠ ٠.‏ 
ظالة » لم يكن" النظه” كالنظ الأول ء وصارٌ الكلام كالثئه المدوز » الذى. 
را ه 2 و 00 0 
يحتاج إلى عامرء وهذا لا يخنى على من له ذ وف ومعرفة ينم اكلام . 
كر 5006 ع2 ا 
نا مهم ذلك ارجل” ما أورَدْته عليه رَبَا انه فى فمه إفحاماً ٠‏ ولم يكن" 


1-10 5 8 2 2 38 عر 7 م 1 ؟ 58 .2 
عند ق ذلك سى 2 سوق المناد املزذى لله تعليك تعر الاناتة ادن 


ا مع 2 ل م٠‏ 0 ين 7 
يكفرون اشهيا . وشواون مأ بتولو نه حبلا ٠‏ وإذا حو ثدوا عليه طب 


وم تر ٍ وم 
عدم "هه 
6 من 


1 وتصورهم ٠‏ 
1 7 00 ا 5 5 5 ّ. 2 0 ١‏ 
وحيث انتهى لفول إلى هاهنا فى أرجسم إلى ما سنب التصطاد. 
ذكره ء فأقول: 
0100 اكه ا 5 ري 00 


بل' يسمى « الوحثى الفليظ © وصيألى ذ كره ٠‏ 


7 


وإذا 0 “نا إلى كتابر ال تعالى الذى هو أفصح الكلام وحد ناه صلا 


سلسًا ٠‏ وما تضمّنه من الكلات التَريبقّ يسير جدًا . 


هذاء وقد أَ"ولَ فى رمن المْربِ التر'باء» وألفاظه كلها من أسبل الألفاظ 
وأقز مها استهالا . وكق به قُدوَة فى هذا الباب . قال اليب صل الله عليه وسسل < 
دما أل الله فى التوراق ولافى الإنجيل مثل أ القرآن » وهى الب المتالي» . 
بريد ذلك فاتحة الكتاب ؛ وإذًا نظرّنا إلى ما اشتملت' عليه من الألفاظ 
وجدا اها سبلة قريب المَأحَذ ٠‏ يغبا كل أحدٍ حتّى صبيان لكاتب وعوام” 
الشُوقة . وإن لم يَعبَموا ماتحتها من أسرار التصاحة والبلاغة » فإن أحسن 
الكلام ماعَرّف الخاصة فَضْله ٠‏ وفهم العامّة” معناه . 
وككذا فاتك الألناظا المستعملة فى سهولر فهمها ٠.‏ وقرب متناولها » 
والمقتدى بألفاظ القران يكتى مهأ عن غيرهأ من جميم. الألئاظ 
نثورة والمنظومة 
وأما ما ورد من اللنظ الوَحْتَئّ فى الأخبار النبوية فن “ملة ذلك حديث” 
طبن ابن أبى رَُيرَ التهدئ""' . وذاك أنه لما رمت" وأفود المّرب على النبى” 
صلى اله عليه وس قام” طبه أب رَعَيْر ؛ قال : أتينتاك يا رسول الل من 
غَوئْ 3 على كن 9 7 العسب لك الممير 00 [ْ 
)١(‏ نهد إحدى قبائل المن . 
(؟) أل الغور ماتداخل من الأرض وانهبط » وقي لكلمااتحدر سيله مغربا فهو الفرر ة 


(") الميس شحر تتخذ منه الرحال للينه وقوته » و طلق على الرحال نفسها . 


سس 55015[ سم 


لو) 0 كمدهل خم ير 599 ا لم2 رسيس (09 4ه اس 
وسْتَحِلب | لخبير | ٠‏ ونستعضد البرَير . ونستخيل ارام ونستجيل 


لباه" . فى أرض غائلة بسع ٠‏ غليظقر الوطاءء وقد نشف المدهن"' , 
ده ام امارج دويق 5 4 وهَلك ئ" 
.اد لود" رئا إليلك يا رسول له من الوثن والتقن وما ود 
ادي لنا مذو السام و وشترية الإثلام » مامأ ى البحر ٠‏ وقام م1" 
نا انم مَل أغفال ما نض ببلال”*""» ووقير كنيد ارّسلٍ قليل اررسئل”*"2 . 
سام شكة 9 وقوه لي ءا ” كينا 
قال رسول اللو صلى الدُعليهوسل: اللهم برك لَهُم' فى ممما وتَخضها .وتذقها 


0 )5 3 ٠ 2ن‎ ., 6١ 0 : م‎ )10 


الال 15 أن الا كن ينا ون آلى 6 كان 
كن شيا أن لا إله 0000« 1ك 'يا اام وَدَئعُ الشر 9 


. 000 

ا 53 ا اجتناها . واليريرئمر الأراك . » وكانوا يأخلونه وقت الحدب لفلة الزاد . 

(5) الرهام : جنم رشمة أوعى المما ر الصميف الداتم . ونستخيل ءال وظن . 

(4) الخيام : السحاب قد أراق ماءه . (5) النطاء ؛ الرعبد أى بسيدة بعداً مهلك 

(1) المدهن ؛ مستتقع الماء »أو كل «وضم حفره سبل . 

(9) أصل التباث (4) ورق كورق السرو أشجر بالبادية . 

(9) مالان واخصر من الغضيان وعسلحجحت الشجرة أخرجته ٠‏ 

. الحدى : ما يهدى إلى مكة أيتحر (ذ1١) الودى : الفسيل وهو النخل الصغار‎ )٠١( 

(*١)المثن‏ : المم الصغير . )١(‏ حمل برلاد قيس . 

للك الحمل البملة » والأغفال جم غفل بالغم » وهو مالاسمة عليه من الادواب وبض 
المأه يض سمال قليكا قليلا 0 ا ؟ والمراد قلة الللنْ 

(ه )١‏ الوقير القعلم من ؟ والرسل الفطبع من كل شىء . والرسل الآمن . 

)١51(‏ سشيه #صخير نندة . 0 القعحط والجاعة . وجراء أى شديدة ٍ ومؤزلة ذات أزل 
سكو ن الزاى »وهو الضيق والشدة . 

)١7(‏ 1ض اللبن1 الس وعفض للب ن أذ زبده؛ والمذق الابنالممز وج بالماء » والفرق التقطيعم نالغم. 

(ه4١)‏ الدثر : المال اشر 5 وتل هو الكير من كل شىء . 

. الثمد : الماء القليل لامادة له . أو ما ,فلير فى الشتاء ويذهي فى الصيف‎ )١19( 

(20).أى الغناتم التى تعنم من المهسر كين »وتودع بيت مال المسامين م ليقووا بهاعلى شئونهم . 


مس 


وَوَضَائِمُ''' الك , لا تلطط”"فى الا كا » ولا تل تلجد”” "فى المياة» ولا تتتاقل" 


ل 
.- 


3 هه 
0-1 الصلاة 


ل _ 
وكتب معه كتاباً إلى بى مهد : « من مد رسول الله إلى بى : 
٠ 2‏ عملا + إلى و 
تلام على من ١‏ من م “ا بى سبد فى الومظيمة الثر يضة 
ولك انار ور ش00 7 الينان 0 ع زب) ال ال قل 
ل عَم سر حك 0 ولا بعضد | - 100 ول 2 200 
9 2 يا 1 اصواوا الإماق "" وتأ د ل 
2 عا فى هدا السكتاب 71 من سول الم الوفاه بالعهد والذمة ٠‏ ومن 2 


06 


0 ل" بوة ؟ 


)١(‏ الوضائم جمم وضيمة » وم ما يأخذه السلطان من الخراج والمشور. 

(") يقال لطاعلت عنهة حقه إذا ححدته . (*) يقال ألحد إذا مالومارى وحادل . 

(4) الوظيفة النصاب فى الزكاة » وأصله الشىء الراتب » والفريضة الحرمة المستة » والمراد 
أنها لا تؤخذ منهىم فى الزكاة » بل سكول هم ع وعروى 3 عليكم فى الوظيفة الفريضة »© 
أى فى كل نصاب !١‏ فرش قيه . 

(9 انفارض المسنة #الفرفضة »6 وبروى «الارض» باثينوىى المرضة » أوالى! ااا لمر 

(7) فى الى وضعت حديثا » فهئ كالنفساء هن النساء » والفرس يعد تتاجها بسيم ليالء 

(؟) ذو المنان اتركوب الفرس الذلول . 

(ه) الفلو لمر الصغير » وقيل المظم من جيم و ذوات الحافر ©» والصبيس السر 
الصعب الآى م برض . 

(9) السسرح المواثى السائمة : أى أنها لا بمتم من المرعى . 

. يمضد قطم ؛ والطلح شجر علام‎ )٠١( 

. الدرائين ء» والمراد ذوات الدر من المواتى‎ )١١( 

)١5(‏ الإماق مخفف من الإمآق »ترك الحمز منه ليوازت الرراق » والإمآاق نكث 
المبد من الأغة 

)١19(‏ الرياق جم ربق بالكسر , وهو حبل فيه عدة عرى تشد به البهيمة من يدها 
أو عنقها . والممى تقطموا رلاق المهد النى فى أعناقكم وتنقضوهء واستمار الأ كل 
اك > لأن اليسدة إذا 1 لت الربقة مخلصت من القداه 


1 


حت 6 9ت 

وقصاحة” رسولر اللو صل الله عليه وسل لا تقْتَى استمال هذه الألفاظر » 
ولا تك توجنة فى كلايه إلا بوا؟ رن اطي نه كهة! المديث ؛ 
وما جرىى مجراه . على أنه قدا كان فى زمنه متداولا بين العرب » ولكنه 
0 لله عليه وسلٍ يستعمله إلا بسيرً» لأ أعله بالفصيح والأفصم . 

وهذا الكلام هو الذى نعدّه نح فى زما ننَا وحْثِيًا ٠‏ لعدم. الاسْتممَال 

فلا نظن أن الوحشيء من الألفاظ ما يكر هه مسك » دقل * عليكَ النطوة به . 
ونا مو ارب الي يقل استمله . خارة خف على سشيات :ولا تب + 
"كر اه » وقارة ”على سممك . وت منه الكر اق ْ 

وَذْلك فى الافظ عيبان : 

أحدم : أنه غريب الاستعال . 

والآخر : أله ثقيل على السّمع » كريه على الذوق 

وإذاكان اللفظ مهذه المنة فلا مر بد على قَظَاطته وغَلاظته . وهو الذى 
بسى « الوحثى الغليظ » ويسى أيضاً « المنومّر » . ولس وراءة فى القبح 
0 أخرىّ ٠‏ ولا يمتسمله إلا أجول* الناس ممن" لم يمخطر' بباله ثى! من معرفقر 
هذا الفنّ أَضْلا . 

فإن قيل : فا هذا النوع من الألفاظ ؟ . 


قلت : قد مَبَت لك أنه ما كرهة سمئك » وثقل على لسانك التطوة به . 


حب هه امم سس 
وسأضربٌُ لك فى ذلك مثالا » فنْه ما وَرَدَ لقابط شررًا فى كتاب الجاسة : 
7 20 5 َ. م 2 و6 > هسه .2 كدي : 1 
بظل عام ويسشى ييْرهًا جحيشا و يترؤرىظبور المسّالِك "؟ 
فإن افظة : « جَحِيش » من الألفاظ المنكرة القبيحق . وباك المحب ! 
٠ ٠ 2 7 0‏ نن 6 2 8ه ٠.‏ 
لس أ'مبا عمنى ١‏ فرريد » 7 وفريد لفغلة حسنة رائقة ٠ولووضءت‏ فى هذا 
الببت مَواضم « جحيش » لا اختل" ثى؛ من وزله . 
+20 ار اله 000 
أحد 6 : أنه استعمل” الذبيح . 
والأخد : أنه كانت له 5008 استمماله 3 فل يعدل عنه . 
ار شه مر ررحرة -م م 
لمت ل ى > "روي حم اسه مهس مره اهم رعس س(؟) 
قل فلت لل اطلخم الامر وأنبعةثت عسواء تا ليه حسسا دهاريا 


8. 


فازئلة جم اطلخم» 4 من الا لفاظ الملفكرة الى عدت الوصعين القبيحين 
فاضي و وأنها لمغلة ! اليم ٠‏ كمهة عل ادق كذزاك لفن" 


« دهاريس © أضا . 


)0( ديوا ناحماسة /؟ ورواية الدوان : 
٠‏ ويهرورى ظبور الموهالك ٠‏ 
والموماة المفازة لا ماء فيها » والجحيش المتفرد » ويعرورى أى يركب امهالك . والمنى أنه 
كثير.المولان فى الأرض مستا نس بنفسه » ركب اأبالك لشدة حاسته وحراءته . 
(؟) ديوان أبي مام 9 .وهو من قصيدة بممدح بها عياش بن لءة » ومطامبها : 
أحيا حشاشة قلب كان عخلوساً ورم بالصبر عقلا كان مألوسأ 
! ومعنى اطالخم أظل » والمشواء ذميفة البصر , والفيس جم غياء وى النالمة , والدهاريس 
المدواهى . 


- 71 ل 


2 


وغل هل هذا ورد وله من أبيات يصف فرساً من حفلتها : 
نم متام ال يَاحضَاك , أَرْوَع ل ولا ول 
51000 0 
ع د يع ال ااي لفاو ا 0 5 2( 
جحت وح لكوم مارم شيم على المسبٍ الاغر ولا نا ء 
فإن لفظة « جنخ جْخ » مرئة الطى » وإذا مرةت على. الشمع اعد نيا.: 
وأو الطيب فى استهالها كاستكئال تأبط شرًا لفظة « جحيش » فإن تأبط شرًا 
عن اسيك سارت امم امار وال . وكذلك 
أبو الطيب فى استمال هذه اللفظة التى حك 4 فإن معناها فَخْرَتْ » 
والجدخ النخر ٠‏ يقال « حنم فلان » إذا فشر . ولو استعمل عوضاً عن 
2 ع 2 فرت ) لاستقام را استعاله الاعكن : 
وما أعل" كيف" يذهب هذا وأمثاله على مثل مثل دولاء الفحول من الشعراء؟ !. 


وهذ! الذى ذ كر وما يحرى جراه من الألفاظ هو الوحشى الافظ 8 


لذى ليس له ما يدانيه فى قبحه وكر اعته ٠‏ وهدم الأمثلة وليل" على 5 ٠‏ 


١ 07 4‏ وهو من قصيدة دح بها المسن بن وهب > ومطلمها : 
هل أثر من ديارثم وعس20 حيث تلاق الأجزاع والوعءس 
ورواية إلدبوان 8 حدر 6 وألاء الميملة وهو القصير » والميد.زر عمتاه 6 والأروع الذى يحب 
الإنسان » والجيس الحامد الثقبل الروح . 
(4) ديوان المتنى */08” من.قصيدة بمدح بها أحد بن عبد ان الانطاءى , ومطلمبا 
اك يامنازل ق القلوب منازل ٠‏ أقفرت أنت وهن منك أواهل 
فخت نكرت ونظرت ؟ وف البيث تقديم وتأخير » وتقديره : جفخت بهم شيم وعفرت + 
وثم لا يفخرون مها » وثشيمهم دلائل على حسمهم الفلاهر . 


سس نس ده 


والمر رَبْ دن لا 0 عل استمال لريب الحسن من الألفاظ ء و نما “تلام 
على الغريب القبيح انا الخضّرئ فإنه يلام على استمال القثمين معأ » 
وهو فى أحدها أشن ملامة من الآخر : 
على أن هذا الموضم يحتاج إلى قي آخره وذلكٌ استحرّجتة أن دون غيرى» 
فإقُ وجداث الغريب” الحتتن يَسُوغ امنتعاله فى الشعر» ولا يسوغ, فى اللملب 
والمكام اك عومد ١‏ لكوم شوق لتو للها أرود نهو الأسطليةة 
ورعا اا هد ذلك إما عنادا ٠‏ وإما جلا عدم الوق التّلير عنل م . 
فن ذلك قول الفرزدق”"' : 
وأوالاً حياه زذث رَأْمَكة شَجّْةٌ إذاسيرت ظلت ل 


صم بج حو 


ع اص و الس رين 
شرنيثة شمطاء من ير ما مها به ور يْنَ |الُمابِى والطفل 
فقوله: « شرديثة 6 من الالفاظ الغريية التى يسوغ استمالحا فى الشعر.ء وهى 
1 6 52 ع جم اه 3 2 
هاهنا غيرُ كر م » إلا أمها لو وَرَدتْ فى كلام مور من كتاب أو خطبة 
عرق عل مدت ملها . 
وكذلك وَرَدَتَ لفظة « مشسخر »'*' فإن" بشرأ قد استسملها فى أبياته التى 


م حمر 9©. 


يصعة فا لقاءه الأسد » فقال : 
ير 7 0007 557 ١‏ 7 ا 5 2 
وأطلقت البند عن يق فد لله مِن الاضلاع عَشرًَا 


: ديوان الفرزدف 57 من قصيدة مطلعها‎ )١( 

الا اسيرات هق هندة أت رات أسيرا يداي خظوها. خلق ‏ الم 

(؟) رواية الديوان « حزمة » موضم . « شحة » والحزمة الشق » والسبر تقدير امار د , 

ف 0 » آراد أنها قبيحة مشكرة » فىالأمل هماه ا نا م" 
يشيه مل » ونقائ غلام حمامى » » إذا كان طولهخة أشار ء ولا يقالسهامى و لاممياعن د 
إدا بغ سئة أخبار فهو رجل » والطفل هو الصغير أو المولود . 

(4) المشمعم وي لي العالى 


#اعد 
0 2< جم. 0 " 53 0 أ تاه - . 
دحر متسر - 0" ل فى به دما مسو حر 


وعلى. هذا وَرَدَ قولة الإشترئ ىْ 0 الى يصفة فيا يوان 


_كترى ء فقال : 


| كقوله ة ق خطية 6 فها أغوال” يوم م القيامة » فقال ا الل وَياا. 


اا 3 8 5 ١‏ 2 لير. 3 4 
مشمخر تار له شرفات رفت فى روسب رصوى و قدس 


24 


فإن لفظة « مشمخر 6 لايحسن استمالها فى الخطب والمكاتبات , 


1 0 ع حا ما ل ا 2 
.ولا ياس مها هاهنا فى الشعر . وقد وردت فى خطب الشيخ الخطيب إن نبا نه 


0 


الع نبالا 5 فاعادت 5 وأا 508 4 


ك8 


١| 


ى الطيب 


ومن هذا الأماوييه لففلة ” 2 السكتهور اق وصف التّحاب ٠‏ كقول 


0 


- "- 2 سي ٠‏ 2 1 .6 و 23 - 

ياليت” با كية شجالى ما نفارت إليك يم ارات" فتمذ را 

ص 7 » #» وى وم 2 ه “رم 85 

وَترى النضيلة لا برد فضيلة الشمس شر ق'والعَحَاب كتبور' 
ول ردم 


فلفئلة و الكنيون » لا ناب طم بوعاب تثرا: 


وكذلك يجْرى الأمر فى اثظلة 5 الرزيس » وهى اسم الاق الغدريدة . 
ام القصر : ما أشرف من بنائه » ورضوى جبل » وقدس جبل ينجد » يشبه 
لقصر فى ضخامته د مهدين الحملين . 
(6) اثمطر :| 
(؟) ديوان النني ا من قصيدة بممدح مها أما الفضل عمد بن المميد » ومطاعمها : 
بإد ههواك صبرت أم لم تصبرا وبكاك إن لم يمر دمعك أوجرى 
(8) السكتهور ؛ المظا . المتكائف . 


مس 4[ مسب 


عه ااه اذ 1 7 | /' | 
أبى الطب أيغاً : 


رس شعي وى مو جم 8 و 2 


وَمبَمْهِ جبتة على قدبى ‏ تتحز عَنْهُ المرامس* الزلا2"ا 
لاعس 7 20 02 50 
َه ج.م هذه اللفظة ؛ ولا بأس بهاء ولو استعولت فى الكلام المنثور 
لماطارت” اناغ * فا اج ا ا ده 5 رك لاجم ىل 
دبا وو غت . وفد جاءت موحدة فى شعر أبى تمام لموله : 
ل . ل ل 6 ٠2م‏ #ى 5 5 ْ - 
د 8 7 ء 
وكذيك ورد فوله افا 
شم الى 9 
«ياموضِم القّدانيّة الوَجتاء ه 
0 ما فى 0 , 
فإن « الثدانية » لاتمَابُ شلكرًا . وتمَابإلو وردت فى 
وهكذ ا يَجْرى الك فى أمثال هذه الألفاظ المشار إلمها . 
ا ا 3 0 7 5 
وعلى هذا فاعل' أ نكل ما يَدُوغ استعالة فى الكلام, المثور من الآلتاظ 
م 7 1 5 6 ار 7 م 1 
يسوغ استعاله فى الكلام النظوم . وليس كل ها يسوغ استماله فى الكلام 
٠‏ 2.0 1 0 
لمنتلوم. يسوغ استعاله فى الكلام المثور . 

)١(‏ ديوان المتنى ؟/١ »*(١‏ والميمه: ما بهد من الأرض واتدم » جبته: قطمته » المرامس: 
انو قالصلابالشديد: 6 الذلن : اأدللة بااعمل؟ والحت هن قصيدة ممح مهأ بدر بن عمار» ومطلعها 
أبسد نيل الليحة البخل فى البعد مالا تكلف الإبل 

(؟) دبوان أبي هام ١84‏ من قصبدة عدح بها دينار بن عبد الل » ومطلمها : 
مهاد الثقا لولا الشوى والمسابض وإن محض الإعراض لى منك ماحضش 
(؟) ف الأصل «وحاش» » وف الديوان دهى الهر. الوجناء» والوحناء المظيمة الوحلتين . 


)4 صدر مصلم القص.دة وععره 2 ومصارع الإدلاج والإسراء * والإيضاع ضر نه 
من السير أو التسبير » والشدنة الناقة الكرعة » نسة إلى دن باد مشهور بالإبل الكرام ٠‏ 


00 3 
وذلكَ .ى* استتبطته . واطلءت عليه ٠‏ لكثرَة مارَسَت لهذا الفنَّ » ولآنة 
الذوق” الذى عندى وَلن عليه ١‏ فْنْ شاء أن يقلدنى فيه ٠‏ وال دمن الفقظر 

حتى يطلدم على ما اطلت عايه . والأذهَان فى مثل هذا للقام تََنآوَتَ ! 

وقد ا من مداعى هذه الصناعة يستقلاون أن الكلام الفصيم 
هو الذى ب رجه ٠‏ وبيمد متتأوله » وإذ ا رَأ'ا كلاما ا غامض الألناظ 
ايْجَبُونَ به ء ويضفوته بالقصاحة . وهو بالدٌ من ذَلِكَ . لأنّ التصاحة 

فى الفابوة والبيّان لا الفموض وانلمّاة . 
00 لك ماتعتمد عليه فى هذا المورضم . فقول : 1 

فى الاستعيال إلى جَنْلة. ورّقيقة ؛ ولكل منهما مواضم يَحْسَنْ استماله فيه . 
َالخِزّل” مِنْها يستعمل فى وَضْفٍ مواقف امروب ٠‏ وفى قوارع التهدِيد 
والنّخُويف , وأشباء ذلك . 
< ارقيق “ما فإنه يسْتَممَل فى وَصْف الأثواق ٠.‏ وذ رآيام البعَادء 
فى امْتجْلاب الموداتث » وملاينات الاستعطاف 6 وأخباذ ذلك . 
ولست أَعْنى بالل من الالقاظ أن يكون 000 7 , لدبي 
البداوة . بل أَعْى بالجِرل أن يكون مَتيناً على عذوبته فى النم ٠‏ وأذاذتهفى السّمم : 
وكذلك لنت أغنى بالتفيق أن يكون” ركيكا 0 وإننا هر 
اللطيف ٠‏ الرقيق الحاشية » الناع” اللمس . ٠‏ كقولأ لى عام 7" : 


لعلف الاق انو و 011 ير 2 7 الم الاق 
)١(‏ السفاف والسقساف الردىء من كل شىم ٠‏ 
(9) دءوان ألىي نمام » من قصيدة بمدح مها [سماعيل بن شهاب ويشكره ؛ ومطلعها : 
أبها البرق بت بأعلى البراق 2 واغد فيها بوابل غيداق 
والعراق رض ذات حعارة وردل وطعى 6 والغداق المنكب 5 


عدت !جد 

ودافى» نك مثالا لك دل من الألفاظط والرقيق » هأقول : 

5 4 4 ٠ 9 0 - .5ه‎ 

انظر* إلى قوارع القران عند ذ كر المساب ٠‏ والمذاب ٠‏ والميزان + 
والعر أ ووعند د( النوت ٠‏ ومُفارقة الدّنيا . وما جَرى هذا الجرى , فإنك 

5 * 0 بس م 

لاترى ششا من ذلك و حش الالفاظ . ولا متوعرا . 

انار" إلى ذ كر الرحمة والرأفة وامغفرة » والملاطنات فى خطاب الأنيا. 
وشطابر المنيبيين » وَالتَائْبِينَ من العياد. وما جَرى هذا الحرى فإنك لا ترى 


شيئاً من ذلك ضعيف الألفاظ , ولا سَدسَفا . 


5 ع 5 لكر 5 4 ف" اء. 0 

قال الاول ». وهو الجمزلة من الالفاظط قوله تعالى : « و نيْخ فى الصور 
0 ال م ا 4 6*5 ورمع 2 س.ل ؤفك 
فصعق من فى 0 نه م فزع فد أخرى 
50 ,ل لد ده يرال 00 - ا تأر 
فإِد هم فيأم 000 شر دض إبغور 3 0 تينو - 


0 


ل 0 ال الور 


سرهةرامرا سم ع 0 0 
عبد ترا حل ذا جلدوها يتأ بوَامها وَكَالَ لهم به حر نتها أل" 0 
عا ىم ا سد ا 2 له 2 
ل" ينشك: نون علصكُم: آبأك ركم موتك رقم يويك 
ا قالوا ل لكين - حَنَت* ” 7 المذّابعلى الكافر ين « يل اذخارا 
0 و سس فد ا ا 
0 


1 4 ف الح ررض إذا جأدوهًا وَفتحَتْ 2 وال 4 حر نتبأ 


> اله لرجى 1 2 1 م : 5 7 برع : 6 نْ ََ 1 ص _ ني 


لب 514179 له 


سش > قا 9 


4 1 ا هو 
الحنة ديث ناه فنعم اجر 


عل 


3 6ن مر ع4 
ومسل ه ووو كنا لاض ننبوا من 


2 0( 
العاملين 00 


فتائل “هذه الآيات المصْمَتَةَ ذكر اهشر على تناصيل أحواله ء وؤكر 
لنار وَالحَثْوٌ . وانظر* هل ذا لفظة. إلا وهى 1 تع على ها بها 

داه ؟. 

ه: كذلاك وَرَدَ قوله تعالى : م ين نَ وَاوَى -: خلقنا 31 1 أل مرا ْ 
00 ما حل 3 را ور و 5 1 02 الذن 
تدك ألم" بفيك» شركاء ققذا تنْلة ينتي” وَطْل' عنك» ما كلك 


95 68 ب ص 2 
ار عمولن 2 
وأا مئال الثانى ٠‏ وهو الرقيق من الألفاظ » قَتو'له تمالى فى عخاطية 


لي صل الله عليه وسأه :2 والضْحى * والآيل إذا سَحَى » نا تدعك رسك 


زا اه 
يما قل " * . . . إلى آخر الّورة . 


ب قواة تعال فى ترغيب المبالة له « واذ ان وام د فإنى 


٠ 1‏ 602 
ريب أ حجيمي. م الداع إذ ا دعان 0 


وهكذا ترى سّبيل القرآن الكرم ١‏ فى كلا هذ ين الحالين من 


الجزالة وال 7 


| سسسسسس سس مم وم سس سس صو و صو 1 


6 سورة الزعس : الآيات 6 0 ا‎ )1١( 
.9+4 سورة الا ثمام : الآية‎ )9( 

(؟) سورة الضحي ؛ الآيات 9؟ 

(:) سورة اليقرة : الأية 1١845‏ . 


1 م 
وكذلك كلاء” المرب الأول ف الزمن القدم . مما ورد عنها 7 ؛ 
ويك م و قبيصة سن في لما قدم على ام كاه القيْى فى أشيا 


اسم هر ابد عن عن ام أبيه ٠‏ فقال له : 


007 


« إنك فى الل والقدر من المعرفة يتصرف ر الدذهرء وما تحدثه أيامه , 
0 ند حو اله :+ حيث” لا تحتاج إلى تذ كير من واعظ ء ولا #بصير من 

5 3 0 7 5 7 4 أ 4 6 
يحرب . ولك من سؤدد سواكر ورف اعرافك . وكيم اصلاك فى العرب 
ودار لهمم إلى غاية الآ روحت الك" »فوجدت غند ك عد فضيلة الى 

ا آ ىك ٍ ا ان وك ا ان 

و لصيره أله جم ٠‏ و كرتم الصفح ما يطول رَحْبارمها 6 ولمعرق طلبارما . 
وقد كان الزىكان من الخطب المليل الذى عت رَزِيعَه لز ار | واليّمن » 
.و1 : م ار ده دُوئَنَا » الشف البارع الذ ىكان لحخر ولوكان 
2 هلك بالأننس الياقية بمدّه لما بملت" كرا عنا مها على مثله » ولكله 
. ع 

ده 0 لا يرجم 5 رأه على أولاه 6 ولا ل اقفتا اق 

الحللاتر دلاىك ١‏ أن تعرف الواجب عليك فى إِحْدَى خلال ثلاث : 


22 2 اخ اله 
إما أن اخترتت من بنى أسد أشرفها بيتا ٠.‏ وَأعلاها فى بناه المكرمات, 


:7 بزهوريم عرال ت حسَايك بباق قصّرته ف 


م .موادر 0 
لسمخضيا 


يو 


)١(‏ الحتد الأسل والطيم ء 
() اند نسم بالسكسرسير ينسج عرفا على حيئة أعنة اأتعال نشد به الرساك » والتفاعة مندنسعة 


69 اتنددرة أصلى الشق ه 


44+ ل 


يي اخ لم اوثر ‏ ب إإوى 3 5 2 را١ا)‏ 0 6 
فتقول : رَجِل امْتَحِنَ بهالك عزيز » فلم" يستل سَخِيمتَةُ ‏ إلا ممكينه 
من الانتقام. 

عع ل دوق اد مق اموا الل وو و بي ا وال 

او فدك يما يروح على نى اسد من عمباء فهى الوف جاور الحية ‏ 
3 لاه ايف ]هه ا ا 
فكان ذلك فداء رَجعت به القضب إلى اجنانهاء م بردذها تسليط 

ا وسار امبرل 

وإمّا أن وَادَعْتَنا إلى أن تضم الحوايل ٠‏ دل الازرء ومُق اله 

فوق الرّابات »© . 
5 1 - 
فبك امرؤ القيس صاعة » > رفم رأسه » ققال : 
٠ 8‏ 3 0 8 
لمك هت ف القرى أنه لا كفو لحر فى دمرء وأنى لن أعتاض جملا 


ع ع سا لي 


ا به سَبّة الأبّد ».وفت" التضد . 
وأما الظرة فقد أَوْجَبَتها الأجة فى بطون أمانها 'ولن] كون 6 سبي 
وستع رفون لام كُنْدَةَ من بمد ذلك تيل فى القاوب 2 7" 
و الأسنّة ا 
إذا جالت الحرب فى 0 نصَافحَ فيه المَايَا النموسًا 
أتقيمون أم“ تنصر فون ؟ » 
قالو | وبل مرق أمئوأ لاختيار» وأئلى الاجترار » بمكروو وأ ذيةء 
ورب 4 
املك أن نستواخم الوزة إن عَدَتْ كتَامينَا فى مزق الترئب لم 


, السخيمة إطقه . (*) الحنق النيظ » أو شهءته‎ )١( 
. (؟) الططقى عحركة الهم طامة » أو الشديه الخخرة » أو الخلا , أو الامد‎ 


ه586 هس 
٠ ١‏ 27 عو 
َال أمروٌ القيس «؛ لا واللّ اولكن أستمذية, فروّيدا| ينتر ج لك 
دجَاهَا من فرسان كندةً وكتامبا حمير» ولقد كان ذكةغير هذابى أزلى 2 
إذ كنت نار دعن ».ولكاك قلف :تأحيت © قال انرز الس * 


هواد 1 


فلدنظر' إلى هذا الكلام من ارّجاين فييصة وامرى'" القيس حتى بدع 

2605 .: ات 0000 2010000 
التممقون تعمنّهم فى استهال الوَحْمى من الألفاظ » فإن هذا الكلام قد كان 
0 5 1 2 اس 1 هار ًّ . 8 م ال 
فى الزمن القدهم قبل" الإسلام بماشاء الله . و كذلك” كلام كل فصيح من 
ا 
الكلاسة وال 

و 5-9 انارق" أضا وعلات” "تخد ين الأناظ فللا الاخية 
إلى الشتلمَل فى الفم والدَمُم » ألا رى إلى هذه الأ بيات الواردة للسّموول بن 


0 


عادياً . َه 


إذا فوم ل نانس الوم يزطه ككل ارذاه تطيه حمل 
إن أم' يخ عل القن صَيْمََا ‏ قَلَيْنَ إلى حُن التنكه سَبيل” 
رن ١‏ امسيسل عَدِيد ] قلت ا إن الكرَام قليز” 
وَمَا ضَرُ أن يل وَجَارُ عَرْنٌ وَجَادُ الأ كُترِينَ ذَلل 


إفة الأيات ف ديوان الحاسة “5/١‏ . 


غ74 


0-7 


2 : قر ارو ير -ر > بوء. 
حب الثرت اجالتالنا ‏ وتكركة آل قتطول 
ب له ده 


اي ل 0 ولا عل نا حَيْثٌ كان قتيل 
لوا إلى خَيْرٍ الظهور''' وخطنا لوقت إلى خَيْر البطون. مول 
فتحن كاء الم ن ما فى نصا بنا كيام ” ولا فيا ل 
إذا سير نحا ام سيو 5 0 ما قال الكِرَامُ ضمو : 


وَأَيَامنًا ره 0 د اعم ال 


كن د م 1#وة . ارم ب 7 يمر | 0 


عر مله 5 ا ا 
3 0 ا قتيل" 


0 


ماحهور 


5 
فب 
ىَ 


معو ده إلا كك 8 نصاطها تمد 

قإذا نظزنا إلى ما تضشمعه من ارال خأناها يرا من الحديد + وى مع: 
ذلك سهلة مستعف بة » غير فظة. . ولا غليظة 

وكذلك قد وَرَدٌ للرب فى جاب الرفة من ٠.‏ الا شعار ما بكاد. 25 
رقته » كقول عركوة بن أذينة" : 


نا 





1 .لاعوت 6 ولكن نفتل » ودم ااقتيل منا لا يدهى هدرا . 

(5) يشير إلى صر بح نيهم وذلومه مما بط يشير فهم . 

(؟+) كاء المزن أى ماء آالهات جه ركه صفاء القانم بصفاء مام الأطر 6 والتمناب ٠‏ 
الأصل , والكبهام اا_كطيل الحد . 

(4 )روايه ديوان الماسة « .ملومة » . والحجول جم حجل ٠‏ وهو ها البياص يكون ل. 
قرام الفرس » والكلام على التشبيه . 

(ه) القراع واأقارعة المضاربه ٠‏ والدارعون أصحابت امدروع 5 وانماول مم فل وهو 
ااثلى فى حد اليف . 

(9) اسمه ممى بن مالك أحد فى لاا در عن مس هناء » وهو شاعر غزل مقدم من 
شعراء المهينة» ومعدود ف اافةبهاء والحد تين ؛روف عنه مالك ب أن رليات دهان 
اخماسة 2/7 وفى أمالى القالى ١85/ ١‏ . 


إن التى رحست أفَرَاوكَ لها خليقت' عَوَاكَ كما خلفنت عَوَّى لب) 
ماف 0 ها التبي َمَافَا بيبا لضا" وجلا 
غك سق سك لماعم 16 كر ترقا رادت 
وَإِذَا وجدات لها وسوس سَلَوَةٍ شم الصمِيرٌ إلى النوّاد'" فسَلها 


. > م م ث بجي. (م) 
وكذلك وَرَد قول الآخر ” : 


ا ل م 7 7 _-. )0 مهم ١‏ 00 م (8) 
فول لصاحبى والعيس “بوى طون كد ببالصسار 


439 تسا حوه را شال هو اس‎ ٠ 


ل ٠‏ 7 م 4 5 ص 
ا اا اطي ام و را 
ألا ن >> اللو اماو ع اس 2 2 
لا ياحبذانففحات نحدر وَرَياروض 4ه غب 


ا 5< 3 2 2 2 1 ا 8 
وَأَهْلك إذ يحل الحئْ نجدا وَأفت عل زَْمَانِكَ ير زار 
00 7 .م 6 5 2 8 5 ّ 5 1 

آي وعراس 0 0 2 327 ص ٠‏ "ظ 
أن لين همير ليل وَأطْيَبَ ما مكون مِنَ الَبَار 


١ » رواية الأالى « بلبافة فأرقها‎ )١( 

(*) الوساوس <طرات النفس - والمنى أن النفس إذا حدثتى بالاو عنها كاثت 
ضبرى الشفيم إلى إخراج وساوس الاو من تفمى . ورواية الأمالى ه شغم الضمير لا 
إلى فسلها » . 

(؟) الأبيات الخمسة الأولى فى آمالى القالى ١/؟"‏ وفى حماسة ألى عام */16 وهى غر 
منسوبة فيهما ٠‏ 

(4) رواية الأمالى ه مخدى » 

(6) المنيغة ماء لبى 4م » والشضمار أسم موضم »© قل التعريزى : وكان حق المعلف فى 
'قوله «فالغماره أن يككون بالواو, لأن هاس » لا تدغل إلاسب شيئثين متبابنين ءإلا إذا أريد 
بين أجزاء المثيفة ٠.‏ | 

)03 الثمم مصدر » أراد به المشموم » والعرار وردة ناشمة صقراء عليه الرأجمة 9 

(؟) القطار جم قطر ء والتفح تضوع الرياح بالفسيم «الطيب . 

)8١‏ زرى عليه عابه - والْمى وحوب إلى أبضاً منها زمان أهلك حين كانر!نازاين بنجد: 
. وأنت راش منه لمساعدته إياك عاتهواء وتردء . 
() سرار الشبر آخره . 


5 00 و 2 وم 5 5 - 2 2 

وَمنا تر'قص الأسماع له » ويرن على صَنْحات القاوب قول يزيد بن 
0 3 © اه عير 6 امه 1 1 
الطترية فى محبو بل كن رمن 


ص ه سلا مم وث, م 


ينفيبى من من لو مر برد بنأنه على كبّدى كأت شفاء أنامل” 
ا فى كل عه وَعبْتهُ ‏ قلا هَرَ ينطيني ولا أنا سا 
وإذا كان هذا ات ل ادام 1 8 إلا شيكة أو مسوم : 
ولايأ كل لضا أذ >" بوعا » فا يال قوم سَكنُوا اضر » وَوَجَدُوا رق 
اليش بتعاطون وَحْشىَ الاألفاظ وَشَظلَفَ العبارَات ؟ ولا يَذْلدُ إلى ذلك 
حزن كور ,تار القسادة روزا عل عن نا زد د يريهز أن 
د شدا شيك من عام الأدب 1 أن يأى ادل من الكلام ظ 
ذَاكَ أنه يلتقطه من كتب النة أ واي أرنايا ل 
إضفة الملاحتّ فإنه لا يِقدِرٌ عليه » ولو قدّرَ عليه لما عَلِمَ أبن عع 
البو كل د 
إن مَارَى فى ذلك مُمَار فلينظر' إلى ف عاداء الأدب ممّن كان مُشَارًا 


م )١(‏ .5ه 0 


إل » حتّى بعل صحّة ماذكرته : هذا ابن 5 فل فيا > إِهُ أشه عَلماء 
7 2 


لاد 0 نت إلى شمر ره وَحَدانّه بالفسبة 7 3 فى ون ةا 


-ٍ 


سان ميد 0 أوائل الشمرا. امير 


(4)اعوا أبو بكر عمد ١‏ الج وذو الأردف « واد بالبصرة سنة # ”ا ا م ٠‏ وكان 
تأبغة فى اللقة والأدب والأناب » وبرع فى الشمر » حدق ذيل فبه أشمر العلماء وأعل الشعراء 6 
:4 عد تصائيف منيها كتاب « الخمررة » فى اللفة » توق سنة “#١‏ ه. 

(؟) الصاس بك الأحدت من بى عدى بن حنيفة. » وهو شاعر غزل مطوع » وله مذعب 
و الس حيد ء. ولمانه عدوبة » وكان من شمراء نى المباس » وقدمه المرد على ظرائه ء 

طنفب فى وصفه ء ولم يتجاوز الغزل إلى غيره من أغراض ااثمر » نوق سئة 197 م 


وع؟ - 


كرضي عل عبات أضصان » وكللؤاتر مل" عل عط نا » ويعرة 
فيه لفظة والعلية قري يَحتاج إلى استخراجها من كب الاغة 00 


0 


دياك 
ص 7 -. | .2 و م 7 9 “ 
[إف لاحييتٍ قلي توالم* وَإِن كان لاأَرْصى للم يقليل 
عحرمَة ماد كان بين وبيئتك من الث إلا علاتك ميل 
وعكذاوَرَدَ تله فى 5 فز 4 التى كان جب بها فى شعره : 
يا قور نا د عباس قلبى د كلك القامى 
2 5 سن 0 ٠‏ و 7 5 كك 
ست إذ أحمنت طى ب6 واسلرّم سوه الفلن بالنّاس 
1 ب 58 اسم ب لسر 0 م - 
على شوق نانيج وَالقاب مملود من الياسر 
؟؟ . 7 َه كو ” سه ٠.‏ 5 
3 ون 1 22 1 فى وه الى 
ولثلما تخف رواجح الأوزان, . وعبلى مثلها .سممر الاجفان » وعن مثلها تتأخر 
7 7 ا هاس ا ء الل | 0 2 
التّوابق عند الرهان . و1 أَجْرهًا _بلَانى يوما من الا يام_إلا ذ كر'ت قول 
أأى الطيب المتنبى""' : 


مم 
إذا شاه أن يلو يلخي أحمق جا عت لح" 


له 


١ اا‎ 


3 


إساكييون أن بدك هذه الطريق التى هىسهلة وغرة » قريبة بعيدة | 
وهذا أبو العتاهية”' كان فى عرّة الذواة المباسيّة . وشعراه العربي 


: من تصبدة ممالمها‎ 5١4/9 ديوان المتنى‎ )١( 
لمينيك ما ياقق الفؤاد وما اق والحب مالم يبق مى وما بق‎ 
أسكن الواو من الفمل « يلرو » وهو منصوب ضرورة.‎ )0( 
هو إسماعيل بن القامسم , نمأ بالكوفة .يعالج العم مم المام .مذاهب التكلءين‎ )©( 
م‎ 7١١ والفلاسفة » وينلب على شعره الزهد والسهولة , وقد توق سئة‎ 


1 سه 


إذ ذاك موجودٌُونٌ كثيرا . وكانت" مدائحة فى المبدئ بن بوي إذ اتأنلت 
قمر وكدته كاللو لطا رعة رأ ألقافط و ولظافة تلك م وله بركيك ولاوَاه . 

و كدلك ابو اتن ف وسددا قدم على شعراء حصره . وناهيك بعَصره » 
وما جه بن جدر ل الشعر او واو كل لوو للم ع تلو" لتم كان 
فارس” الشمر ٠‏ وله اسار ري الححين غير أَنَهُ كان 
فى أ كثر ألفاظه 

ويحى أن أي نواس جاسّ يوماً إلى بعض التجار ببغداد هو وجماعة من 
الشعراء» فاستسّق ماء . فظما شرب قال : 


- سي سس جور 2 


به 


#* عَذن اللاه وطايا »* 
5 ع و بف 6.0 مع - 2 . 7 7 . 
كم قال أجيزوه . فأخذ أوالئك الثمراه يترددون فى إجازته ٠‏ وإذا ثم 
ا 1 ٠‏ 0 1 5 7 َه 8 م 
الى العتاهيه قال 8 ما ششان؟ محتمعين ؟ تالو ١‏ : هو كك ٠‏ تت ٠‏ 
الس اجر اله 
+ عدي لماه وَطابأ 2 


»# حنذاالاه رايا 0 


نمحبوا لقوله على الور من غير تَامِتُ 
و + أن المتاهيه كذلك ل الألفاظ ١‏ وسأورة منه هاهنا شيك 
م 


ندل به على سلاسّة طبعه ٠‏ وتر'ويق خاطره 


فمن ذلك قصيدته التى بدح قبا المودى ٠‏ ولخسانيا خا ريته اعتب» : 





» هوصريم الغوانى مسلٍ بنالولبد الأنصارى » تأدب فى الكوفة ؟ ونبه شأنه في الشمر‎ )١( 
. 5 ٠١ حنى صار من متقدى عصره » وهو من متكلن البديم » وقد توى بمحرجان سَنهْه‎ 


33 لك 
َ 2 ماخ - ه ىا عر 08م 5 وم ده 
ألا ما ليد بى مال تدل «الحمل إلان 
٠ 0 8 _ّ 5 - 5‏ ا 
أله إن حار به للإما م قل كن ع سس يالها 
لد اش ان قلبى سب وأنسَ فى اللوام_ عذ الها 
كان عي ىُْ يما 00 ض تمتاهاً 

فلما وَصَل إلى المديح_قال من جماته : 

62 الحلا فه فنقاه + اليه 2 
ع وك ع ا 0 5 7 - 
فام تلك تصلح إلا له وام يك يصلح إلا لبا 


1 7" رَ وه 5 1 
ولو راآمبها أحد غَيْراه لزلت الأرض زرالا 


ولولم اتطئة بتا تالقاوي"' 2 لما قبل | الله أغمالم 
ويحجّى أن" شَارًا''" كان شاهداً عند إنشاد أى المتاهية هذه الا بيات » 
ندا سمم الديم قال تناح ولال اس رسيت هل طَر عن أَغْرَ اده ؟ يريد 
مَل زالَ عن مره طرّيا هذا الدب ؟ 
ولعمرى إن الا مر كا قال بشار ٠‏ وخيرٌ القول ما اسك التَاممَ » حتّى 
ينقل” عن حالته مرا كان فق مديم أو غيره . 
وقد أشرت إلى ذلكَ فا يآنى من هذا الكتاب عند ذكر ( الاستعارة ) 


1 00 


. بئات التلوب : انها ؛ والممى من م مخلس اخليفة لا يتقبل أله مله‎ )١( 

) *) هو أبو معاذ بشار سن برد ااعقلى ولاء , الفار بى صلا أخذ اامربية عن أعراب 
الصمرةء ونِغ ف الشهر ولشدة ذ كانه » وسمهء خاله » وحسن اتكاره ونولان هنما مانها 
مات مقت ولا مسنه ١117‏ هم 


سس 92©؟ سه 

واعر' أن" هذه الأبيات المشار إلمها هاهنا من رقي الشُر غلا ومَريحا » 
وقد أذْعنَ لمديحها الثعراد من أهل ذلك" المْر . ومع هذا فإنك ترامًا من 
المَلاسَمٌ واللطافز على أقمى الات . 

وهذا هر الكلام الذى سمى « السّهل الممتنع »6 فتراه يطوعك : 
ثم إذاحاولت مائلته راغ عَنكَ كا يروغ التغاب 

وعكذايبنى أن' يكونة من خَاضَ فى كتابة أو شمر » إن خبا 
الكلام ماحل الاذن يشير إذن ! 

وأمالبداوة الى الا فاظ فلات مه قد حَات' ومم أنها قدا ات" 
وكلنت' فى زمن. العرب العارية انها قد عبرت" على مستءملها فى ذلك الوقت » 
فكي الآن وقد عَلَبَ على الناس رك الحَضَّر ؟ 

وبمك هذ | فأغلل” أن" الالفاظ تحرى من السّمع يِرّى الأشخاصر 
من البصر . 

نالا لفاظ جه رفاك مع كأشخاص لاما ووقار: 

والاألناظط ارقيقة يا لي امطاب دُوِى ماهر » ولين أخلاق 3 
ولطاقة 


3 ١ 
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ولمذا تى ألفائا أى تام كأنها فال" قدرك واخيواد وَاسَْلاْمُوا 
لديم » وتأهبوا للطراد . وترى ألفاظة البُجترىة كأ نها نساد حسان علمين 


زر تداك وقد بن بأضفان الحا . 


بت نات 
> #وسه س س وق 8 م 0 
وإذا أنعمت نفآرلء فيا ذ ك*نه هاهنا وجد ني قد دللتك على الطريق » 
وضر بت للك أمثالا مناسية . 
مر 301 وا 2 0 
واعل أنه يحب على انار والنائر أن بحتب ما يضيق به مجال م 
2 0 الحروفب كالثاء والذال واتداء واندينٍ ا ان و الغلاه وألنين . 
انه ف المروف البافية 5367 عن استعمالٍ م 0 من هذه آد حرف 
المشار إلمبا 1 
والنائظم. فى ذلك 2 ملامة ليه يتعر “ض لآن عم قصيد ة اذاف أبمات 
متعل دو ' فيأنى فى أ كثرها بالبشم الكريه الذى بمحه السّمم ٠‏ أعدامر 
ُتياله »سكا قل أ" بو عامر فى قصيد نه الثائية التى مطلعها : 
اث ار ليغ 
* قف بالطلول الدّارسَات عَلإ0) م 
40 * الر. واج إسر لله *- 00 
وكا فعل | بو الطيب المتفى فى قصيدته الشينية التى مطلعها : 
500 موت 172 اناه قل 
* مبيتى من وِمَشى على _فراش * 
وكا فسل ابن هالى المغربية'" فى قصيدته المائية التى مطلها : 
7 4 5ه تر هر بير 1 
2 سَرَى وَجنَاح الليل أقةم | فت 2« 
(9) دنوان أنى نمام 5 ؟ وعحز البيت ؟ * أضحت حبال قطينين رثاثا * 
2١‏ ديران المتنى ٠ ٠7/37‏ وعبجز البيت : عي شاه لى يحر حشاى حاش علد 
(؟) هو أبو القاسم د بن هانى الأزدى الأند لمى 6 أشمر شعرأء الأئد لس » والملقب 
كتنى اأغرب 5 نعأ فى ! اشجيلية واتم وه النقيدة ه قهربه إلى عدوة المشرب 6 وكانت 
فى ثضنة الفاطميين الأولين » فمدح العز ثبل قتح مصسر ء وفى أثنائه ٠‏ ولا قتحت مصر وذهب 


لمم إليا تأعب إصاق بهء فات فى الطريق سنة 877 ع » ولم يناهز الأربعين ٠‏ وعتاز شمره 
بالغريب > ونخامة الأفظ » والأساليب البدوبة » وكمة التثلاثرت والجاز . 


د وهم# نس 


والناطم لا يعاب إذا لم ينفلا هذه الأحرف فى شعره ٠‏ بل عاب إذا نظمها » 

وأا النائر فإنه أقرب عالا من الناظ_. لأن غابة ما يأنى به سحْمتان , 
1 ته 300 . 5 ...2 موا١م‏ . 7 
أو ثلاث ٠.‏ 1 اديع عل حر ف من هذه الاحرف ٠‏ وما يدم ف دلك 
ها يوق ادا كآن يذه المدة السيرة: 

وإن كلنت أثمها الشاعر أن تنظ" شيئا على هذه الحروف ٠‏ قتل' هذه 

ا ال اه ا ل رن اه 0 
المروف هى مقائل الفصاحة . وعذرى واضحم فى أر' كبا ! فإن واضم الاغة ل 
مديكه ملعيال مثتث بم. ر” ل ات 0 ء كا ه 
5 اس لم 8 م 2 « 
فإنْما هو قليل جدا . ولا تصاغ منه إلا مقاطيم أبيات من الشعر ٠‏ وأمًا 

فيو ال ل 8 ام 2 2 
القصائد المقصدة فلا نصغ مِنْه , وَ إن صرت جاء أ كثرها بشم كرما . 

الا اا ال 5 5 ه وم 1 5 
عل أن هذه الخروف متفاو به فى كراهة الاستعمّال . وأشداما كر اهية 


2 


أريعة أحرف. وهى : الحاه » والصّاد . والظاه . والغين . وأمًا الثاه » والذال 
0 ا ل 07 
والشين ٠‏ والطاه . فإن الا مر فهن اقرب عالا . 
ذ! موضم يبتى لصاحب الصتاعة أن ينيم نظره فيه . وفيا أشير'نا ليه 
وهد ا موضع ينبتى لصاحب الصناعه أن ينص نظره فيه . وقها أشمرنا إل 
كفاية” للمتملم . فليعرفه » وليقفْ عتداه | 


ل ّ. 5 : 00" وى 0 ل 5 


2110 2 ماوم*ل الى 
ودلك بنفسم مين ٠‏ 


للف 


4 


الأول : م كان من الالفاظ الله عل 0 وضم له ف أصل اللغه ء 


فَبيرة” العامة » وليه دالا على معى آخر » وهو ضَْبآن : 


588 له 
الأول ها كه وك كترن أى الف 
أذق الغوالى حَدْتَهُ ماأذ قتى وعَفّ لطازاهنَ عَى بالشرام 7 
فإن | ممنى | لفظلة «الصرام » قَْ وضع اللغة هو اقلم : 0 2 رمه 6 إذا 
قطمه » فغير "سما العامة ٠‏ وحعانها دالة على امحل خصو ص من الميوان دون 
ه. فأدلوا السين صادًا . و مِنْ أجل ذلك اكه استعمال هذه اللفغلة 
وما حركى محر اها لك5. مكرود فياه سي" على صيفة الاسعيّة. كاحاءت 


2 
1 


فى هذا البيت . وأا إذا امتملت على صيفة التمْل كقولنا « صَرَمَهِ » 


ئ- 


واعرمتة هوه لصرآمه 6 فأعها اجون م 1 لذن استعال المامة 
لا ب فى ذلك . 

وهذا الممرئب المشار ليه لا يغاب البدوئْ على استعاله .كا يعاب الحتضر 
أن ابدو ‏ تت الأقائ” فى يه ولا رت الاق" فها ا تراقت 
فى رمن المحتضرة من الشعرا. ٠‏ قن أجل دالت عيب استعيال لفذاء « العام ١‏ 


وما جرّى جر اها على الشاعر الحتفير ء ول يُسَبْ على الشاعر المتبدئ" ألاترى 

0 

تون ار ابل 
قدا كان صَرْمُ فى المات لنَا ‏ فتجلت قبل" المت بالصرم" 


: ديوان المتذى 0ه من قصيدة بمدح بها الحسين بن إسحاق التنوخى ؛ ومطامبها‎ )1١( 
ملام النوى ق ظادما غاية الفظلم لمل يها مثل الذى فى. من الظلم‎ 

(؟) رواية الدبوان * وعف فحازهن عنى بالصرم ٠‏ وقد أسكن « الغواني » ضرورة 
لأنها مفمول « ذاق » 

(؟) اسمه عبد الله بن سلم ااسومى » أحد بنى هذبل بن مدركة . وهو شاعر إسلاى 
هنّ شهراء الدولة الأموية » وكان مواايا لبى مروان » متعصياً ذم » وله فى عبد الملك مدائحء 
وند كان حيبه ابن الزبير !إ١‏ إلى أن شفع له رجال من فريش » فأطاقه بمد سمنه > فلما ولى عبد 
الملك وحم لنيه أبو صخر » فأدناه عبد الملك وقر به , فدحه ونال جائزته . 

(4) من أببات ثمانية فى ديوان اخاسة 417/19 


سد 56051 لد 

إن" هذا لا ياب على أبى صَخْر ا عيب على الْمتَدَى قوله فى البيت, 
القدم ذ ره . 

وقد" صف الشيخ أبو منصور بن أحمد البغدادى لمحروف با'بن المرَاليتَى 
كتاي فى هذا الفنٌّء ووسمه ب د إِضْلام ما تعلط فيه العائة » فنه ما هذا سبيله» 
وهو الذى | نكر امتعماله لكر اهته 1 ولا نه م م ينتل' عن العرب 
فيذان عيبان . 

وأما الضرب الثانى : 

وهو أنه رضم فى أصل اللغة لممى ء ْمل المائة دالا على غيرهء إلا أله 
ليس عستقبح ولا مستكرو . 

وذلك كتسميتب الإنان « ظريقاً © إذا كان دَمث الاخلاق » 
1 السررة ار النياس ء أو ماهذا سبيله « والظر'فٌ 4 فى أصل الاغة مختص 
بالنطق ققط . 

وقد قيل فى صيفاتر خَنْت الإان ماأذكثه داهنا وهو : الصباحة 
فى الوجه . الوضَاءةٌ فى البشرَة » الججال” فى الا نف » الحلاوة فى العينين » اللاحة 
فى الهم للظرافُ فى اللسان» ارشَاكة فى القد » الباقة” فى الثمائل .كال 
الحئن فى الشمر 

َال ف انعا تلق النعلى م 000 الماكة عن با يه . و 1 
فى هذا الموضم 1 انواس سي ذال * 


اخقص الوه والكتالك فيك تَمَارا إلى ادال 


بياعم” لسلس 


قال هذا يبينهُ لى ماف والبذل والترّال 
و6 هَذَاكَ وَجَْهُ لى للظراف والحمْن وَالكَمال 
َافْتر6 فيك عَنْ بر اض ادها صَادق” لآل 
وكذلك غاط أو ثمام تقال 8 : 
أت هضيّة الحم التى ورك أ إذن تلك" كان خنينا 
حلا الم التى أ مَارّجَت خلق لمان اقم عَادْ ظَرِي 
فأو بواس غاط هاهنا فى 5 وصف الوجةه لواف ٠‏ وهو من صفأب :. 
النطق ظ واد ام غاط 0ه الحا باللر'ف » وه من صفأت . 
النطق اا إلا أن هذا غلط” لا بوجِبّفى هذا الفظت قحا » لك 
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جبل بعرفة أضْلما 9 وَصع اللغه 
ار الثالى ا ابِبْر له العأمه» وشو الى , تمر ه عون ورضعة - 
وإها أنكر استماله لأنه مبتذل بينهم .لآ لأنهة مستقيخ ٠‏ ولا لأنه 
مالف لا وُضم له . 
وفى هذا أ يسم نظر” عندى» لأنه. إن كان عبارة عا 2 تداواه بين 
قنالة ون من كتين داورل رك النائاً يست اانه رارض 
والثار » والماء » والحَحّر ٠‏ والطين ' وأشباه ذلك . 
(1) ديوان أبى عام 5١5‏ من قصيدة فى مدح أبي سميد عمد بن يوسف , ومطلمها : 


أطلالمم سليت دماها الحيفا 2 واسشيدلت وحشاً مهن عكون 
(م؟١‏ - المثل الائر ؛ 


سد ه8زم” ل 
وقد نطق مها القرآن الكرم ف مواضع كثيرة منه . وجاءت فى 
كلام الفصحاو نظما و ثرا . 
والذى ترجّح فى نظرى أن الراد بالبتذل من هذا التِلم إِنّْا هو 
الألفاظ السخيفة ١!ضعيفة‏ سواك تداوَلَتها العامة أو الخامٌة . فيا جاء منه قول” 
الى الطيب المنفى 7" : 
وو 00 عحية يصيح اللمى فيبا ماح | القالقى "" 
فن. لفظه « اللقالئق » ميتذاي بين العامة جدا .. وكذلك قوله ك 
وَمِنَ اناس مَنْ تجوز إلهم ‏ شمر كأنها الغازِ)ز 9" 
وهذا البيت من مضحكات الاشعار » وهو من جمْلةَ « البِرْسَام » 
لذى ا د فى صشعره حيث قال" : 
إن بن من القريض كراد لَيْنَ عَبْا وَبننه أحكم ”" 


: وبوان التنى ؟/ه؟” من قصيدة مطلمها‎ )١( 
تذكرت ما بيب المديب وبارق 02 عر عوالينا ويجرى السوابق‎ 

(9) ألاءومة الكتية اللحثممة » وسيفية مسوبة إلى س.ف الدولة »م وررسة «ندوبة إلى 
ربيمة , وعى, قبيلة سيف الدولة , والاقالق جهم لقلى ٠وعو‏ طائر حكيير سكن الممراث ق 
أرض العراق . [ 

() ديوان التنى 9/ق !؛ من قصبدة فى مدح أي بكر على بن صالح » ومطلعها : 

كقراندى دربت سبق اخرار 2 كلمن عسيدة للراد: 

(4) رواءة الدبوان + ومن الناس مى يجوز عليه #8 والازباز حكابة سوث: 
الأباب » ويدمى الذاب « الازاز » وال الأصمعى هو نيت , وقالكوم : الخازيازداء يأخذ 
الإبل فى حلوفها والناس . وامعنى : أنت ناقد اكلام تمرف الشمر » وغيرك يجوز عليه شعراء 
هذون »كأنهم طتين الذباب فى هديامهم . 

(©) دبوان المندى ١١/4‏ من قصيدته إلى مطلهها © 

لا انتغار لمن لا يضام مدرك أو مارب لايئام 

)١(‏ رواية الدبوان وهناء © «وضم د هراء 4 واؤذاء والخذبان مصدر هدى يهدى إذا 

قال قولا لافائدة له ؟ والأحكام جم حكم مس المكمة , 


يوم؟ ب 


موث بر مغر رع 


> 9 ودر امه‎ 7 ٠. 
.فيه ما يكاب البرَاعةَ والفلم وَفيه ما يحب البرسام‎ 

5 9 :غ١‏ و ٠.‏ صس صل 2 ه. س2 ,٠‏ سج © ٠.‏ 
ومثل ٠‏ هذه الالفاظ إذا وَردت فى الكلامر وَصعت من فذره » 


مهمد 


بولو كان مَْنى شر يفا . 
وهذا القسم” من الألناظ المبتذلة لا يكاد يخاو منه شع” شاعر » لكل" 
منوم امل ومنهم المكثر , حتى أن العاربة قد استعملت هذا , إلا أله 
7 و ا ا ع ل 7 مدان 
فى أشمارها أقلء . فْن' ذلك قول اباو يا التى أوها 
شمر نء م ص 
فين الويمة ميةٌ رَاتم 0 مذتل 0 
“ره اس 0 ل 53 عر ا 
1 عور قي عر مر لو ع ات بآجر . يشَاد بقر'مد '" 
فداه أج 6 مبتذلة” جدا . 
إن شت 3 تعل شيثا من سر الفصاحة الى ند قينا القر ان فاظ * إلى 
هدا الموضعرء فإنه لاجى؟ فيه كر د الأجرة » لم يذكر* بلفله 4 ولا بلئظ 
ل 'مد © أنضا ؛ ولا از « الما ل ل د له 
« الفرمد 6 أيضاء و باظ « الطوب © الذى هو لمه اهل مصر ؛ فإِن 
هذه الامماء مبتذلة. لكن <١‏ كر ف القرآن على وجه آخر » وهو قوله 
تعالى : « وقال فر'عون يأمها اللا مَاعَلِمْتْ لم ين إلم عَيْرِى وأوقد لى 
)١(‏ روايه الديوان «الفضل 6 موضم « القهم 6 5 والبرسام عله مهدى وها 5 
(5) ديوان الثابفة بممرح الوزير أي بكر عاصم بن أيوب البطليوسى ص 907 وععيز 
البيت 4# عحلان ذا زاد وغير مزود ‏ *« 


() صفدة "٠‏ من الديوان » والدمية التمثال والصورة ء والمرح الرخام الأنش 2 
ويشاد برآم بالشيد وهو لاص » والقر مد خزف مطلوح 1 


د و55 اسمس 


ع سي تي 


اهن على الطين َجمَل لى مرا 6" فشر عن الآجر بار قود 
على الطين . 
ومن" هذا القلم م 57 انم فى قصيدته التى أوها : 


0 1 ل () 


ماد ابرهر م عقر 1 1 0 


وَأَصْبمَ مميص يه أنه 508 النيب قطن معد 


7 ورف 5 0-7 , 
نقوله ؛ « مندف »6 من الالفاظ العامية. ٠ودن‏ هدا النسيم قول المحترى * 


د 0 مر > اه 


و /ر شسَّ ا . 5 قَّ 
وحوه دسادك مسو ذه ام ضيعبت بعدى بالراج_ 


فلفظة : « از اج ) من أشد ألفاظط العامة ابتذالا . 


وقد استعمل أبو بواس هذا النوع سا 


رناللن له “شب 2 ة 
امن جناى. وملا نيت أمْلا وَسَبَلا 


7 8 حم م د ظَ6 - 


وثاف مرحت مذ ارابك .كال قلا 


إفى أظنك ‏ فيا ١‏ قصلت تخكى القرللى' 


(1) سورة القصص : الأبة م" . 
(!) دبوان الفرردق 81/7ه , وص إحدى تقا'ضه وعحزالبيت ؛ 
8 وأنكرت مص حدراء ما كنت تعرف 4ه . 

ول الأصل « عرفت » و 2 تعرف » بالراء فيهما » والصواب عن الديوان . 

في في الأصل «الخيريف © مهوصم 9 الصقيم »6 و « الميث » دم «النيب» والتصويب 
فن الديوانىوسروات أأئوب أسئة الإبل » بقول : ونم الثاج على اسذ متها كأنه قطن منيدف ل 
والصفيم الجليد . 

(4) دبيوان أنى واس " ه١‏ فى عتاب محمرو الوراق . 

() القرلى كزمكى طائر ذو حزم لايرى إلا قرقا على وجه اماء على جائب يبوى بإحدى 

عيذيه إلى قمر الماء طمعاً » وبرفم الأخرى ف الهواء حذراً , ومنه امثل « أحزم من قرلى » إن 
رأى خيراً تدلى ؛ وإن رأى شرا تولى» . 


- 
رو 
تأ الك عيكة إن للقن زان وف" 

مزأت أجرى كلكلى نفك حتّى دعا من تبه 66 

وكقرله : 

وَملِخّرَ بالتذل محسب أنى بالجبل ترك صَحْبة الشطار 

وقد امففيل. لفظله « الشاطر » « والشاطرة »© « والشطار 6 » والشطارة 0 
52-8 ٠٠وهى‏ من الألفاظ التى اذا العامة حتى سلمدت من اَذ الها , 

هه الأمثلة عنم الواقف قن علمها من استعمال أشبّاهها وأمثالها 

# ## # 

ومع أرضاف: الك أن لأ كوت مقار كه ين من نين أحدها ا 
1 ٠وإذاوّردت‏ وهى غير مقصود مها ذلاك المءى ل ٠‏ وذلك. إدا 
ل غير قر ين نمز معناها عن البح ٠‏ 

“فاج اذا ات وممنا قرينة” تنبا لماو اع كرك ذل + 
الذي آمنوا إبه عر روه اه و تبعو| الور الذى أَنْزلَ معة أولئِك . 
المفلحون""" .ألا تردى أن لنفاة « ا 001 هم 
وال كرام ٠‏ وعلى الضرئب الذى هو دون الخدء وذلت ' وع من الْهَوّان . 
وها مَعمْيان ضدان د كيك ودف هذه الآية خا مها رين من قباها 


م :0 8 عر هه لاض سس © 2 0 
ومن دمدهأ ٠‏ لأصصّت موناها بالحسن ١‏ ومعزته” عن الفيح ء وأو وردت 


رسيس هسهو سس سسب سه د ست ب 1 


)١(‏ ديبوان ابى نواس ١89‏ فى هحاء زنورء 

(؟) الأنمر مافبهنمرة أى نكاتة بيماء واخرى سوداء ؛ والزاغ غراب صغير » وااشقراق 
بكسرتين وراء مشددة أو كقرطاس ويفتح طائر صرقط مخضرة وحمرة ونياض »2 ويكوز. 
طن الحرم ٠‏ في سوره الأعراف .: الآية “اه ٠ ١‏ 


5817 مس 


ميملة بغير رينم » وأريد مها العني الحسن اسبّق ق إلى الومم_ما اشثملت عليه من, 
المدى القبيح ش 
2 اس ال طلم م 00 2 اس 5 
مثال ذلك : لو قال قائل : لقيت فلانا فمرْرته » لسَبق إلى الفهم 
9 0000 8 4 . 4 ا م , 
أنه ضربه وأمَانه . ولو قال : ليت فلا" فأ كرمته وعرّرته » لزال. 
دلك اللبس . 
واعل' أنه قد جاء من الكلام: ما معه قرينة فأوجبت قيحّهء ولولم 
- 4ل ََ 1 
تجى معة لا استةييح ٠‏ كقولر الشريف ار“ضى : 
0 ولعي 4ه م ايف صى ل ده 
أغزز عَلى بأن أزاك وقد خلا عن جَانِيِكَ متاعد المكاد 
وقد ذ كرو ابن سنآن المفاجىة هذا ايقن كرك ٠‏ فقال” : إن إراد 
هذه الانظة فى هذا الموضِم صَحيح '. لآ اياف 1 كر د قن 
مثلر هذا اش ا وقد أضافه” إلى من حتمل أه ضاءمه إليه رهد 
٠ 8‏ ولو أنفردٌ لكان الأمرث فيه - علا . فأما الإضافة إلى من د 5 
فومها قبح لا خذاء به ا 1 ه؛ وهو 0 واقم فى موقمه . 
ولنذكر” نح ما عند] فى ذلك فنقول : قد جاءت هذه اللذقلة المرة 
درل 55 5 1 50 1 0 
فى الشعر فى القران الكريمء لغخاءت حسنة مراضية . وه قركه تال : 
0 ا ها الآّه لز ,اه او 52 ري 
« وَإِذ عدوت من أهْلك تبوىه المؤمنين “تعد لقتال ”؟ » وكذلك 
(١)انظر‏ سر الفصاءة 9 ونسعمارة ابنسنان : فإيران «مقاعد » ف هذا البوت صيح. 
لا ا أنه موافق لما بكره ذكره فى مثل هذا الشأن ؟ لاسها وقد أضافه إلى من 4:مل, إغناثته 
إلعهم وم العواد » ولو انفرد كان الأمي فيه سملا » فأما إضافته إلى ماذكره فثيها ثبم. 


لا حقاء به . 
(9) سورة آل عمران : الآية : ١1؟١1.‏ 


سه “يكاج لس 


تي 1 #“صموسم إلا ا #اعور ا .2 م ماران ٠‏ م 
قو له تعالى : « وَأنا لمسناأ السماء فوددناها مات حراسا شديدا تعبا 


د 


وَأنا كنا عمل م مقاعد للكّمم_فمن يسْتَم الآنَ يحد له شهاباً رَضَّدْ 

31 رق و فى هاتين الأبتين غير مضافة إلى من' 3 إضافته إليه 
كا جارف فى لمر .+ 

ولو قال الشاعر” ذلا من « مقاعد العوكاد : « مقاعد الزيارة 6 وما ى 
بجراه لدعب ذلك التَبْم ٠‏ وزالت تلك التمْئة . وذ اجاءت' هذه اللنفلة فى 
الأبتين على ماتراة من الحْسن ٠.‏ وجاءت على ماثراه من لمر فى قول 
الثبريف اركضىة 

وعلى هذا وَرَد قول تأبْط شرا 

أقول لالخيّان وقد صيْرات لوم 07 الحخر م و5 

ذه" أضاف الغطر إل التَرم ع الأزال عن عه الاشناو + لأن 
« الجحر » 4 عل كل "قب كاقب الحية والبربوع ٠‏ وعل الا - 
لصوف من الحيوان ؛ فإذ ا وو يهاز غير قر ين 00 وين إل ألم 

ما يقب مات ورم هدو يري 

ومن هاهنا وَرَدِ قول النىة 025 لله ايه وسلم : « الزن 
من جَخر 0 ( يد قال : « يلسم ») زال الجن ٠‏ أن 58 


1 7 : 4 
يه ون إلا اه ورغ من ا السُموم 
)١(‏ سورة الحن : الآيتان هوة. 
(؟) ديوان الحا سة 5/١‏ » وطآيان بطن من «هذيل ؛ وصفرت خلت ؛ والوطاتب جمم 
وطلك وغو عقاك الت عبر ةعس الجر مقن شوق النقد و الدور تتفت العورة + 


2 مر 2 


و 2 5 سه 
وأما ماوّرّد ممماد فب ل 3 أن ا 


روماه - 


ره الم سه سه ا ًَّ زفق 
أعطيت لى دي القتيل. لسن عقل ولا حق عليك قدم 


فقوأه : » ليس لى عَقَل » 0 أنه من ٠‏ مَل الى إذَا علمه .وو" قال 
نيس لى عَلَيك عَمَل” » ازال الابس . 
فيجب إذا عل صاحب هذه الصناعة أن 8 عىّ فى كلامه مثا هذا 
المواضع » وكوعن سل الالناغا يروز التى يحتاج فى إيرادها إلى قرينة, 
مخضيصها ضَرُورة ء١‏ 
عدد حر وف الكلمة ١‏ 
ففق أوضاق التكلنة: أن تكون داه من اف الاورانة ركبا وقذا 
أذ كره ان" سنان فى 0 مئك بقول أبى الطيب المتنى'**: , 
إن الكرام بلا كرام مش مثلة القاوبر بلا سويداو :]0 
وقال ؛ إن لفظة « سويد او انما » طوية . ٠‏ قليف | اقم ل 


ع : 7 3 1 م 
ولبسر” الأمر 3.5 5ه » فَإن بم هذه اللفظة لم يكن بسبب طوطاء 





: هن قصيدة عدح بها أباالحسين عمد بن الثم » ومطلعها‎ "٠1 ديوان أبى عام‎ )١( 
أسق طلو هم أحش هزيم وغدت علمهم نضرة وعم‎ 
. (؟) رواية الدبو إن 8 أعطرتى » 6 موضع 9 أعطيت ت لى »6 والمقل الدية‎ 
: ديوان لماي ى ١/٠*ا9 وهو هن قصيدة فى مدح أبي يوب أحد بن عمر ان و مطلعبا‎ )9( 
بوزفنة: غانيكة نومت ذواتا دالى الصفات بعيد موصوفاتها‎ 
شول :اات 34 رأم من اليل إذا يكن‎ ٠ سمو داء القلبي حدرئة »م وجوه س.وبداوات‎ 04) 
. ندها فرسان من عؤلاء الممدوحين طالقلب إذا لم يكن فيه .- ويداء‎ 
عبارة ابن سنان : فسويداواتها كلة طويلة جداً » نلذلك لا أختارها » وانظر‎ )0( 


الض اأفصاحة 0 اك ا ىو 


مهم 


ع 0 ٠‏ 7 5 ركه 60 ل جم 
وإنما هو لامها فى نفسها قبيحة ٠‏ وقد كانت وه مفردة ‏ حسنة . 


6 اثي ير . و « 
قاب جوعتب فبحتث اكت الطول . 


- 


والدذليل على د دلت أ 4 قل دَرَدَ فى الأراتر الكرم _ألفاظ طوال » وهى مم 

” 7 00 

ذلك لك حسنة 7 وله تَمَاى :لا فسيسكافيسكوم اك ل«( » فإِن هذه اللفظة عه 

ا ف وكقوله تَعَالى : « لَيسْتَخْلستيم فى الاررض"" » فإن" هذه اللففاة 
م ا ظ وَكلتَاهَما 065 رائقة” 

كان الطلو ل مما ليو حب قبيمًا لبت" هاتان الافظلتان . ول كذلك 

ولو ل الو بو حمب فم وع<دمه ا لوئيس ٠‏ 

الى ا امتط من لفة ‏ سويد اوها » ٠‏ الحاء والأفة التي ها 

عِرَضُ عن الإضافة يق م ماني أحرف ؟» وم هذا فإنا قبيحة .. ولفظة 


« ليستحلففيي" ( 0 حرف 3 وى أطوّل منها تحرفين ٠‏ و مم هذا فنا 


كم ا الله 
مسد مك رائقة 
4 6ر0 . ”7 1 ا لاس وح ص 0 

والاصل فى هذا الباب ما أذ 1ه : وهو ان الأصول من الالفاظ 
لا مح إلا فى الثلانى » وفى بِعْضْ الرباعى ٠‏ كقواا « عذب » و «عسحد» . 
ا ناد إها * وق لله إل 0 4 له أما على , ياي ل 
فإن هاتين اللفظتين إحداما ثلاثية و الاخردى رباعية . وأما اتماسى من الااصوك 
عد ٠ق‏ م ع صخر ع .- 5 
فأنه فبيح ؛ ولا بكاد يبو جد هنة ىلل وسن ٠‏ كقولنا (( جحهرص » . 
و2 صَرصاقٌ ).وما جركى م اها . 


وكان يفبنى على ما ذ كره ان سنان أن تكون هاتان الاففلتان <سذتين , 


. [؟) سورة الور ؟ الآبة هوه‎ . ١*1 سورة البغزة : الآبة‎ )١( 


1 
واللفظتان الواردّتان فى القرآن فيحن . لأن" نلك نسعة أحرف وعشرة » 
وعانان عليه بوطة ب روترفي لازت بالقر عاة 1 بروطةا ل كاوه 
طول ولا قصر » وإِنّما يستيك نظام تأليف الحروف بعضيها مع بعض . وقد تقدام 
السكلام على ذلك ولهذا لا : يوجد فى القرات من الجامئ: الأصول شىه إلا 
ما كان اسم نبى عرب امه »ولم يكن فى الأصل غرييًا » نحو « إبراهيم » 
و« إساعيل 4 . 
ومما بدخل” فى هذا الباب أن تجتنب” الألفاظ المؤلّنة من حروف يقل 
النمقٌ ها ء سواد كانت' طويلة أو قصيرة . ونال ذلك" قول امرىأ لق 
6 قصيد ته اللاميّة ٠‏ التى هى من حمل القصّائدٍ السّبع. العدال 2917 ؛ 
عد ره مُستدررَات إلى العلا ض امد ارى فى مثى ومسل" 
فلنفلة , تطروت 6 مم يقبح استعالهًا » لأنَا تتْقل” على الأسان : 
ويقو لالس عبان بون تكن طوية لأنَا لو كلنا « مستمكرتات 


تت سو مسرو زات » لما كان فى هاتين اللذظتين من 


0 اعترض بعص لجال قُْ هذا الموضم 6 وقال : إن كراهة هدو 
وَلِيْ الأمر كذلك . إن لو حَذَفْنا منها الألف والتاء » وعلنا 





لاه الفيوره اح را الات )0 

() ااغداثر جع الغديرة » وى الحصلة من الشعر > والاستشزار الارتفاع » والمدارى جع 
مدرى وف |أ4خط ‏ ويروى ٠‏ تل المقاسص » والمقاس جمع عقيصة » وهى اآصاة الجموءة 
من الشهر 


سد كرا 6 هه 


6" ل رن ع ع ّ_ 8 0 
0 مستشزر ؛ لكان ذلك ثقيلا ٠‏ وسببه أن الشين قبلها تالا وبعدها 
00 بي 3 0 
زاى ٠»‏ فل البيطة للق ناوالا فلو جعلنا عوضا من الزاى راء ٠‏ ومن اراعو 
فاك فقانا « مسْتشرى » إز ال ذلك الثقل 
ع كم ع ّ 4 اج إره . ا ا 
ولقدا رآنى بعض الناس وأنا أعيب على امرئ' القس هذه الانظة المشَار 
3 
إلمباء وأ كير ذلك . أو قوفه هم شسهرة اليد فى أن اموأ القيس أشمر عر الشعراء» 
فسهت من ارتياطه مل هذه الكّبية المعزثة 6 وقات له ٠‏ لا م عن 
١ 1 5 01 .‏ الى 5 ا" 5 2 ٠‏ 
امرى اليس من استقبام ماله من القبح » ومثال هذا كثال غرّال المنك.» 
ت س*و لم ٠‏ هو 2 -ه : ىو مه 
فإنه يخراج منه لمك والمعر ولا يهنم طب ما يرج من مسسكه ون حيث 
ره 0 7 م 4 8 م 2 
ما يخرج من بره . ولا تكون لَذَادة ذلك الطيب حامية الخبك من 
الاستكراه » فأسكت لجل عند ذلك 3 
و حضر عندى ىق بعص الأيامر 07 ن البود . 0 إذ الى بالديار. 
المصرية » وكان لود فى هذا الو جل اا ا د وغيره ٠‏ 
ص اوره : ٠.‏ 1 4 2 2 عار 
وكان لتمرى كذلك ٠‏ خرى ذ ك” اللغات . وأن اللغة العربية هى سيدة 
را , »#6 ' ل 8 - 0 
اللغات وان ام دن كان ونوا سر وضنا : ثقال دلك اللا جل كيف 
لاتكون كذلك . وقد عات اخراء قدف لنبيحّ ٠‏ ن الاغات ٠‏ قبلا . 
ماس 2 . مما ره ضء ا اء ' ه01 5 
ما اختصر اود واحرك ٠‏ فمن ذ لك م الحمل ٠‏ فإنهُ عندنا فى انان 
58 « فوءميل 0 0 ورد « فوعيل 6 لاء واضم اللغه العربية 3 


ف فنها الثقيل الشكته ٠‏ وقال « جَمَل 6 ؛ قصارَ ختيفاً حسناً . وكذ.لك 


حار © م 


غمل ل ل 1ن اكير عافد عدن فى الذى ذ كره 
وهو كلام عام به . 

) مه الركات [ 

ومن أوصاف الكلمة أن تكون مذي من حركات خفيئة » ليخف 
اللطن عام بوذا الضف وداب عل ها قله يز #الشي الكلبة .و وهذا 
إذا توالى حركتان خفيفتان فى كلة. و احدة ل تسنثقل ؛ و مخلاف ذلك المركات 
الثقيلة . فإنه إذا توالى منما حر كتان فى كلة واحدة رت 

0 أجل ٠»‏ ذلك امتاتلك” القنية فل الاو 6 والكيرة عل :امال 
لإن الحسنة من سكن الراوورو ال كر م على ٠١‏ لياه » فتسكون عند ذَلِكَ 
كأنها حركتان ثقيلتان . 

. لك يثالد. لنهتدى به فى هذا الموضع ٠‏ وهو أنا تقول : إذا أتنينا 
بافظة مؤلفة من ثلاثة أحرى وهى ‏ ج زع ب فإذا جعلنا اللي" متقوحة » ققلنا 
02 جرع ( 5 مرو رمّء ذقَدَا ( الجزع » كأ نذلك 5 من أن لو حسلنا 0 
مضمومة فقلنا « الجرزع © . وكذلك إذا والهئا حر كة المتتح فلن 0 الجزع 6 
كان ذلك أحسن مِنْ موالاةّ حركة الضم عند فولنا م الحزع ) ومن لمعاو 
أنّ هذ اللفظة 1: 3 اختلافَ حركاتها منيرًا لمخارج_ حرثوفها » حتى 
ينب ذلك إلى اختلاف تأليف الخارجرء بل وَجَدناهًا تارة تسكتبى خش , 
رار بنك ناك انلق هب وفنا أن للق عاو م اخثلاف 


ا كر 


د فض عدا 


ل توالت” حركة الم ف عيض الالفاظة . ول يحدث فبا كراهة 
ولا ل" قوله تعالى : : « وَانْد أنذرم” طْمَتنًا فتَمَارَو'ا 11" وزو كترة 
تعالى : 2 إن لمر مين ف ضَلال 0 3 . . وكقوله تعالى : « وك ىه 


5 ) لخركة افر فى هذه الألفاظ متوالية . وبي بها من قل 


مم سدس شرك -ض (4) 
وكذلك وَرَدَ قول أى »ام 
عر تت ن 


ندس 3 قسن دوع لس 
0 1 ضع - ريم ولرارش 
وَمُدْان 0 ئى 7 0 من عبذه درس 


روا ر 


3 . ع 
مورك ذا كنت أ كنسة” “اطتات بالوق.. حرس 


2 0 تَحتَِس 


فانظر ف عار هذه الألفاظ الأربسة سردات 0 وى م 
دك حَسَمَةَ لا تق بهاء ولا ينبو | لسَمم عنها ؟ 
وهد الا انض نا أفرنة ركوو لآق الله أن كرة كوال شركة 
-_- هم 


ع 0 4 ٠ 0 ٠‏ 5-2 : 1 2 4 :اس .- اه 
لضم متنثقلا . فإذا شذ عن ذلك ثئه بسيرء لا بنفدمصس الاصل اأمةدس عليه . 





)١( *‏ سورة القمر : الآية 5؟ . 
(؟) سورة القمر : الآية 141 . 
(؟) سورة القمر ؛ الآية ٠‏ . 
(4) دنوان أي مام ه 4 4 وهى أببات ف الفسيب . 
(©). ثه عتثه على الروج ء 1 
)3( الغاق المنازل م والسكرى ااتماس » والدثرالالية » والعطلالخالية » والدرس الممحوة. 


قير لئاف 
| سب 
فى الالفاظ المركة 
قد قدائن) القول فى شرح أحوال اللفظة المفردّة » وما يختصٌ مها . وَأمًا ذا 
صارت مركية » فإنّ لتركيبها سكم آخر . ذا أنه يحدارث عَنْهِ من فوائد 
التأليفات والامتزاجات ما يخيل” امع أنّ هذه الأنفافا ليست“ تلك التق 
كانت مغر دة . 
ومثال ذلك كم أحَذَ لآلى" ليست“ من ذواتر القي_القالية . فألتباء 
م م ةا اخره مرني. اس 4 
واحتين الوضع فى تا ليفها » شيل للناظر بحسن تا ليقه 5 وإنفان صنءته 5 انها 


ص 2 ل و 2 7 تي صاصم 
ليست تلك التى كانت منثورة مبد دة 


وق كين د اك عن باذ الى فخ د واه له النايت؛ يد 
تأليتها . فإنه بصم ين حُنْنها ٠‏ وكذلك” بخرى حك الألفاظ الماليةٌ مع قَسَاد 
التأليف . وهذا مَوِضم شريف يَنْبنى الالتفات إليه » والعتابة نه . 

واعلا أن صناعة تأليف الألئاظ تتقبم” إلى مانية أنواع هى : 


السحع ؛ ويختص بالكلام المنثور . 


سب | مس 

والتص ريم ٠‏ ويخقص بالكلامالمنظلومء وهو داخل” فى باب السّحمرء لأ 

فى الكلامم انار م كالسّجْم فى السكلام_النثور . 
00 ؛ وو بم ب الِسْمَين جميعاً . 

والتراصيع ؛ وهو يعم ل أيضاً جيم . 

وملام : وهو ية اتن أن 

والمواز 8 : وتختصٌ بالكلام_ المنئور . 

واختلاف صَيْ_الالتاظ » وهو يم اسمن جميماً . 

وتكريرث المروف ء واهو بم القسمين جميعا . 


النوع الأول : المممجع 


+ +ع“ ”وى 2 ار 5 00 ا 
وحده أن يقال : تواطؤ الفْوَاصِل فى الكلام_المندثورٍ على راف واد . 


وقد ذمّه بعض أسحعابنًا من أرباب, هذه الصناعة » ولا أرَى لذلك وجْبا 


جه وه شم 


سوى عَجْرْم أن يأ توا به » وإلاً فلا كان مذموماً لما وَرَدَ فى القران الكررمرء 
فإكقد ألى. مئه باللكتين مح أن لياق بالكووة هيما سيوع ٠‏ كثورة 
الرّحمن » وسُورَة القَمر ء وغيرها ٠‏ وباجلة فإ” تَخْ منه سُورّة من الور ١‏ 

فن ذلك قوله تمالى : « إن لله كن الكفرين" وأعد' لي سيراه 
خالدين. بها أبدًا لا يحدون ولي وَل نصيرٌ!"'' 6 . 


([) سورة الأحزاب : الأيتان 04 1. 


1/7 ل 
.وكتوله تَعَالَ فى سورة (ظنه ) : ده » ما أنزلنا عليك القرآتر + 000 
إلا تذ كدة من يش » تلان حل" الأرض التو 520 


9 


على العرش امنتو شتوى * له ما فى السّمرَات ومافى الأرزش وما نما وما 


الثرَى * وإن ب جه بالقوئلر 3 يعاء الست وأخق * الله لآ | 23 
50-57 


ظ 0 3 7 5 5 8 ّ 0 
وكذلك قواله تعالى فى سُورَة (ق):2بل كذبوا باحق لما جا هر" 
50 00 مي ٠.‏ و يناعا 


وم سم 00 42 09 
ع م 

01 نوج ميج ) 

وكقوله تعالى : « وَالمَادِيَاتَ ضَبْحًا » فالموريات قدحًا + فَالْمفِيرات 


ترا رم 


ماف اران يه كنا ستو وجنناو""ورواكل ذلك كير 


سرء 2 به ع ١‏ إإزير 1 

وقد وَرَد على هذا الاسلوب من كلام النى صل اله عليه وسلم ثىء 
5000-8 

ده . -ه . 27 
فمن ذلك ما روه !بن مسعود رصى "0 عن ٠‏ فآل : قال رسول الله 


على الله عليْم وسلم : « استحيوا من شر حق الحياو» قلا : نا لنستحى 


من ان )) رسول ا ١‏ قال ٠‏ 0 ليس ذلك اولكن الاستحياء من لات 


م١ صورة مله : الآيات‎ )١( 
.. 1# 8 سورة ف ؛ الآيات‎ 0 
* 1 سورة العاديات 5 50 نو‎ )*( 


سس اا اسه 
2 - يو 5 و غ2 0 مر هم سم 9 
تَحظ الركأس وما وَعَى ء والبْطن وما حَوَى» ونذ كر الْموْتَ والبلى » ومن. 
ا - 0 2 00 ١‏ 
أراد الأخرة ترك رزيئة الحياق الدنيا » . 
1 رار 0 3 ٠‏ م أ- ١‏ 
ومن ذلك ما رَوَا عبد الله بن سّلام » فقال : لما قد رسول الله صلى. 
3 1 00 3 3 .6 . عرض 8 اس ٠‏ 2 
الله عليه وسْلم ظ 6 فى الناس لانظر إليه ٠‏ فلن تبيلت وَجَهَه علمت أنه 
د ع 15 لس ا ع 20 : 
دس بوه كذاب , فكان اول ىع 7 / ب ان قال 5 « أ.مها الئاس : 
لخر 2 5ه َّ 2 هو سمه 
أفثوا التّلام » وَأْطدموا الطعام ٠‏ وَصَّلوا .بلليل والناس نيام » تدحَلوا 
الإنة بسلام 6 5 
ا ين ل اذ ا 0 1 مر 
فإن قيل : إن النى" صلى_الله عليه وس قال لبعضهم' منكرأ عليه وقد كلمه 
سراه ار ع ار ل دأك نه 8 
بكلام مسجو ع - أسيجعا كسجم السكبان » ؟ ولوللا 9 السحم فكر ود 
لما أنكره الت صلى الله عليه وسار ؟ . 
ما عه 0 56 _0- 9 , ّ 4 
فالمواب عن ذلك أنا نقول : نو ثْرِه البى' صلى ان عليه وسلم الكَحْمَ 
ه- 0 .ى» 5 ل 7 4 ء( 5 1 
مُطلقا لقال : أسسحعا ؟ ثم سكت . وكات الممنى يدل على إنتكار هذا الؤمل ل 
كان ء لما قال ٠‏ )0 5-8 كسحم الكبان 8 صار الممنى معاءَا عل ار ٠‏ وهر 
إنكار الفعل ل كان عل هذا الوحه 
ي ا و “1 م اج َ. 2 
فم أنه إنما ذم من الستّخم ما كان مثل ْم الكهان لاغير ٠‏ وآأله لم 
دم اللجم على الإطلاق . وقد وَرَدٌ فى القرآن الكريم » وهو صل ان 
عليه وس قد نطق بم فى كثير من كلامه . حتى أنه غَينَ الكلمة عن وجيا 
4 أ عر والّه ره 00 0 ٠‏ 2 ه -. 
انبأمًا ها بأخَواتهاً من أجل السحم_ . فقال لابن ا بِنتهِ عليهم] السلام : 
2 أعيذه من المامّة وَالامة سن وكن عسن لام 6 و إن 1 0 ملمة 6 لآن 


الاصل فنا من ألم 6 فيو ( مل" 6 . 


مصاع /1؟ عب 
وكذلك قوله صل اله عليه وسام « ارجعن ات 7 مأجورات 6 
ونا أراد « مورووات 0 و الوزر ٠‏ ذال : « ا راس » لمكان 
« مجو وات و » طلبالتوَازْنٍ والسبجم؛ ٠‏ وهذّ! ما بدلك على قضيلة السحم . 

٠‏ على أن هذا الحديث النبوى الذى يتضمنً إنكار سح الكبَّان عندى 
فيه نظرء فإنَ الوم يسبق ؛ إلى إنكاره ٠‏ يثآل : فا سمه الكبان الذى 
يتعلق الإنكارٌ نه » ونبى نه رسول الله صل النّه عايه وس ا 

والجوابعن ذلك أن النهئ آم يكن" عن السحم_نفيه » وإِنّما المهوم عن 
0 الوب ألاترتى أي لما أمرترسول اله صل اله 
عليه وسام فى انين 0 أ عبد أو َم ٠‏ قال ارجؤ” : أ أأدى من" لا شرب 
وَلَآَأ كل ولا نطق ولا استبل . ومثل ذلك يطل ؟ فقال رسّول الله صل ان 
هوس :ف الي كت كاوه أن اند كن قنع امكان؟ 
وكذلك كان الكبنة كلمج فاييم” كانوا إذا سوا عن أمر تجادوا 
بالكلام لو عا وا ل الكاهرن فى قمرة هند بنت عمبّة » فإنّه قال لما 
امتحنّ قبل السؤال عن تا ين 1 ٠‏ ذقيل له قريد ل 
من هذا ! فقال : < حبة ب فى إخليل مُبْرْ » 0-7 رو ارت 

اختصرناها هنا . 
سدع )١9‏ وى عي 4 


و و كذلاك قال سف هُ أنه 


٠ سطيح أحد كبان العرب » وهو ابن ربيعة بن مسعود ابن مازن بن ذئب‎ )١( 


لداوقبا ب 


مُوف على الضَرِح ٠‏ لوي الؤيذان ٠‏ وارتجاس الإيرّان »وأتم” الكلام 
إلى آخره 1 :1 كيورة أرنا فيد الكدرافا: 

الكجم إذاأ ليس بِمَنْهِىَ عنه ٠‏ وإتما المنبئُ عنه هو اك الشبوع 
فى قول الكاهن » فال رول 5 07 اله عليه وسل : « أممحماً لجع 
الكبّان » ؟ أى كا كم الكبّانء ولا فالتجم الذى أن به ذلك 
احا *لا بأ . به . لأنهُ قال : « أأدى مَنْلا شر بولاأ كل ؛ ولا نطق 0 
ولا استبل”' ٠.‏ ومثل” ذلك 1 ' 4 ؟ وهذا كلام حسّن من [ حيث السخم » 
ولس كشكر تمه و إتّما المذكرث هو المك” الذىتضمنه فى امتناع_السكاهن 


آم 
أن يدى المنين بغرة عبد أو مر 59 


واعم أن الأمئل فى الحم إنما هر الاعتدال فى مقاطم_ الكلام ٠‏ , 
والاعتدال مطلوب فى جميم الأشياء » والتفسع ميل" إليه بالطبع . 

التي فلس الو قوف فى السجمر عنذ الاعتدال قط ء ولا عند تواطز 
لفؤاصل على حرف واحد ‏ إذ لوكان ذلك هو المراد من اسع لكان اء 
أديب من الأدباء مسَحَاعًا » وها من حلت" عو قدا شيا ؛ سيراً من الأدب- 


إلا وبمكه أن يلف ألفافا؟ مسجوعة ‏ وأ مها فى كلامه . بل* ينبغى_ أن 


)1( رواية | ميان « ولا صاح واس مهل © . 

6 يطل أى .هدر ومه ,.. 

(*) قال عند الصمه بن الفضل بن عيسى الرقاشى : لو أن.هذا المكام لم برد إلا الإفامة لهذا 
الوزن لا كان علمه بأس » ول-كنه عسى أن يكون أراد إبطال حق » فتشادق فى الكلام 
زانظر البيان والتبين 929/١‏ , 


تكو ن” الألفاظ المسحو ء حاوة حارة طناة رنا: ) لاغدة ولاه وأغى. 
بقولى : « غَثْة باردة » أن صاحمماً برف نفلرّه إلى المّحع فيه من غير نظ 
إلى “فر دات الألفاظ المسجوعة » وما يشترط ها من الحسّْنء ولا إلى تركييها» 
وها يكترضة لدبم الك ووه ل الى يأتى نه من الألفاظ اللمسحوءة كن 
نش أثواب) من الكرشف"" » أو ينظ” عفدا من لخدف اللتن . 

وهذا مقام تل عنه الأقداء ٠‏ ولا يستطيعه إلا الواحد من أرباب» هذا 
لفن بَْدَ الواحد , ومن أجل ذلك كان أربابه قليلا . 

فإذا صق الكلام المسجوع من القثاثة والبْد فإنَ وراء ذلك مطاوباً آخر”ء 
وهو أن يكون اللفظ فيه تابما للمعني » لا أن يكون المعنى فيه تابما للمظ , فإِنّه عجىه 
عند ذلك كظاهر ممه ؛ على باطن مشو ويكون مثله كفستر من ذهب 

وكذلك يمرى اللك” فى الأنو اع الباقيةر الأتى ذ كرث*ها من التحجنس 
والترصيع » وغبرها . 

وسأيين” لك فى هذا مثالا تتبعه ٠‏ تأقول : إذا تن ةد 
من المعانى 1 م أروت أن لصوغه بلنظر سجوع 6 ول بو انك ذلك إلا زيادة 
فى ذلك انظ » أ قصآن منْه . ولا يكون تاج إلى الزيادة ولا إلى التقصان » 
وإنما تفعل” ذلك لأن الممنى الذى قصدته يحتاج إلى لفظر ل عليه » وإذًا ولات. 


٠‏ 1 ف ا اه 5 م 
ذلك اللفظ لا يكون مسحوعاً إلا أن تضيف إليه شيثاً آخر ١‏ أو تنقص منه » 


(١)الكرسف‏ القطن . 


#لالاا1 لس 
٠. 4 .9‏ لي 1 4 - 4 
فإذ افلت ذلك فإِْههو الذى يذم؛ من الكجمء و بسشتقبح» لمافيه من التكلف والتعكّف. 
وأما إذا كان محمولا على الطبْع غير متكلف فلل يحى+ فى غاية 
امن وهو أعللا درجات اللكلام » وإذا مبياً السكاتب أن يأل به فى كتابته 
0 . 0 0000 وي 200 ل 1 
لبا دلى هذه الشريطة فإنه يكون قد ملك رقاب الكل » يستفيد كرائمبًا » 
ويسعرلة عَقائ) وفى مثل ذلك فليتنافن ٠‏ وعن مقامه فليتقاصّن , ولصَّاحية 
أل بتو أنى الطيب المتنى 3 . 
20 1 5 ل له - 8 25 6م كه 
أنت الوحيد إذا ركبت” طريتّة وَمَن_الكوينة وقد ركبلت خسئي! 
فإن قيل : فإذا كان الدجم أعلى درجات الكلام على ما ذهبت إليه 
9 2 ث. م ب 8 4 و اام 
فكان ينبتى أن :يالى القران كله مسحوعاً . ولِيسَ الأ كذلك» بل منه 
المسجمرمم ىق منه غير جوع ١‏ 
ا و 3 ا يا رق أ 201 
قلت فى الجواب : إن أ كثر القران مسْجوع . حتى أن الدُورة لتَأنى 
رُ 0 5 5 سم 0 وى 9 ب 
جنيعها مسحوءة ٠‏ ومأ مَنم أن يأى القران: كله مسحوعا إلا أنه ساك به مسلك 
عر اء الا 2 ره .” ٠‏ | 4 - | 
الاتجاز والاختصار ٠‏ والسّحم لا يوالى فى كل. موضع من الحلام على حد 
| 5 5-0 5 - 1 ًَ 
1 56 0 54 7 ماظع 2 
وهأ هنأ وحه اخ هو أفوَى من الأول » ولناك كدت أن المسحوع من 
م ٍ 5 -. _ 100 ينه 
الكلام أفضل” من غير المسجوع ٠‏ وإِثما تضهن القرآن غيرَ المسجوع_ لآن 
)١(‏ من قصيدة بمدح بها أبا الفض لد بن السيد» ونطاميا 5 , 
باد حواك صبرت أم لم تصبرا وبكاكإن لم جرد ممك أوجرى 
(؟) الربوان ؟/59١‏ وروايته « ارمكبت » موضم « ركبت » يقول : أنت فى كل 


أعي تفعله فرد لايقدر أحد أن بعك فيه » كراكب الأسد لايقدر أحد أن يتبعه » ولا أن 


7 4 
دثون وديا له . 


كفا سد 
ودود عير المسجوع معحر | أبلغ فى أب لجار بن وَرُود المسحوع .ومن اجل, 
ذلك تضهن الفرآن الؤشمين جميعاً . 
6 5 2 مر اين ور الاير 
مه فلا يعد به أضللا 1 
. لو 0 عسر لع ا ا 
وى الم يذبة عليه أحد غيرى » وسأبينه هأهنا, وأقول فيه قولا" هو 
هسار 1 د ا ع و ا ور 5 
ار الشاهد الغائبَ .2 - 
والذى أقوله فى ذلك م هو أن 0008 واحدة . من السحمتين. 
5 تي" حكن القلة عمد غير الى الع اشتملات" عليه أختتها 0 فإن كان 
المعنى فمهما سواه فذلك هو اويل بعونه ‏ لآن ( التطوبل) إنّما هو الدلالة 
عل لممنى بألفاظ حكن الدلالة عليه دونه ٠‏ وإذا وروت سحمئان تدلان على 
كن ل واحد كانت إحد اهما كافية فى الدلالة عليْه » وجل كلام النارس المبحوع 
جار عأيه 
وإذا تأمات كتابة المئلقين 2 5 ' كالصابى وابن_ العَميد وابنر 
عباد » وفلان وفلان » فنك ترى أ كن امسجوع _ منه كذلك » والأفل منه 
.2 
على ما أشرت إإيه . 
ولقد تصفحت القامات الحربرية والحطب النهاية على رام. الناس هما 
5 5 .6 م 0 و 
١‏ كبابيم تلمهماء فوعنت الا كريد عل الاساوب الذى أ نك *ته 
0 ع ير إذا : اسح | ءِ را ش 
الأولى : اختياة 5 دات ت الألفاظ عل الرجه الذى شرت" إليه فيا تقدم . 
الثانية : اختيا” الزكيب عل الوجه الذى أشرت إل إليه أيضا فيا تقدم . 


يبام - 


الثالثة : أن يكون اللفظ فى الكلام المسجوع تابما لني ء لا الممنى 
تابس لافظ. 

الر ابعة : أن تكون كاة واحدة من الثقر ةم ين المنجوةة؛ ين دالة على مدي 
غير المعنى الذى دلت عليه أختها . 

فهذهِ أريم شرائط لا بد منها. 

وسأورد ها هنا من كلارى أمئلة يحذى حذوها فإى لما سلكت" هذه 

الطريق » وأتيت بكلابى مسجوعاً توخيت أن تكون كل سحعة منه 
مختصة عم غير الممنى الذى تضمنته أختها'» ول أخل ذلك فى مكاتبا كلها » 
وإذا تأئّلتها عت صحَةٌ ما قد ذ كرته . 

فى زنك ماليته فى صر كثاب عن بعقى الملوك إلى داس 
الأمرئة : وشو 8 
0 5 م ٠‏ و - ةر > ا 
شخص غَائِب » موجه وجبه إلى ذلك الجتاب الذى تقسيه فيه أرزاق 
العباد ( ويتأدب به المان 2 دوى الاستعباد ؛ قو ع الملوك من 
1 م . .اس ل 
لير ٠ك‏ تستغى بفسمها إليه عن شرف الاجداد ٠‏ وأو ملك" 
الحادم : ا لقَعَرَها على خدمة قرم وألحظاها من النظر إليه ليه يبرد اليش 
الى غمرها يحوب من 0 »وهذا القول' 0 وكل مأجد فيه حأسد ؛ 

عٍ 15 7 ع 0 
و بتاميله را كم ساجد 5 والديوان العزيز محسود الاقتراب ٠‏ وهو موطن, 


شد ابت 
اركغبات الذى الاغتر لك إليه ليس" بالاغتراب » وما ينافس فى القر'ب 
من أنوابه الكرمة إلا دوو البسم الكرية » وقد وَوَتْ الكو اكه 
بأْرها أن تكون له مناامة فضلا عن ندمانى' جَذية » """ 
ومع ذلك ما لينومى كاي يتمى المناي ببعهمم اللاسي » وهو : 
« الكريم من أُوجبَ لائله حمًا ٠‏ وَجَعَل كواذب آماله عيدقا » 
وكان حرق العطايا منه خلا 2 بين ذنّه وبين رجه فقا . وكرة 
ذلك موجود فى كرم مولانا أجُراه الله من فضَلِه على وتيرة » وجمل حميمه 
على عام كل نققص قديرة ‏ وأؤطأه 2 جد سر يرا كا باه من كل 
. و سَريرّة » ولا زالت' يده بالمكارم جددرة ل الايّام 5 
راثا من البحار والتّحاب معيرة » ولا برت يَسْتوالك عقارم” العانى . 
وتستحل أينيتها: ٠‏ حتى تشبد” الناأس منها ىكز د عنيئة أو وكير 57 , 


> 


.ومن صفات ٠‏ كمه أنه سبك الأموال 0 وبعَخِذهاعند التّؤالٍ ذخاثر 





 ماهث ندئاً جذمة » يرب بهما الكل فى طول الصحبة , كأ يغسرب بالفرقدين وابنى‎ )١( 
ديار سئي م ونا حلوان » وكان حدعة ال 0 املك ثرا يئام أحداً ذهابا بنفسه‎ ٠ "حيلإن فى‎ 
وكان يقول : 3 أعظم من أن أنادم أددا إلا الفرقدبئن > وان يشعرب كأسأءو؛ صعب لق‎ 
فاما أتاه مالك وعقبل بابن أيه ووم عاط انارق الل لماو ا الى‎ . 3 0 

نما : ماحاجتكيا ؟ قالا : متادمتك ! فنادمهما أربعين ممنة ان ياتنه ء وما أهادا دليه ممسياً 
قط م حدى فرق .مهما هر ه وكمهما . مول الشاعر 

1 تءاما آن قد فرق قبلا ندعا عثاء ماللك وءمتيل 
وغول متهم بن نويرة فى أخيه مالك وهو من الأمثال السائرة : 
وكنا كدماتي حذيمة <قبة من الدهر حى ثيل أن تعددا 
فاما تنرقنا كألى ومالك اطول الام لم نيت فين منا 

(؟) المقيقة الغاء الى تذبح عند حلق شير المولود » أ التانام الذى يدص إأيه حينك . 

بوالوكيرة طعام يعمل لفراغ البنيان ظ 


- 7184١ 
فهى تَدى دنهم بالإنفاق » وذ ؤثها على مرثور الأيامر ماق » ومن أزيم‎ 
وما هو رض لحوادث السُرفات‎ ٠ هنه صَدْقةَ وقد باع ضَايِا بناطق‎ 
» مالا تصِلة إليه يد سارق ؟ ومثّله مَنْ عرف الدّنَاء فرغب عن اقتنائها‎ 
وج فى ابتناء الحامدٍ بهم بنائها» وعم أنّ مالا ليس عِنْد الضنين به‎ 
إلا أحْحارا 4 قآن غنأه منها لا بزده إلا افتقارا » فهر لماله عبد تخدمه‎ 


-م ور 5 لخ اء 211 
وه إستحدمه »6 وأم تر'ضعه سعيها ولا تفطمه 6 ”. 


5 : ار عم 1 
« وأما الإشارة الكرعة فى أمر النلام الآبق عن الخدمة فقد يذ 


ومنه ما كفنه فى مواب كناب بنضى إباى» غمؤم » وشو أول 


ام من عليقه ٠‏ ويطيرث الفر اش إلى حريقه » وغير” بعيدر أن ينبو به 
د ع أو 00 4 7 6 فيراجم وقك حيد من ردوعه فاده 
: ل أت 74 8 : 0 
من داهايه ؛ وعل أن الننيمة كل الغنية فى إيايه , ف كر شحرة حاو 
ا هه + 0" اج كس سس ونا رأ .ورا 
لؤائتيا» ولا كل دار رحب بطر قها ؛ وَمَنْ أبقّ عَنْ موئلآه مخاضباء وجانب 
تما* إحانه ال يك 4 مجان ثلله نحل مه مقارقة: الإحساة 
إحسانه الذى لم يكن له مجانا » فإله تمد من مقارقة: الإحسان 
ْ جر 5 ع 8 وي ري 3 
ما ذه من مقارقة مماهد الأطان . وهل أضله سعيًا من دفع فى 
- اص اس سدع 4ه - 42 
صدر العا فيه 6 وغدا شال عن الاسقام _ 0 وألق اللروة من يلاه ومعى ف 
طلب الإعدام ؟ ومم هذا فإن الخادم يشكرثه على ذنب الإناق الذى 
هدم على اجتراخه » ولس ذلك إلا لأنه صار سببا لافتتاح باب المكائية 
الذى لم يطمم' فى افتتأحه » ولا جَراء له عتده إلا التّعى فى إعاد: إلى الخدمة” 


لم5 لس 
فضاها 53 تلقاه من حلها بوسيلق القام ٠‏ ومن 7 الوجه الضاحك 
والفضل الواسم 6) . 1 
فانظر* أنها المتأملة إلى هذه الأسجاع جميعها » وأعصها حق النظرء 
كد 


5 22 ع ع‎ ٠. عه - ا م‎ ١ 
حى لعلم ان كل واحدة منبا ختصْ ععى ليس ف اخلها التى تلما. و‎ 


فليكن المحم » وإلا فلا ! 
[ من سجع الصابى | 
اوه هادنا من كلام الصانى ف سثرأه 


ف ذلك “مر فى كناب . فقال ‏ : 
د الل لله الذى لا تدركد” الأغين بالحاظيااء ولا تقد الألسن بألناظها » 
ولانه لطر عر ورك دولا زررن لقم كور 7 
1ق إلى الصلاة على اننى 07 ال عليه وسلم » شل : « لي 
الكثر '" أثرا إلا طمسة وعاءء ولارلما إلا أَرَالهِ وعقاه » 


وان امرشاع: در ل ار 5 م 
ولا فرق" بين مرور العضور وكاور الدهور . وكذلك لا فر'ق 








)001 ا الصانى ١5/١‏ . 

إق اختصر ابن الأثير كلاما كثيراً ؛ وفى الختار « الفاعل لا هن مادة استمدها ع المانع, 
لا يآلة استعماما » الذى لاندرك الأعينف ... ال ء ١‏ 

: (9) اخخيتار ١/١‏ » وفيه «.. ولايرى لكفر أثرا.. الخ ». 


0 35 
م .. ه ملق 
ومع كمد مه أدكما فى ثثاب » وهو 3 
. اسه 2ه ١‏ كم و» وه ," 1 2 . 2499 
« وفك علممى. أن الدولة لعباسية لم زل على بالف الايام » ومتعاقب 
42 موس و مهت 4 8خ سا اانه 7 5 
الأعوام تمل" طورًا وتصح أطوارا ء وتلتاث © مرّة » وتسْتقل مرّاراء من 
5و2 للم سم هص 0 3 ل 
يرف" أصلوا راسخ لا يندع » وبئيانها ثابث لا يَمَصَعْصْمْ © . 
22* : ل 5 . 
وهذه الأسجاع كلها متساوبة المانى » فإن' الاعتلال » والالتياث » 
والطور 4 والمرة 6 رالرسوخ » والبات 21 ولك مو أن :. 
٠ - ِ 0‏ 
9 ِ لت ه. 
عن كاب وصل فى ابر دمر ظير لمر بم بئ اططرع قر فال : 
عل 5-5 3" 
« وصلئى كتابه معتتدا من الاعتز او إلى إمارة للْوْ منين 6 والتعلد لامور 
ل ا 7 0 
السلمين بما أعراقه الزكيّة مجوزة لاستمرارة » وأرومته الملية مستوغة 
- - 2-2 أ م ٠.‏ و 8 9 
إذ كان ذلك جاربا على الأصول الممبودة فيه » والأسباب الماقدة له من 
مه 00 ف لساك مم كس اكه 
فى الطول والعَراض » فلا بد من اتفاق أشراف كل فار وأفاضله » وأعيان 
خخ يه آم 
03 صقم وأماثله 4 . 
)01( لجار من رسائل ألي اسحاق الصاني ,”10/١‏ 
(؟) حذف ابن الأثير بعض العبارات » وف الختار ه وند عاءت وعلم غيرك بميان ماأدركته 


الأحمار » وسماع ماتقلته الأخبار » أن الدولة العباسية التى رفم الله عراد الحق بهاء وخقض منار 


الباطل . . الخ . 
(؟) فى الأصل « معاقب » والصواب عن الطتار ‏ 
(4) تاتاث مختلط . 


عم سس 
وهذا الكلام كله متائزة للماني فى أسحاقه » فإن إمارة المؤمنين + 
والتقاد لأمور المسلمين سواد فى المني . وكذلك الأعْرَاق والأُومة » والتجويز 
والن بغ ٠‏ والأشراف ود والأعيان والأمائل ٠‏ و القطر والصقع 0 
ذلك سواء . 
وعلى شرا ماء كمزءه فى كنات مر ؛ ققّال : 
د يكافز' أيه وهو دان لم يندح» ويسير تدييثه وهو ثأو لم يرح © . 
كلا هذ ين يليد ونا اك هذ لعن وال ني نارفيراء 
وهو دان ل يبرح ظ و براح ف عدو و فُْ الثمد 3 بحر ) . 
فإ | وقال مثل هذا سيم من شح التسكرار . 
وأمثال ذلك كلام الى كثير » وعلى منْواله سج الصاحب بن عبّاد 
ِ من سحم الصاحب بن عياد ١‏ 
فى ذلك مازكره فى ودف مر ومين فقال : 
« طارُو ا وَاقين بظهو ر م ورم . و بأصلا مهم" 0 رهم 6. 
وكلا المعنيين سواء . 
وكزلك قود فى شرا الكتاب يصف ضبق #ال الخرب : 
كان دذلك فل الفأ سو الرّاجل 0 على لذ مح و ا 60 ( 
ومى يعدم فى كداب ولو : 
لا تتوحة هته إل أعفام . مز قوب 5 طأعَ وَدّانَ » ولا عد عرز به 
إلى أَهْمَ_مطلوب إلا كان واستتكان » 


. الرامح ذو ارمح » والنايل الأى برى بالثبل‎ )١( 


5868 - 
وكل هذا الذى د كه شى: واحد . 
ود من لتاب » وهو : 
«وصّل كتابه جامعا من الفوائد أَشَدها للشكر استتحقاقاء وأتَمهَا للحم 
استغرّاقا وتعرفت من إحسان الله فها وفره من" سلامته , وهَنأه من كرامته » 
ننس موشوب وتطألوب » وأَحْمد م قوب ومخطوب © . 
وهدً! كله مئاثئز” الممانى » متشابه الألناظ . 


5 ورور 


وهما أوردته هاهنا مم 5 
أن ان ف ع -. ص 75 لكا 1 م 4 ب هار 
نعم تارك ايها الوافف على هذا | تاب فما بينته لك » ووضعت 
و 4 - م س - 8 ٠‏ ُ 2 د 
بدك عليه » حتى تمل كين تانى بالمانى فى الألناظ المسحوعة . وله 
الموفق للصواب . 
فإن قيل: إِنّك اشترطت أن تكو نَ كل واحدة من العقْر نيْن فيالكلام_ 
امسجوع دالة على معى غير المءنى الذى لت عليه أختها 6 وإنْما اشارطت هله 
الشريطة فراراً من أن يكون المعنيان شيئا واحداً » ونرى قد وَرَدَ فى الفرات, 
الكر 2 لنفلتان 37 واحد فى آخر إخدى التَقرتيْن_المسحوعتين كقوله تعا!.. : 
مواد ك* فى الكنا ب و إسماغيل لكان ” صادة ف الود و 0 ل ”05 
وك رسول ' نبى ؟ ! 
ع ى الجوابر :2 25 هل ا كاادى اشترطابّه أ 2 اختصاصس 5 5 


. سورة مريم 5 ٌالأية 4ه‎ )١( 


للد إلر 8 مم 


َرَةٍ عسي غير المدنى اذى اختصت' به أختهاء وَإِنّما هذا هو إإراد لنْظتيْنر 
فى آخر إحدى الؤقْ تين عمى واحد . وهذا لابآسه لمكن طلب التّحم : 
ألآ عى أن أ كثت هذه الدُورة الى هى سورة مَرْيم عليبا السلام 
مسجوء على حرف الياء » وهَذًا يمور لصاحب السّجْعر أن يأنى" بهء وهو 
مخلاف ما ذ كرته أنا ؟ 
ن النى> لى الله عليه وسل قد غير اللنظة عن وَضْمها طلبا للحم 
قال كار وراك 6 واج ه فكورورات ») ؟ وقال * « 6 اللادة 0 
وإثما فى :0 العامة 6 ؟ إلا أنه ليس فى داك او 0 بل ينيم من لففلة 
0 فار زات (( أنبا 5 2 مقام م عن وأرواقة ٠‏ وكذلك م انظلة ه لامة 6 
أنها معنى « ملمة 6 ؟ 


5 2-6 ب‎ 9 . 2 7 ِ - 0 0-6 2 0 2 356 1 0 0 ٠ 
وام لح كاج هم 4 لعبور 00 اللفظاة 6 واجير فيه أن بورد لفقأعان‎ 


ع 0-3 


1 2 داو ء‎ ٠ 
إحد الور عت هذا فل' ب<* فق استعاله أن ب د‎ -١ أحد ف‎ 
فى و لدم نين وم عدا فل حرق متاك ان بورد‎ 


يم 7 ِِ 0 5 و 
١ 5 8‏ ار اهس 0 سل لطر م ٠‏ لم 5 
ويين الذي ذ "ته انت وبين الذى ذ ته أنا فرق ظاهر 


2 8 لخر 4 2 َ 8 5 0 
الذي قدمجه مء الامعلة ءة إلصاء , ه الصبا 5 ْ هه 


2 


يسيرة أتَبَه فها بالتعصّب ٠‏ ويقَآل إنى التقطتها التقاطاً من حَمْلةَ رسائليما ! 


شري امن اهنا وذاك أو ى وعدت لادان نقد يدا بثقاية 


أ 


الأشر اف الْمَاو بين يداد ء وكنت أنغا,- نت تقليداً بنقاة 6 شَرّاف الْعَاو دخ 


- بعلم ؟ سس 
بالْمَرْصل ٠‏ وقد أُوْرَدْتَ التَقَلِيدن هاهناء ليتأملبما الناظر فى كتانى هذاء 
“في 

وتخسم ببتهما إن كان عارفا » أو" يسأل عنهما العارف إن كان مقلداً . 

| تقليد الصابى | . 

وقد أَورَدْتْ تقليد الصّالى ألا أله القدم زماناً وفضلا» وهو . 

« هذا ما عمد أميرٌ المؤمنينَ إلى محمد بن الحتينر بن مومى التلوى 
الموسوى حين وَصَلته ه الأنساب» وتأ "كدت له الأسباب » وظهبرت دلائل عقله 
ولبابتع » ووضكت' تخابل فضله ونجَابته . ومهد 2 بهاه الدّولَ وضياه الله 
أبو نصر بن عَضْدٍ الدوله وتاج _الالة ٠‏ مولى أمير المؤمئين ٠‏ مامكن له عند 

مير المؤمنين من المْحَل” المكين ٠‏ ووضفه به رمن الحل 7 رين » وأشار , به 
فيه من رهم الممزلة ٠‏ يفيل المرتبة ؛ والتأعيل ولا بقر الأعمال . 55 
للأعياء الثقال ١‏ 0 9 فيه سابقة' الحسين أبيه فى الخذمة والسرعة» 
والمواقف الحمودة » والمقامات الشبودة » التى طابت' مبا أخباره » وحستت" 
فها آثاره . وكان محمد متخلتا بخّلائقه » وذاهياً فى طرائقه » عام ودبانة » 
وورَغا وعريّائة » وعثة وأمانة » وشهامة وصرامة » بالحظ الجزيل من المَْل 
الحميل . والأدب اال 5 والتوحّه ف الاغل 5 والإيفاء بالمناقب ع لى لداته 
وأتر ابه ؛ والإبرار على قرائبه 0 ما كان داخلا فى أعمال 
أبيه كا هاء لبن أتممين مدينة البلام ٠‏ وسائر الأتمال 


والبسار اشزتاً وغزياء بدا وقربًا . واختصه ذلك جديا بصنعةٍ ؛وإنافة 


ار نم افيا لأبيه » وإسْمافا له . بإيثااره فيه 


ا المؤمنين ؛ واستخلافه عليه من الأظر فى المظالم » ولسيير المجيج 
فى الواسمر .“وان بعتب أُمير الؤمنينَ فيا أَمَنَ ودر حَسْنَ العاقبة فيا قمى 
وأممئئه رونا تون بعر لوو 1 اا طلا بر قر رولك الت + 

وأَمَرّه بتَتَوى الله التق نشكا للؤمنية تاه المللين #بوخصية 
عباد ال أجممين ٠‏ وأن يعتتدها سرًا وَجَبراً » ويعتمدها قولاً وقئلا» 
ويأخذ بها ويشطى > وسمه مها ويبنوى ٠‏ ان ويَذر » ويورد ويصدرء 
فإنبا السب المتين ؛ والمعقل: الحصين ظ والز اد النائم وم اشاب واكك 
الْمنعى إلى دار الثواب.. وقد حَض ال" أو لياءه عليْها » م ف - ظ 
كتا به | الام 7 بن قاثل م أن الدون ار د الوا 1 ونوا 


ره ًْ 2 _ 6 ا 
اه بتلاوة كتاب الله «واظبا 6 واصفحه داوم ملازمًا ١‏ والرجوم 
اننا اح وح دوفن واءد ونا 
إلى - مه كما حل وعزم + ودعنر دا ب وعافبا »)و باعد و زب ٠.‏ 
فا ضح 5 برهأنه نه ونه 6 وأوذم مهاج ومحدته 6 و< دمله :نما 
امات طلم » وكورا فى الميكلات اطع » قمر أخذ به تيا و و 


مم 
١‏ 


علوم وباس 1 ل 86 - مم شه 
ودن عدل عنةه ذوى ونم . قال الل تعالى :.« طُ لكياب عزن # 


أي اط و تر وليه لون كم يد" . 
1 ريه ندسه ع تدعو إأيه ليجات 6 وتطلم إليه التبعات ( 


وأن اممراشيا اللي » ويكفها كف لمكي ٠‏ وجل عقله لطا علب » 


ز1) سورة الثوية : الآية ١19‏ (١)سورة‏ فصلت : الآبتان 41 » 47 . 








ند قير عه 


وعيازه ا ناعأ ذا ولا حمل لها عذرًا إلى صبوة ولا مَنوة » ولا يطلق 

منْها عتااً عند ثوارَة ولا كورّة ٠‏ فإنها أمّارة بالحُوه » منصبة إلى التَى , قَمَنْ 

0 كلس | جمس مث 1 201 

رَفضها نحا ء ومن اتيعها عوّى . «الحازم متهم عند تحرك وَطره وَأربهِ »* 

واهتياج_غَيفله ٠ولا‏ يدع أن غضم بسكي ٠‏ ويثر كبا عراك الادمء 
ير 

ويقودها إلى مصالحها بالحرَائم ؛ ادها من مقارة المايم والحارم وكا 
اتيم 0 1 78 55 0 8 َ 

يعِرْ بتذ ليلها وتأديبهاء ويحل” برياصها وتقو يمهاء والمفر مط تطميح به إذا لمحت ؛ 
مما 131 مكف رولا يليت أن اتزوكه يت ال عدر وك 

ومح ينها إدا ححصت وو شك ان اتوردة حيبت 2 عدر و0 

إلى أن يْتذْر » وتقيمة مقام انام الواجم » وتتسكب به سبيل الراشد التَالم . 


وأحق من تحلى بالحاسن_ . وتصدى لا كتساب الحامد من صرب بمثل 
تيه إل السب أمير المؤمنينَ الشريف ٠»‏ ومنصبه المنيف » واجتمم معة 
فى ذؤّابة المثرَةِ الطاهرة . واستظلء بأوراق الدّوحة القاخرة » فذلكَ الذى. 
ش © و5ر اع 
تتضاعف به المائرة إن آثرها . والمالب إن أَسَفّ إلمها . ولا يما من كان 
9 00 ع ٠‏ 
0 إذ ليس ب فى بالصلاح لم 45 
٠‏ ولا ل نف بإصلاح ما سن جاديه ٠‏ ومن أعف ر التق عليه أن 1 
ا 0 ولاراتي ٠‏ قال الله" ال ثم :و الوق اناس 
فر 6 م عقة : 5 لي نت 
ال رع أقسك. وَأندَم' تثلون الكتاب أفلاً تقلون”" » 
ا 0 سال خ« م اس .و 0 0 ١‏ 
وآ 5 ال وي ا 
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.141 سورة البقرة ؛ الآية‎ )١( 
) م 5؟؛ - الل اللسائر‎ ( 


و78 لد 


#مهم معزلته د بوفيه حده وزيف ٠‏ وينى فى. ل كرام جاعم" الك الحمدود 
الى و أنسابيم وأقدلام' ٠‏ وتقتضبها مواقمّم وأخطاكم ٠‏ كَإنّ ذلك 

: : . 4 0 

احدها يخصه » وهو النسب الذى يدنه ويبنهم' . 

والأخرهه 0 جل ؤثر.: دقلا لالم 
عليه ا إلا المودّة ف ءيق )60 , ٠‏ فلمودّة للم 4 الإعفااء م لأ كايرم 6 
والاشيال على أصاغرم واجب متصاءف || 0 2 اللزوم_لهء 
ومن كأن منهم فى دون تلك الطبقة من أحداث لم يَْتنكو | عليه ؛ وَحِذْعَانَ 
ع تقرحواء ومخر بن إلى ما يزارى بأنسابهم ؛ ويفض من أحسابهم ملم ١‏ 
أدب ٠ ١‏ ونهاهم ٠‏ ووعظهم ٠‏ فإن عونو افاتوا قل اله المراد مهم عا عو تمد 
فهم » وإن أصروا وتتابعوا أنالبه' من المقوبة بقدر ف يكن وبرادع » 
إن تنم وإلاً تماوّزه إلى ما نازع ويوجع ؛ من غير تطرقر لاعر اضمهم' ». 
ولا امتهان لأحنسايهم. فإ الفرض منهم الصيانة لا الإعانة » والإدلة لا الإذالة. 
وإذا وجبت' عامهم الحقوق ؛ أو تعلقّت' مهم دواعى الخصوم م إلى الإغْناه 
مما يصع منها وَيحب 1 والدروج إلى سنن الوق" وما يه وتبس 1 وس 


2ت عم 


إز متهم الخدود د أقامها علموم مسرب هأ أميه 46 تعالى قباء 6 بعل أن ثمفث 


0 


الجرا م وتصع : وتبين وشح ؛ وتتحرد عن الك ؛ وتتحل من الثار 
م رك ور 


م 1 
الج ريه ا 1 >2 ١‏ 5 1 5 
والتبمة ٠‏ فإن الذى ١‏ 9 حب قَُ حدود ذله 7 رف ل نل قذر ع نقصان 


, سورة الشورى : الآية الا‎ )١( 


لوم 


اليقين والصحّة ٠‏ وأن تمعى عليِهم' مَمَ قيام الدليل والبينة . قال الله 
م مالساي الركث.ر ا لس 


7 وجل « ومن دتعد حد ود اله تأولئك م الظا لموت»” 


وأمره محياطة أهل الفسب. الأطبر ء والشرف الأفّر عَنْ أن يدعي 
الأذعياء . أو يَدّخل فيه الرّحَلا » ومن انتمى إليه كاذيا » أو انتحله باطلاً» 
و يوجد 4 بت ف الشجر ةو لأ سدق" عند النكابين المبرمة أ “قم به 
راي در 5 تكد جا عله انه بويت ربا قيزه مسن . 


سول له ذلك نه 


وأن يحْصِنَ القرّوج عن منا كحَةَ من ليس وا لها فى شرفهًا وفشرهاء 
حت لا يطمم فى الرأة الحسيبة النمييق إل من كان مثّلا لا مساوياً » ونظيرً| 
موَاِيا . قد قال الله تمالى : « إنما بريد الله ليذهب ك2 ا جسن أغل” 
ألبوت و بعلي 0 بير 

908 ل مقن ع لو ع لد 7 كر ااه 

وام بزاع متكل عل بصي بوم 6 وسلحايم ونداورويم؛ داليم 
وأصافرم ٠‏ حى 1-6 الحْلة هن أخوالوم: ؛ وتدرٌ الو عليهم » وتتمادل 
أقساطم” فها يَصِل إلهم من وجوه أموالهم ؛ وأن يزوج الأباى » 3 
اليتاتى » 5 المكانب» فيتلقنوا القرآن , ويعر فوا فرائضَ الإسلام 
والإمان » ويتأدّوا بالآداب اللائقق ذوى الأحْساب » فإِنََ شرف 


> © سس ررم 7 


الأعراق معام اج إلى شرف الأخلاق »ول حمل 0 ف حسّبه » وسخف 


. سورة الفرة : ألآية 9لا؟‎ )١( 
, سورة الأحزاب : الأية ؟؟‎ )9( 


49 لس 

أكبه » إذ كان ل يكنسب الفخر الحاصل بفضل سعى ء ولا طب ولا اجنهاو ٠‏ 
بل بصم الل أعالى . ومزيد المثقر عليه. وبحسب ذلك ازوم مايازمه اه 
سبحاته على هذه المطيّة ٠‏ والاغتداد بمافيها من ألمزبة . وإِمْمَال الف فى حيازة 
الفضائل والناقب ٠‏ والترقم عن الرذائل والثااب 

وأمَرهُ بإجال الثْيابّ عن شيخه الحسين بن _مومى فها أمرّه أميرٌ المؤمنين” 
باستخلافه عليه من النُظر » والأخذ للمظلوم, من القالم » وأن يحلس للمترافيين 
إليه جلوساً عام , ويتأمل كلاتهم تملا ناما » ها الا" كم 
ذه إليه ليحمل” لحار عليه .ون كن ير طرقة الثريه لظام_والتقلبٍ 
والفصب قبن عَنْه اليد المنُطلة وذوتك فيه اليلد 2 شي فى قضاياه : 
أن قكون مو افقة للمذل ؛ و يجانبة الخَذْل . فإن عادة الحسكام وصاحب المظاِم 
واحدة ؛ وهى إقامة الح ونصرائه ؛ وَإياته وَإِارَته ٠‏ وإنما بختلف سبيلاها 
فى التّغار إذا كان الحاك” يعمل بما ثبت عنده وظهر » وصاحب المظاام 
يفحص عا عَمْضّ واسْتَقر » ولس له مع ذلِكَ أن برد للحأ م حكومة ؛ 
ولا يعلء له قضيّة , ولا يتعقب ما بِدوْذه وميه » ولا يتتبع مايم” + 


م وم لل 


وبقضيه » وال هده ويوففه ؛ وسذدده وم شده 7 


وأمره أن سَيْرَ حَحِيج بيت الله عر وجل إلى مَتَصِدِم ٠‏ وَيَحْميهم 
ا ترم فس زر روه ه 8 دوف م اموه . ” 
فى بداتهم وعودثهم » ويرتبهم فى سيرم وسلمكهم » ويرعاهم فى ليلهم 
وار حلا الهم شفةء ولاتصل يهم تضرة . وأن بر يحهم فى المنازل » 


ويوردهم المتامل ٠‏ ويتاوب بينهم' فى الغبل والعلل 6 ويمسكتر | من الاررتواء 


يق سس 


بوالا كتقاء» مُحْتهدً! فى الضيانة لم' ٠‏ ومُمَذرًا فى الذبْ عنم ١‏ ومتلمًا على 
1 0 "٠ه‏ . 0 خم 58 8 , 
متاحرثم ومتخلتهم » ومنبضا لصهيعهم وَمهيضم ٠‏ فإنهم دح ودرالق 
الحرام + وزوار قبر رسوله صلى أن عليه وسل ؛ قد مَحَرُوا لهل" والاوْطان ٠‏ 
4 ع 0 0 : 2 5 ُ 2 
.وقارقوأ الخيرة واللإخوان ٠‏ وتحشموا المغارم الثقال ؛ وتعدموا السبولة 


7 
٠. ل‎ 


0 - ر 03 2 , ا طأٌوهي 2 2< 7 -.* - 


وان وحفيقى على امسل. أن" يحرسهم متبرّعا ٠‏ ويخوطهم' متطوعا . فكي 
من نولى ذلك وضمته » وتفلده واعتقبَهُ ؟ فال الله تعالى : « وين على 7 
احج الت م استطاع إليم تيلا 6" 

وأمرته أن يراعىّ أمور- اللاجد عدينذ اللام وأطرافها ده 


وأ كنافها ٠‏ وأن يح َحِى أموال وَقَتها ٠‏ ويتقصى جميم حقوقها . وأن 7 
شمثها . سد 2 ما يَتَحَصّل من هذه الوجوه قبَله ١‏ لا يزيل رما 
جرى ء ولا ينض عادق كانت“ لها . وأن يكتب امي أمير المؤمنين على 
ما يعم ره منها . 0 اسمه ده . بأن 0 جركت على بده ٠‏ 
وملام أذ فولك أمبر ونين فى ذلك . تنويي؟ بلليه » وإشادة السك 
وأن 1 ذلك من قبل من حسف أداحة ٠‏ وظورت 0 25 , 
فد قال اك 9 من قائل : « إنما ب 0 مُساجقا ا من [ مَنْ بالله 1 
الآخر وَأْقَام الصّلاَةَ وآلى الرّ كاة وَل يَخْشنَ إلا الله فى أولئك أن 
را نن المبتدِن د 


. سورة 1ل عمران : الآية لاو‎ )١( 
. سورة الثوية : الآبه هذ‎ :19( 


الل 


ره أن يَسْتَخْلِفَ على ما يرى استخلافه عليه من هذه الأععال ق. 

00 
الأمُصار الدانية والنائية 0 والبلاد القربيه والبعيدة من 4 4 من ا 
الرأحّال ذوى الوفاع ا 5 0 تعيك نعبد إلمهم ش م عد إليه 6 


ويمتمدا عليْهم مثل” ما اغتيد عليه » ويَْعقْيَّ فى ذلك آرم » ويتعركف 


رسع سير م 


٠ 0-9 2‏ ل ترم “نير 
أخيارم” ٠‏ شن 5 محمودا قتبه » ومن وجده مذموما صرف ولم تمبله » 
2 3 و 2 ه 
واعتاض من تَرجَى الأمانة عنذهد ٠‏ وتكون الثقة معهو 5ة منه ٠‏ ون 
20 5 58 5 ُ. 58 َهّ 0 1 يم . نل وه 
يختات لكتابته وحجابته والتصرّف فيا قرب منه وبعد عنه من ينه 
و اي* 0 0 
ولا يشينه ٠‏ وينصحم سات ولا مبحية 6 مىي* من الطيقة المعروفة 
بالاطف ؛ المتصوة عن الاعف" ٠‏ ويحمل لهم' من الارزاق الكافية 


والأحرة الوافية ما يصدم ' عن المسكاسب ٠‏ الذميمة 3 وال كل الوخيمة. : 


فيس ع علمهم 5 إلا مم ع إعطاء 59 قال ان تعال : « وَأنلسَ 


ءّ ل عار 2 


للإنسان را ساف ايرتى * ثم جراد الجزاء 


الاق 6 9 


كر ابم عه فد ماللير ع وع 
وأهرأه أن يكتب لمن تقوم بودتة عند ه هُ وتنكشف أه ححنة 
إلى اصانب المعارف الع عل ذه ٠‏ وَاعَل 5 إليه 6 وحسم الطمع 
00 2 00 0 :0 5 
ااسكاذب فيه ٠‏ وقبض اليد الظللة عنه ٠»‏ إذ 3 مندو يون التعر ف بين 
أمره وميه ٠.‏ والوقوف عند رحمه وحذه . 
)١(‏ .يقالك نطف أى انهم بريية ونلطخ بعيب ونسه » ويقال نطف فلانا فذفه يفجور أو. 


للحه بعيب . 
(؟) سورة النحم : الآيات 9ه" ع 1*٠‏ ١(١غ.‏ 


اد همة؟ عب 


وهلا عه عرد بود لؤمنينَ لِك ٠.‏ وحجته لك وعليك ٠‏ قد أيان منه 
سَبياك ٠‏ وأوؤضم ولاك » وهداك شيك . وَجََلكَ على بينم من أمرك 
فاعمل” به ٠‏ ولا تخالفه وانتم القن ول جاور وإن عرض لك عارض 
75 الو 1 به ٠و‏ كه عليك اعخر وج منه أنبينه” إلى أمظ المؤمنين 
مُبادرًا . وكنت إلى ما تاماه يه صائراً . إن شاء ان تعالى » . 

[ التقلبر بأساوب ابن ابراثير | 

وأما التقليد الذى أنثأته أ] قند أوْرذته بعد هذا التقليد » وهو : 

0 فإن كر“ كلام لا دا تمع لله فبو أَجْذم » وكل» 
كتلي لايرب انيه فيس بم ٠‏ وعى هذفن ده" بعل من التكلام 
معزلة لاون الأجسام م ٠‏ واسمه يتنرّل” من الكتاب مدزلة الرث قوم: من. 
الثياب وقد جممْنا فى كتاينا هذا بين النلمية و التخميد ٠‏ وجملنا إحد لهم] 
مفتاما للتيمن 4و الا حرم عيبا فيد ثم رَدَفناما بالصلاة على معنن مد 
الى أيده الل بالقرآن الجيد . وجمل شهادته قب لكل شنهيد ء وعلى 41 
وصحبه لذن عدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى ب صراط الحّميد . 

ومما يقترن بذ الصلاة فى انوا بها. ويجى* على عقا الفظر* فى 
] ات النبوية. الى وَاضَل دعا يوذه +.وحمايا إحدى التقلين النين 
من بده" 2 ادم نر عر فت اما - ا ماما فى 
الر قاب 0 الأماتر ٠‏ و نوصح فيا وَصْمّ ان الى وَرَسوله صلى الله 
ٌ اغلها وس عي المكاشى روأولل الننى .ها عن عور وها 52000 
١١‏ ) روى عن النبى صلى أن عليه وسلم أنه قال فى آخر عمره : « إني تارك فيكم التملين 


كتاب الله وعارتي » قالوا : وسماها تقلين إعظاماً لقدرعا » لأن اامرب تقول لكل ثشىء تيبس 
مصون تفل , وأصله فى ب بض النعام المون » ويقال ليد المزيز تقل ء 


سس اإايةا؟ الب 
١ 4‏ ل 8 2 2 3 2 اه - 
3 معها الحواض حين يقال لوارده سعدمأ » وكان من حك بده 
0 : : 000 : ! 
بها بآأرا رقا 4 عدىئ لا اله بر ولا رفقا ٠‏ ونحن رحو أن 
يوز بفضيلة هذه الحَسْنة . وأن يسبق إلها سَبْقَ المتقراب فى 
عرش ادعاد ْ 
الجمعه بد نه 


و« 
عر 


0 


ته لب لله 1 2 
ومن اعم أمورها أن بحتار ىا رخيم راف هأ رافه الوالد بولده 6 
ا ىو ءوء 00 39 د - 00 خيبير 0 4 مه 
.يقوم بأمرها قيام الر'اس بحسده . حتى تاتلف أصو لها كلها فى معرسها ء 
5 3 10 58 ؟: 00 
ا ع : 1 1 
أخذ ناف يه ببيان ارتأى وحَرْامه »لا بشبوتر الموّى و اغتراره » ولو ل” يكن 
بن القوم الذين وُلوها لكانَ استحقاقه لما بئناً . والتعويل عليه 
ا ار 1 ا 00 ظ 


يز ذو الإعد اند ,وهو أك 1 با الذيق. «الأحر» القتريل” لبي 


0 1 4 5 لان بن فلان الحسية > َ(«( وأو 5 لأسددنا هذه الندبةٌ كارا 
/ 


3 3 اص 8 َي رده 5 ان حم 7 7 
يخ كار ٠‏ ونضد نأها اخحرأ بعد وَل غن وَل قبل آخر 4 دى وصلنا 
ها الفراع بشحرته الطيبة . وهف ١‏ القَطر سحابته الصيبة وشرف الأنماب 
ناا 2 ّ و اش ش وهار 2 

١‏ ل ايض الأمد مدحه 13] أ ما ى! الك 
خط ند 01 وما تولى الروح الامين مل <ه ور نا رم عي تولى لشعر ا 


7 


. ومن‎ ٠ 


مدحه قصيدا . ولا فضل للممتزى إلى. هذا الندب حتى تلحق البغو 


5 7 م ان 7 ع ا 
الا .وام ٠‏ و سف درحه الفصيلة الى حول النبوة 5 وحيدمد قال - 
24 ْ 


0 وب الشّه على ودام عهده 5 وهل أما+ الوارد بعل دهان وراده 5 


لاوم ل 


يم 


وأنت دلك الرآجِل الذى تر الشّرّف فى مُنايبه » ترود القمر فى 
متازله » وزهًا الجد عناقبه زَهْوَ ارؤض. فى خمائكه ٠‏ فلاليه حَسَبكَ 
بيك عن ل وات ولا بوذك وحمدك قلا وَهَمًا . والحسبُ 
ما حفظت” أواخره أوائله ؛ وأوضحت الليالى والأيام 5لا ثله » وأقرت 
نه الأعداه فا رَدّتْ فضائله . وهذه هىَ المآ التى إذا نظلِست غارات الشعراه 
عللها من الشعر 0 وإذا نكرت وجدت فى حك لذ 1 ٠‏ وأنت صاحبها 
وابن صابها » ومن لم يرلمها عن أباعدرها بل عن أقاريسها ٠‏ ولوجانيت 
بق قن رتنا الاو واس 11 يلك ودام 
وعرف منك عَراها . ولو قلدنلكة أُمْ هذه الأسرة الطاهرة الى هى 
أسرئك » انلك عليباء وَإمرشها إمراتك » قوفت توق أن" خض لها 
ند اناد علي لتحم م واس قا د زه بووولته عن ال 
1 7 
إنكَ الر اغى الذى تناوّل ثلثهة ٠‏ فأراح أحسيرها ٠‏ وحبر كسيرهاء وارنا” لها 


م 5 
أ 


خصبا] ١‏ وأوَرَدها رفها لاغمً : وأذ 3 2 كارتا 0 وقليا 


د 


1 
. 


زد شاعيك أعنة الذات قانا ؤداك تنبا »وعم . 
احوانًا فى أمي دَنِاهًا وَديها » فأول ذَلِثَ أن تعابا كتاب ال تعالى الذى 
فى اعليمه هج الصواب ٠‏ وى تلاوته مضاعفة حسناتٍ الثواب ٠‏ وقد مثل 
قارئه بالبيت العامر . وناركه بالبييت الخ اب . وهو كتاب امتلا عن الكتبٍ 
رلور ول يض ع ادرف لفن ب يا 


الثآنى التى لم ينل مثلها فى التُوراة ولا فى الإ تيل . وهو الموصوف بانه 


ل كربة؟ سه 


, 5 01 زا َظ ءُ ٠‏ 
النور المستضاه به فى غَيَابة الظلهاء . والهبل الممدود من الأرض. إلى السوإهجاً 
4 7 م ى 0 5 اعسم 
والبحرٌ الذى لا يستخرج لؤلؤد ومرجانه إلا الراسخون من العلماء . 
ةالص 2ه ٠.‏ +4 عدا 

وكذلك فخذ هذه الآسرة بتعلي_ الفضائل يس بها القى 

رياضة. الآأداب وتهذيب التي 0 تتركها فوضى لايقسم أحدها بتر شط 
8 و 
المنيف ولا يرجم إلى <سسبر تايل ٠‏ ولا إلى سَمى طريف » وتكون غاية 
مأ عندهمن الفضيلة أن بقال نلان الشر بف 
1 اذ ل خا وف د ب 5 

ومن حفظ. رسول الله صلى اله عليه وسلم فمها أن توف فضل” مكانها » 
وتخالف بين شأن غيرها من المسلمينَ وبين شانبا ء فلا تبتذل محالس الإثلاة 

5 عو 8 1 1 وى 5 د 
فى انمزاع_ ظلامة ١‏ ولا فى إقامَة حد يساب معه رداه الكرامة »وأنت تنتولى 
0 . 4 .ا ك*. ؟. . . ٠‏ 
ذلك منهاء فا وحب علبها من حق فخذها باقتضائه ٠‏ وأمئض فا 0 ل 
0 2000 . 2 رى 
الذى أم بإمضائه . وليكن ذلك على وَجَّه الرفق الذى يسلس له القيّاد . 
ا 1 واه و#ام ره 0 . 2 
ونتوطأ له المجاد ٠»‏ وإن أمكنكَ افتذاه شىء من هذه الفللامات ر الى تتوجه 
علمها ناد . وقد أ" ال قضاما بم |كرائمها | إلا ف كف بالامادل شين 
ولا غضاضة فى مخيره » وهو الذى إن فاه شرق ' البو فى مغرسه فل / 3 
شرفة اللباهة فى مَعْشره ء وإذا تهالينت الأقَدادُ فلا فرق" بين الما كح 
رهم ل 00 5 8 
المتخطوبة » و بين الاسلاب المساوبة . 

فاحفظ لاسرتك رمة هذه لزه ٠‏ واجعلبا فى كتاب الوصايا التى 


وضلك 3 مكان السملة 5 


وكا أمر ناك بالنظر فى صوئن أقدارهاء فكذلك تأمرك بالنُظر فى حفظ 


ينية؟ ل 


2 أت 056 ٠‏ وأجْر على كل منها 5 ٠‏ 0 
َك ذى حى” 395 


8 00 6 5 4 م هه 
وقى الناس طائفة أدعياء يرومون إلماق” ارأس بالذنب ٠‏ والتبعم 
8 ١ك‏ 


0 .> ثى 8 2 0-0 ءََ 4 ا ٠ه‏ 
بالغرب ٠‏ وتلحقون أب غير ابن . واذا لغ أب ج كل ذلك رع 
يد" باكر لاق تم يوصاونه . فتقَبْ عن حال هؤلاء تنقيياً » 
واجمل" النسيب نيبا » والغريب غريباً » حتى تخلص الّلالة من طراقها». 
0 +6 ا 8 
وتبق الشحرة قاع على أعراقها . ومن علمت كذبه فازجره الم لازدجار» 
.ىه *' 2-7 0 
وأعلمه يانه قد قل نبو ال من انا او د ه فى الناس حتى يفنهى” و يشتبى” 
غيرُه .ذلك الاشتهار 
.وه 9 واس 5-0 عه / 7 ' / 
أن تكون هى الاولى 5 وتنكون هذه الاخرتى ٠‏ وم الأخذ :عل ألسنة . 
م 75 وض فها شَجَر بين آل الى سِ اللّه عليه 7 وأصمابه ء 
00 م 
مسنتدها إلا 59 7 اجبل وا ا ب واالقة افد 
القثل . فوكل* مهو لاء عرءيا قاطعا ٠‏ ونبياً قامعا ٠‏ ولك ف ذلك شارعا لما 


كان الله شارعًا . فأوائك" السادات م النحوم الذان بأييُم كان الاقتيداه 





)١(‏ النبع شجر لاقسى وللسبام ينبت فى نلة الحبل ؛ والتابت منه فى السفح العريان » وى 
ا ا ل 
(9') السحت هو كل حرام قبيح الذكر » أو ما خبث من المكاسب ٠‏ وحرم »© فلرخغ 


عنه العار , 


شبد 6 لنت 
< م6 - 7 ٠‏ 5 1 | 07 
كان به الاهتداء 3 وفصارى. المحسن_ى هذا الز مان ان , 2 سات اء 
أذ عتو يدا أو ادناه ولا يك هن" أعده ول رين" ور افده 
.وياخد عنهم دينا أو آدبا » ولا يبلغ مد احدثم ولا نصينه . ولوانمق 
0 أحد كم 
رفياءالى سدس خيث ان عام اء 2 0 
ونحن نعل أنك واقف على سئن اقتصادك » وان هذه الوصية هى محض 
اعتقادك » والمنتصف فى هذا المقام_من رَمَمَهُ نظر جل » ووفى أبا بكر وعم 
ل اد يا 
رَصى الله عنهما حتهما » وإن كان من مثل على ب اي 
1 95 كر 4 2 و وّم : 7 5 
عل اث هليه وهل تناه وه ولا من كدان بهذ اهن أذ د بالل 
من الأهواء ار ائفة ٠‏ والأقوال القن الفيك شائعة . بولا حخة إلا بالق 
7 اك َّ ال م ر 3 ََ 
ا رن عست . ل 5 له اس 3200 ٠‏ 
ورج نأفلته قد وقاية عرضصك التى هى #سوه من الصدفات ٠‏ فإن من 
3 2 ءا اع 0# 2 
ساد قوما .يفتقر إلى تحمل ألقالم' .و لإنآضرّ من حاله على أ<والبم . وهذا. 
ٍْ 2 32 5 5 لم 22 7 وغر , 
بر يكون منا أصلهءومنك فر'عه. وثواب يكون لك قصده. ولنا شرعه» و صاحب 
لسلا * الى 5 7 لا ظيه 7 - ١‏ ال 
الإحسّان من سن سبيل الإحان ؛ ول ررض ان أزيناك مكانه حتى مد «ناك 
1 . 0 سَّ هس 1 
ا ل زادَ جدة ٠‏ وعمر ذ كر كلا مضت“ عليه مده مو 0 
ولا فلك ق الدياا 1 عمر يلك بجو جما و«ويتار الحامد فيحمله لهالمنا . 


111111 ااا 0ك 
0 


, المد المدى » يفال قدر مد البصر أى مداه » والنصيف هو النصف أحد شق الشىء‎ )١( 


20 
ومن عرف قدرْ الثناء جد فى تحصيله » ولو أنفق الكثير فى ليله » فكي" 
من دوله أغدمت” منه فلوست" ١‏ نار معارلمبا 1 ولوكانت منه مثرئة لما ذهيت 

مع بقاه مكرما » 
واد ذكرنا هذا لمذينة ها يكون قلادة لصاحب هذا التّقييد ؛ وهو أن 
تمر 5 العناية وحاهته ٠‏ 5 بل دما بذلك التجريد 5 ؛ وفحُوى ذَلِكَ 7 
الناسَ ماله فى الدّولة من منزلة الكرامةر ء ويعرفوا أنه فها اب عيد”! 
محتاج إلى وضع اليامة » ونحن تأمر نابا وَوْلآتَنَا وأصحابنا أن بوفوة حقه 
أبوكته الشريفة ء وفضيلته الى رَدَ ها تَأْضْحّت وهى لها رَدِيفةَ » وأن يمطوه 
ما شاء من إعلاء شَأنْه . ومو فل يده وقول لسانه . إن شاء الله تعالى . 
لبا نييالب ْ 

وقد وجدت للصّلى أيضًا تقليداً أنثأء لفخر الدّوة أى الحسّن_ نر 

اللو اتا اس عد او الور الل ين ايد ا 
اهنا على صّورته ء وكان عرض عل> تقليد تبه لذلاك الناصر 

صلاح. الدين بوسف بن أأبوب من امليف الممْتَضىء ,بالله رحمه الله فى سنقر 

الع و لين لني لعي يد كلا إزلة زد هرسا عد 

الإخوان عدينة دمشق” 0 أعارضه . فمارضته بتقايد فى معناه ٠.‏ وهو ست 
هاهنا أيْضا ‏ وكلا التقايد ين باسم مللك كير ؛ وفمهما يبظ ما يظهر من 
فصاحة وبلاغة . 


(1) ابن جلا الواضح الأءر » وفى خطة الحجاج الشهورة فى أهل العراق : 
انا ابن خلا وطلام التقايا متى أضم الميامه تعرفوني 


هت 
5 
[ ندر آمر للهالى | 
فأما التقايل الذى أنشأم الصّاى فهو : 
هذ ا ما عد عبد ان 0607 يمر الطائم الله أميرث المؤمنين إلى 
فخر لذّولة أى الحّن, بن 5 كن الدولة أى على مولى أمير المؤمنين » 


اخين عركف غناه وبلاه . واستصح دنه ويقينه . ورّعى قديه ٠‏ وحديثه 


317 
لنى 
2 ار م 2 


واسْتنحَبَ دوده ونجَارَه ٠.‏ وأ وِثُ الدولق أبو منصور بن مم 
الدولة أنى الحْسَيْن مولى أمير المؤمنين عليه ٠‏ وأشَارَ بالمزيد فى الصنيعة 
إليّه » وأعلم أمير الؤمنين اقتداءه به ى كل مذهب ذهب فيه من الخدمة» 
وغرض لقي الحيط ودر ون زمر ال قال الور ور | 
عن جماءة الأعداو المدحورة » وتصرفاً على موجبات البيْعَة التى هى بع" الدولة 
أن منصور عل ٠‏ وعلى ساثر 1000 000 7 قإل» 
الصّلاة وأعمال الحرب والمعاون والأحداث والخرّاج والأغشار و الضياع: 
والجببذة '' والصّدقات والجوالى'" . وسائر وجوه الجبآيات 7 
والعطاء » والنفقة فى الأولياء والظالمر وأمْوّاق الركقيق والعيار فى د 
الضّربٍ والطرز.والحِسمٍ 15 همذان؛ وامتر “لبإذا » والديتور: واتوريز» 
والأمْعارين » وأعمال أذرٌ بيجان ار لاقو تمصا ينه دان عو القايه 
باستقبال استدامتهاء والاستزادة بالشسكر منها” ' . والتحنب لشمطها وجح دها ؛ 


. الجبيذة : الخيرة » والجهذ هو الناد الخبير‎ )١( 
(؟) الجوالى : جمغ جالية , وهى جزبة أهل الذمة » وأصلها أن الإمام عمر رضي اللهعنه‎ 
حلى أهل الذمة عن جزيرة المرث » نسموا جالية » م لزمهم هذا الاسم أبن حلوا » واطلق‎ 
, على از ينه الملأخوذ: هتوم‎ 
الذى فى الختار؟ 4د ابكور جمذان واسترااذ والادينور وثرماسين والأيعارن وأممال‎ )5( 
(أذربيحان والسحانين وموةان‎ 
. 6 الذى فى الزار 9 باستيقهاء النممة واستدامتها » والاستدامةبالشكر عنبا‎ )4( 


سس سي ا املسم 


والتنكب لإحاشها وتخذرها ٠‏ واد لا مكن له الحظلوة والزلئى. وحرس 
عليه الأثرة والقرنى ٠‏ .ما يظيرةه ويضيرثه من الوفاء الصّحيح , والولاء 
الصرْريح ٠‏ والغيب الأمين : والصّدر اللي . والمقاطعة لكل من طم 
العصّدّةٌ . وفارق الجلة ٠‏ والمواصلة لكل من حى الْمِيْضْة ٠‏ وأخلص 
المي » والكون نحت ظل أمير المؤمنين وذمته ٠‏ مم عر الدولة 
ألى منصور وق حوازته . والله جل امه يعرف لأمير المؤمنين سن 
فى ار وص وقد ارك اق د ل وس ع ويل 
ع انه مقرونه باللامة » مححو ب عن هموأرد الندامة 2غ أمير المؤمنين. 


الل ونم الوكيل . 


20 ر مّ 59 الو 57 9 ع ع.ر 25 7 3 
اهزه بتموى ألله الى 2 المصمة المتيده 5 والحئة الحصينة 3 والطواد 


ه- م ٠‏ 5 


و 5 007 الأمتم 275 الأ 3 ٠“‏ ولنايما الأخرتزهيوآن استشعركهأ 
ع اونا سعدا قولان فلكوومفد عند كر الووافا للوائتي التدرء 
وككثنا ساب من حؤاوفه التو فانرا أد جب الوتسائل_ء وأقرب الدارائم ؛ 
وأَغْرَدها على العبدر عصالمه . وأذعاها إلى كل" مناححهء وأَزْلآه) بالاستمرا 
على هدايته . والنجاق من _وايته » والسلامة فى دنيام حين تويق مُويةاباء 


١‏ لو 0-5-2 عى اغل عر 7 4 ام 
رثر دى مر ؤيااعها ٠‏ وى اخرته حين تروع رأئماما ٠‏ وتخيف مميفانها . 


وأن يتادب بادب الله فى التواصر والإخبات والسكينة . وصدق اللوحة 
ايف نظ او كو بين عقية ىحوي إن فلن سرك ية 
إذا نطق . وعصس لطر ف إذا ردى © و ل" 


لدان إدا ال ٠‏ 7 الداع 9 عن الماكم ٠وصّون‏ النفس عن غارم. 


- عؤءخ"" مس 


وأنْ يذكره اموت الذى هو نازل به . والموقف: الذى هو صاتر 
إليه » ويمل” أنه سئول عا ا كتسب ء مجزى عا تزمّل واحتَقب 97 , 
وسيزود من هذا اللممراً لذلك ل ٠‏ وينْتكثر من أعمال البر لتنفمه ٠‏ ومن 
مساعى امير لتنقذه » ويأئمر بالمّالحات قبل أن يم مما ١‏ ورْدْجِر عن 
التيئات قبل أن اجر عنهاء وينتدئ؟ بإطلاح قسه قبل إطلاح رعيته . 
فلا ييسشهم على ما يأنى ضده. ولا ينباهم ما يققرف 3 وتجعل ارم 
رقيباً لية أ خاو انه بعاو هر ووه اها لون فونه نإل احَق من غلب 
دلطان الكهوزة + وار ل نمه ضرع قدا امد عق فاك آركة الأمورن.ء 
واقتدرَ على سياسة الجمبور» وكان مطاط فها يرى ٠‏ مُكْبمًا فها يشا ٠‏ كلى على 
الئاس لاسن عليه ٠‏ ويقتصض «مهم » ولا يقتضّوزمنه؛ فإذا اطلم لله منه على 
انقاء حَيبه » وطبارة ذيله. وحعّة سر يرته » واستقامة سيرته » أعاته على حفظر 
ما اليد دودو أعيمه متتل الله ول له لمان القترااوو را 


هسم 9 _ صر 


من الحيرة . ققد قال الله تعالى ل ل 14د او ره 


. سم ير نج 3 
وت يي 0 501 موقل قر ين | قائل : « ابعال مر 


لصي سس سض * اي 5 إلى ىبي 


انوا الله حى تعاته ولا نمو دن ' إلا وَأَنتم ل - 
روا َم الصّادقينَ 276 إلى أى كثيرة حصنا نا على أ كرم_ 
الخلق” يواه لان لكي من عزون برالفو من ادها 
)١(‏ احتقب : ارتكب . 
)١(‏ سورة الطلاق : الآبة بم . 


(؟) سورة آل عمران :الاية ؟ ١١‏ 
(9) سورة التوية : الآية ]| 


سن 77*08 سل 


وواةظيوة: + :و شق يتنا من: بع طلبياة. وهو طااق عنيا 4 وآلفان” 
إلهاء وقق عند متوالءواة 8 يقول لَه تعالى جل ذ كم 0 
القامىَ بالبر وتنتون نقتم و أنته» و الكتاب أقلا 0000 
مره أن يتّخذ كتاب الله إماما متّبما وطريقاً متوقعا » ويكثر من 
تلاؤته إِذَا خلا يذثره » ولا بتأميك أرجاء صدرءء فيذهبٌ مله فيا أاح 
وحظر ٠‏ ويمتدى به إذا نبى وَأْمَر » ويستبين يانه إذا استفلقت' دوق 
المضلات ؛ ويستهى+ عصابيحه » إذا عغلت" عليه الشكلات » فإنه عروة 
لإسنلام. الكثقق,» وعحيته الست ء ودليله الْمَقّم ». وهاه المرشد » 
0 , 
والكاشف لظلم الخطوب » والشافي من مرضر القاوب ؛ والطادى لمن ضل 
والخلانى من زَلّ » فمَنْ نجايه فند كاز وَل » ومن لبا عنه قفد خاب ونيم ؛ 
قال ان تعالى : « و ون الباطل” من بين يديه ولا ف 
7 خلنه تنزيل' من ) كير حييد 
وأمّره أن يحاففة على الملوات » ويداخل فبها فى حقائق الأوقات ٠‏ قاما 
ع 5 ؛ متبعاً رسومها » جامعاً فبا بين نيته ولذظلة# ندر فنا لطامجر 
بوه مله . مقا إلييا عن "كل قاطع لها ٠‏ مشفولاً مها عن "كل شال 
عنها ء متثبتا فى ركوعها وسجودها ؛ منتوفيا د مَفْروضها ونا ٠‏ موفرة 
عليها ذَهْنه . ضارا إليِها همه , عانا أنه واقف بين بدى غالقه ورازقه . 
)١(‏ سورة 00 0 


() سورة فصلت : الآيتان +١‏ "4 . 1 


ا د 


3-1 


ا 0 7 


ومححييه ومميته ظ ومعا قبه .ومثدبه » لا امتردونه خائنة الأغين و تحنى 
الصداور . فإِذًا قضاها على هذه السبيل 3 تكبيرة الإحرام إلى خاعة 
لنسلي أتبعها معاد يرتفع بارتفاعما » ويستتمم باستاغها ٠‏ لا يتعذى فيه مسال 
لأبرار ورَغائُب” الأخيار» من استصفاح والثتغفار واستقالة واسترحامر واستدعاء 
لصا لدين رو الدّنيا » وعَوَائ الآخرة والاول ٠‏ ند قال ان تعالى : « إن 
عن ا ا ع حبرم 04 لق م 
الضالدة كانت على المؤمنين كْتَاباً مُو' قوتا © . وقال تعالى : « وَافي الصلاة 
إن الصلاة تنبئ> عن التَحماء والمفكر »”" 
ولمه بالسّى فى أيام الهم إلى لم أجل الذائمة ؛وق الأعياد إلى الصليات 
الضاحية ٠‏ بعد التقدم فى فرشمها 0 ٠‏ وجهم القوامم الود نين والمكبرين 
قا 1:4 كاه الناكو | لها بد حي علمها » أخذين 5 6 متنظفين 
فى البّة » مدن لفريضة الطبارّة » وبَالِينَ فى ذَلثَ أقصى الامْتقصّاء » 
يي خشية الل وخييته : مدرعين وأه ومر فيه و مكترين من دعَائه 
7 0 5 5-56 0 مل 5 كن عليه وس عل 47 بقلوب 
على اليقين موقوةة ٠‏ وشعمر إلى الذين_مضروفة » وأَلْسّن بالتقدرس ٠‏ والسبر 
قصيحة ؛ وأمال التقرة والأنعة فسيخة > إن هذه المصاراكيو المتعيّدات بيوت الله 
اأذى فضلهاء ومناسكه التى مسّفهاء وفما يع القرآن” الكر عمو يتمذ العائذينء 


1 5 ب ست 25 للم ص َه 0 
وبتعبد المنعبدون » ويبحد اللْبحّدون . وحقيق” على المسامين أجمعين هن وَال 





(!) سورة اننساء :الآية +90 . 


(؟) سورة المتكوت ؛ الا هع 


مدوم يوسم هه 


اوج ا 7 0-0 . ا 39 5“ ير ر لهم ادى 
ومولى عليه 8 ا يي وان م الد عوة 


32 2 


5 3 5 » > كى تر رن 2 حضريهة 
5 الذين ٠‏ نودى لاصلاة ين يوام الجمتر فاسعوا إلى 


وض ا 0 . واي امساجد : 0 نما يمره سَاجد 


صل 


الله من ! من باللّه وَالَيَوْم الآخر 5 الصّلاد و وان ال كاة وَلْمْ يَحْس 2 
ْ افسَى أولئك أن 5 ين المبمدين » 0 

وأمَره أن يراعى" أحوال من يليه من طبقات جند أمير المؤمنينَ ومَوَاليه » 
.ويطلق هم الأرزاق” » فى أوقات الوجوب والاستحقاق , وأن يَحْمِنَ فى معاملتهم 
وحمل فى متخ امهم ٠‏ ويتصرّف فى سياستهم بين رفق من غير صَْفاء 
وحرو ن غرظاقي تنا للخم ما زا بالإثابة فى سن الأثرء وسيل 
معها من دوا الأشر ء ومتفدد المسيئهم' ما كان التَمَمله نافماً ٠‏ وفيه تاجماً » 
فإن تسكركرت ز لانه ٠‏ وتتابمت' عَثرَاتَه » تناولته من ته ما يكون له 
مصلحاً ٠‏ ولغيره واعظ وأن يختص أ كابرم وأمَا ئلم وأهل” الرأى والخطر 
من ثاورَة فى العم ٠‏ والاطلاعر على بعض الميم” ٠‏ مسستخاصًا محابل 
78 م بالبسط والإذناء » و ا بصائرم بال كرام_ والاحتباء» فإن 
فى مشاورة هذه الطبقثر استدلالا على مواقم الصّواب ء وتحرزاً عن غاط الاستبداد» 


وأخذا عجامع الحا آمة 6 وأمنا م مقارقة الاستقامة . وفل 0 4 عل الشورى 





)22 صورة اجمة : الآبة 9 ٠‏ 
)9١‏ -سورة التوية : الآبة م١‏ . 


كار 


550 
حيث :قال رسُوله عليه الصلاة والسلام « وشاوره”' فى الأمر قَإذًا عربت 
فتوكل؛ على لله» 7 
.وم بأن به لعا ميل دوالسيه من حور المسدين ورياط المرابطين » 
وقسم لها قنْمًا وافراً من عنايته . ويصرفء لها طرذا بل شطراً من زعايته » 
ويختارَ لها أهل الجر والشدة ٠‏ وذوى البأس والنّجْدة » تمن عَجَمَهُ الخلوب 2 
وع كته الحروب ٠‏ واكتسب كرية بخَدعر المتتآزلين » وتجخربة بمكايد 
المتقأرعين ٠‏ وأن تر بكشّف عدّدِم* واعتبار دوه" » واتتخاب حَيْاِمْ ؛ 
واستحادة أملحتهي* غير مجم '"' بعما إذا عه ؛ ولاسنتسكرهه إِذَّا وجبه » بل* 
يناوب ين رجاله مناوبة 0 ولا 5 : 0 ولا تود" إن 
فى ذلاك من فائدة م ٠‏ والمدل فى الاسْتخدام زينا » فلسَويينَ رجال 
النوب قا عاد عليهم بم من القافر والنُضر» وب الصدتث والذ كرء وإحراز لنت 
زوالا يدها 2ت أن كون الولاة به عَاملين ٠‏ وللئاس عليه حَاماين » وأن 
يكرّرَ فى أسماعوم بيت فى قلوبوم 02 اذ تل لى من وبا ء وتاحع 
النّمْس » من حيث لا يقدمون على تووط غرته » ولايحجمون عن نتهاز فر'ة ؛ 
ولا يصون عن توه مك ولا 0 اد إل ا ٠‏ ققد أخل” 
لله ذلك على خلقه ٠‏ والمره أمين على دينه 
وأن برح المملة فيا يحتاج إليه من راتب نفقات هذه التغور وحادثيا» 


. ١99 سورة آل عحمران : الآبة‎ )١( 
. (؟) التجمبر : حبس الجيش فى أرض العدو‎ 


سد ا وه 


وبناء خُصونها ومعاقلها .-واستطراق طرقها وسالكها ١‏ وإفاضَتر الأقرتات 
والمأوفة فمها للمترتبين مها » والمترؤدين إلمباء و الحاملين ها 

له لن طلبه » وير ضه على مّن لم طبه ' وف اميد 
إذا عامذ » وبالمْقّد إذا عاقد, غير مخير ولا جارح, مل » قد آم لله 
تعالى بالوفاء » ققال عر وجل « يأبها الذين آمنوا أو فوا اللرووة 
ا ٠‏ قال عر مِنْ ثل : « كم نكت فإنما يتك على 

وأمرّه أن يض من فى حبس عمله على جر لمهم » فن كان إقرازء 
والها أكزه عومد كان إطلاقه سانا طبه » وأنْ ينظ فى الشرطق و الأحداث 
نظر عدل وإنصاف . وتختار لما من ياف اله ويتقيه ٠‏ ولا يحابى” ولا براقب 
فيه » ويتقدة” إلمهم مم الال ء ورَدْع الصلألء وتنب الأشرار » وطلب 
ار ٠‏ مسن لين على أماكنهم: . متوغلين إلى مكأمنهم » متولجين عليهم 

ق تلاج كدر كين مق عدوئة نض »ستدد بق حكن الله 'قدالى: نيم + 
بحسب الذى يِدْبين من أعثم ٠‏ ويضح من فعلهم فى كيرة ارتسكبوهاء 
وعظيمة احَدبوها20 ء وميجة إن أغاظوها واستبلكوها . وحرمة إن استباحوى 
واتبكوها . فن استحق حَدً! من حدود الو العاومة أقاموه عليه » غير 
(1).سورةامائدة : ١‏ الآية . 
(؟) سورة الفتح : الأبة ٠٠١‏ 


(4) احتقبوها : ارتكبوها . 


- > 


نقين منه 007 . غير مقصر بن عنه 6 بعد أن لا يكون علمهم قَْ الذى: 
: 9 7 
أتونه حّة » ولا يعترطهم فى وجوبه شببة ٠‏ فإِنَّ الواجب فى الحدود آن تقام 
بالبننات » وأن تدرأ بالشييات ٠‏ فأؤلى ما نواه عاة ارتعايا فمها أن لا يقدموا” 
علمها 4 ان ٠ولا‏ قو قدو عامياأ مع قيام امون 0 عايه المَل” 

احتاط بم يحتاط به على مدل من اليس اللخصين ٠‏ والتوئق الشديد » وكتب” 
إلى أمير الم منين بخبره ٠‏ وشرح جتابته ونبوتها بإفر ار يكون منه . أ بشهادة 
قح عليه » وليفنظاز من جوابه ما يكون عمله بحتبه » فإن أ مير الموْ منين لا يطلقة” 
سك دم مسأو مُعاهّد إلا ما أحاط به علها » وأتقته فَيْما » وكان ما يمضيه 
فيه عن لصيرة لا يخا لجا شك ٠ولا‏ 0 ريب 

ومن أ بصَهيرة من الصغائر » وبييرة من الجَرَائر من حيث ل يعرف له 
و1 يراعشا رقا روا ودرا 
وأقالة» ما + يكن عليه خض فى ذلِثَ يطالب بقصاص منه » وجزاء له فإن عاد 
تتاوّله من التقوم والْتَهذِيبٍ ٠‏ والتعزير والتأديب » مما برى أن قد كق 
فيا اجترم ١‏ ووف مما قم ٠‏ ققد قال ال تعالق : « وَمَن يتعدً حدود ال 
فأوائك عد الللون"" »© . 

وأمرة أن يعطل مافى أعاله من المانات والمواخير ٠‏ وأن يعلبرتها من 
القبائح_ والمنا كيرء وينم من مجمع أهل” الخنا 200 علوم مها ١‏ فإلّه 


-ه اله 000 ل ا ل إبى اه ب 1ه 
شمل يصلحه النشتيت , وجمع يحنظه التريق » وما زالت هده المواطن الدذميمة 


. "9 سورة القرة ؛ الأية‎ )١( 


2 
والطارح لني داعية من يأو ى إلمهاء ويمكف عليها إلى ترك الصّاوات » 
وإهال الْممْرَضات » وركوب النكرات ء واقتراف الحفلورات . وَهِى بيوت 
الشيطان التى فى عمارتها لله معصية” » وفى إِخْرَابها للخير مجلبة » والله يقول” لنا 
شن المؤمنين 0 2 مر أخرجت لاثاسر تا مرثونَ الْمَعْروف 
وتنهوان عنر المسكر 0 الله 6 3 ويقول 7 من قائل لغيرنا من 


عير شل تير 


المذمومين « فخلف من 2 عدم 6 أَنْ] و الصّلاة و انعو الشهوات 


وأمَرَهُ أن وَل الايةً فى هذه الأعمال أمل الكفابة من 0 ' 
وَأن يضر ليم كل من 0 ركابة 1 أن عند لصريخ ؛ مر 1 
فى للمَالم "او وساذ اميم ثثر للدالك ودوان توصي بالط ٠‏ ويأخذم 
بالتحفظ ء ويزيح علهم فى علوفة خَيْلهم »'و الفرّر من أَزْوَاوم وتؤيع » حتى 
لا تنمل” ثم عن البلاد وطاءة . ولا يدعوم إلى تحنم وتليج خالبة .أن 
يحوملوا السابلة لاس عدلة القوافل صادرةٌ وواردة » ويحرَسُوا 
الطريق” ليلا ونهارا » ويتقصّوتها رواحا وعدرا ٠‏ وينصبوا لأهل العبث 
الارْصّاد . ويتكمنوا لم بكل واد » ويتفرقوا عليهم حيث يكون التفرق مضيقاً 
تنائهم ؛ ومؤةٌيا إلى انْتشاصيم ٠‏ ويجتمموا. حيث يكون الاجتاعٌ مطيئا 


(1) سورة آل عمران : الآية .3١١٠‏ (؟) سورة مريم : الآية وه . 
)20( امسا : الثغور واحدها مسلودة 5 فيه أرصاد يرقبون المدو ثلا 0 
على ذفلة . 


)4( سذرقوا : : الندذرقة الخحفارة » قأرسسة معربة معتاها والمذرق الخفير . 


»ا س شماه 0 ام - 
لجمرمم .. وصادعا لرؤ يهم ولا يخاو ا هذه التَبل من حماة لها » وسَيارَة 
1 صخر 0 2. لس ااانا 2 0 20 8 5 
ال 0ض 
والأموال ؛ مَصّونة » والفتن محسومة ٠‏ والقآرا ماموة ٠‏ ومن حصّل فى أبل. 
من لص خاتل 1 ومدورلة غارب 6 وتحيفب لسبيل » ومنتيك حرم امتثل” 
#000 0 1 9 د 0 _ ص 
امره امت 5 الم منين المواقى لقولر أله ع وجل" : 0 نمأ حأ الذين 
ل توك حرق اند مس و ع اك كاد أذ 0 7 ارتم 
© الى 


ا نوأجلي حلفأ يو 57 55 حزى 


01) 


فى الدنيا وَليم' فى الآخرَة عَذاب عَظي” » 


م 

وأمره وضع الرّصّد على من يحتاز فى أعماله من باق العبيد ؛ والاحتياط 
عليهم , وعلى ما يكون نهم والبحمشر عن ايم َرَقوها » والطرقٍ 
التى استطر قوها » وموالمهم لذن أسقىا '"" 2 ٠"‏ وتْمَرُوا نهم » وَأن روه 
عليوم' قبا ؛ ويعيدوة مم" إلهم صفرا » وأنْ يدوا الما أمكن أن تنشد ؛ 
وتحتظطرعا على دبها يما جاز أن تشفط » ويتتبوا الامنطاء الب 
,بأو بارها ٠‏ وألبان ما يمر ويخلب. وأن بعر فوا ال ويتيعوا أثرها : شرا 
أخبره ٠‏ فإذا حضر صاحبها » وعم َه لجيه شلتت ها رم 


آفها عليه ؛ وأللّه رودا يقول 5 : « إن 4 0 ُّ ٠‏ أن تَوُدُوا الأمآت 
َ< ام 


إلى هلبا » ' ' ويقولرسوله صل الل عليه وس « ضالة المؤمن. حراق؛ : الثار 


)١( ”“‏ سورة اللمائدة : الآية *” . 

(؟) فى الأصل « أنفوا » والصواب عن الخختار م ٠١‏ . 

(؟) سورة النساء : الأيةقم ٠‏ . 

(4) قله النى صلى أن عليه وسلم لمن سأله عن ضوال الإبل » فنهاه عن آخذها ؛ وحذره 
#لنار إن تعرض للها . 


ا 01# لدب 
1 اح ع8 5 7 1 
وأمرّه أن يوصِىَ عتاله بالشد على بد الكام » وتنفيذ ها يصدرٌ عنبي" 
من الأحكام وان يحضروا مجالسهم حضور الْموٌ قرين لهاء. انْذابين عنها 6 
للقيمين رسوم البئيةء وحدوذ الماع فها ؛ ومن شرج عن ذلك من ذدى 


0 لل 
#لر غيشر» وكا بيت لرنذها حار نكما يذ »ومى 


تقاعس” متقاعس عن مسوار افع خم ل يستدعيه» وأمْر بوجّه الحا . إليه فيه ء 
أو التوى سملتي مق يحصل عليه : ودين ترف ؤت قثو إلى ذلك 
ركد ” "ار ير سر | ويطلقوا بأقواليم » ويشبتوا 
الأدى فى الأملاك ازاوج زعوأ قضلام ٠‏ فَإنهع أمناه الل فى فصل 
ما مضون؛ و بت" ما يبتون “"ء وعن كتابه وسئة يه صل لك عليه وسلم 
بوردون ويصّدرُون . وقد قال الله عر وجل : « يا دَاوْدْ إِنَّا جَمَلنَاك خليية 


و فى الأرض صر فأمك* : 1 بيْنَ الثاس د 0 م بع الى 2 


حيلٍ لك إن انين ين عن جيل لل لج عذاي اشديد يما دو 


يوام لساب" 
: . وس ىل ل ١‏ 7 000 
وأن يتوخى عثل هذه المعاملة عمال الشَّراج فى استيفاء حقوق ما امْتَمواوا 
عليه » واستَئظآاف بقاياهم فيه . لضم لن توه طاعته من معاملييم » 
ا ١‏ ٍِ وو 2 
يمؤ؟ عليه أن يتخذ ها ء» و بجعلها لارضا عنه مسلا قو له تعالي 2 وتماوّنوا 
)١(‏ فى الأصل « ما يبزعه © . 
(؟) فى الأسل « بأمر .يوجبه المسكم إله». 
(0) فق الأصل « وحزام » بالجحاء المهملة وهو تصحينف »6 والحزام جم خزامة » وأصل 
الزامة حلقة من شعر تجعل فى وترة أنف البمير يشديها الزمام . 


(4) قى اخختار م ما ينصلون » . 
(6)سورة (ص) : الأآية 155 . 


غم لب 

عن لبر والتّقَمى ولا مونو ١‏ على ا وَالْمَدُوَان وتوا الل إن الل 

شديد اليتآب”" » . 
وأمرّه أن بلس للرعيّة جلوساً عامّا» وين فى مظالمها نظراً تأمّاء يساوى 
فى الحق بين خاصّها وعامها » ويوازى فى الْجاليس بين عزيزها وذليايا » ويتصف 
المظلوم من ظالمه » والمفصوب من غاصبه » بعد الفحص والتأمل» والبحعر 
والتتين » حك لا تم إلا بعدل » ولا ينطق" إلا 0 ؛ ولا يثنت | 
إل ف وجب تثبيتها فيه » ولا يقبضها إلا نأ وجب قبضها عله » وأن يهل 
الإذنَ جا عتهب' ٠‏ ويرفم الحجاب” بينه و يينهم » وه من حصانة الكتف , 
ولين. المنقطف ء والاشمال والعنابة » والصّون والرّعابة » 'ما تتعادل به 
أقسامهم 7 وتتوازى منه أقسَاطهم' » ولا يصل ار كين منوم إلى استضامة 
بالأحر هه ولاد و الكلطان قطي «من حل “وله أن يدعوم إلى 
أحسن الءندات والخلارئق » و يحضهم على أحمد المذاهب ر والمارا” ئق » ويحمل” 
عنهم كله ء ويد علميم ظلله ؛ ولا سومهم عسما ء ولا يلحق مهم حَيْفاً : 
ولا بكلفوم شططاً » ولا يسمه ا بعل لم' معيشة » ولا يد اخلهم 
فى جر به "2 ولا يأخذ يريا بحم ؛ ولا حاضرا بمد د فإِنَ الله عرْوجِل 
بنهى أن تَزْرَ وَازِرَة وزْرَ أخرى » ويرقم عن هذه الرعية ما عسى أن يكون 
سن علا من سُمَمَ ظالمة » وسْلِكَ مها من مَحَجْةْ جائرة » ويستقرى آ ار الوللاة 
قبله علبهاء فيا رجوه من خير أو شر إلسباء فير من ذلك ما طاب وحسسن » 


)0030 سورء المائدج : الآية؟ . 
(؟) رواية الختار ه « ولابداخلهم فى حرفة » . 
(؟) رواءة الختار ه ولا حاضراً بغائي » . 


و فد ا 5 6 اس دم > إءأ س 3 1 3 22 
ويزيل ما خبث و » فإن من غرس اير يحتلى _بمعسول عره » وضن ز رع, 
الشرة سل يزور ا وال تعالى 0 : « والْبَلد الطب بعك 
726 بإذن ريك الى حَبَثْ لا يرج | 1 تكدا كذلك نر ف الآيات 
فور ونع 7 


ع عر اوه 


د أن وذ نالعز راان الفلاقب» ووجرة اكابات. 
500 : َإِنَه - اله الذى 207 عبأده : وعمانة بلاده ؛ و<رور 
لَه وا نصال موه » ويه حاط افرع وياقم التظيم ٠‏ ويشكى الذّمارء 
واد لأس ا .وأن يمل" افتتاحه ياه سسب إدرك ده 
موَاقيته وأخيانه » غير متسلف شيا قبلباء ولا مؤخراً لها عنها.. وأن يخصّ 
أهل> الطاعر والسّلامة. بالتر فلم ٠‏ وأهل الاستصّعاب والامتناع بالتشديد 
ليم » لثلا' يفم إرهاق" الْمَذعِن» أو إهال” لطايع, . وعلى المنوى لذاك أن 
بض كلا فق اردع موضه + و يوقمه مواقم » متحجنها خلال" الفلظةر فيمن 
ا عو وريس نين . ' 0 - «رأن لني 


5 امه 5 0 
د أن يتخير عماله على اللرّاجم ولأمتر و الضياع 
5 1 2 ع ته 8 عر 
وَالحَوْبَدةٍ وَالصَّدقَاتٍ وَالجَوَالى من أهل الللف”؟ والنزاهة » والضبط. 
)١(‏ سورة الأعراف : الآبة 4ه . 


(؟) سورة النجم : الآيات 9” 2 1٠‏ » ([4. 
(؟) الظلف : م: م التفسن وكقها عما لا بحسن . 


سب 


والصيائر » والجزلة .والشيامة » وأن يستظهر مم ذلك" عليوم' وصيّة تعبا 
أماعهم ٠‏ وعهوقر يلما أعناقهم » بأن ٠‏ لا فنيا بولا يكوا 
سحتاء ولا .يستضماوا نا ؛ ولا يقار فو فوا غشم)"" 0 وان يقيموا الماراتر؛ 
ومحتاطو ا[ عل الغللات ] "١‏ ويتحركزوامنإتواء” "حل لازم رأوتعطيل.ر 3 سس رعاول» 
مؤدين فى جميم ذلك الأمانة » محتنبين للخيانة » وأن اكد راجا ب 5-0 
وزنر الال عل مامه » واستحادة نقذهو على غيارة 4و استمرال الصحة فى قبض 
, | 00 0 0 
ما يقبضون : وإطلاق ما يطلقون ؛ وأن يوعِرُوا إلى سعاة' الصدقات. فى 
أخذ. الفرائض من ساد موائى المامين » دون عاملتها » وكذلك الواجب 
فهاء وأن لاتحمموا فها متفرقاً ‏ ولا يفرقوا محتممً » ولا يدخلوا فا 
, 2 5 
خارجا عنها » ولا يضيينوا إليها ما ليس" منها من عذل ابل وأ كرة داه 1 
أو عقيلة مال , فإذا اجَتَُوها على حقها ٠‏ واستوفوتها على رسمها براي 
قَْ ساياما 3 وقسّموها على أهلبا الذبن ذ كرم كَّ 3 وجل فى كتابه العزيز 
إلا الؤلنة قلومهم الذين ذ كرتم الل عر وجل> فى كتابه الكريم » وسقط 
ره 1 بن 6م حا الراسه 1 
تسب ”4 فإن لله تعالى يقول: « إنما الصّدقات للتقراء والممًا كين وَ العَاملِينَ 
عليها والْوْ لئة م وق الر قاب َالاريين وَفى سبيل ل واكنر السييل 
فريضة من الله َك لم حي 
ل 5 : 0 7 5 ه ا خش 
وإلى حماة أمل الذمة أن دوا منجم الجراية فى المحرم. من كل 
سنة تسب منازهم فى الأخوال » وذات أبديهم فى الأمْوَال» وعلى الطبقات 
(1) الشعم : الظلم . 0( زيادة عن الختار . (؟) الإتواء ؛ الإهلاك . 
(0) أأؤلفة قلوبهم فوم من سادات المرب مر الانيه قى أول الإسلام تأ لفوم أى عقار بتهم 
وإعطائهم ليرغبوا من وراءهم فى الإسلام » فلا تحملهم الخمية ية مم ضعف نياتهم أن يكونوا ألما 


مم الكفار على المابين » فلنا دخل الناس ف دين الله أفواجاً م ؤظهر أعل دين الله على ميم 
أهل الملل سقط سهمهم »2 5 فى نص هذا العبد . (6) سورة التوبة : الآءة , 


يار لد 
المطبقة فيبا ء والحدود المعبودة لا . ون لأراخد وها مي اناده ومن 
| ين ال من الأجال . ولا من ذى بينية + ولا مل د 
ولا فقير - ولا مترهب متيل 

وَأَنْ يراعى جماعةٌ هؤلاء الْعَمَال مراعاة برها ويظي عا ! يلاحفليم 
ملاحظة يخفيها يدها ٠+‏ اثلا 0 عن :اللو الزايعب "أو قداو انح 
السئن لاني “' فد قال الل تعالى : « واف بالتبد إن. الْمَبد كان 
لا 5 فد 

وَأمره بأن يندب كرض الرجال وَ إعطامهم » وَحفظ جراياتهم وأوقات 
إطعاممم 0 بالثقة فى متَصَرفه » وَ الأمائق فيا يرى على دهده و المد 
عن الإسفاق إلى الد ذيّة » والاقباع للدناءة » وَأَنَ يِبْعَته على ضبط الرجال , 
وشكات اال بو و ليد التر'ض بمد الاستحقاق . وإيقاع الاحتياطر فى 
الإفاق » فن صحّ عرضهم » وَل بق فى تيه شى» منوم من شك 
بعرض لان أوريية برقو غبرااه اأطلن آمو الى موقور3 1 وعمايا ف ادعوم 
غير مثاومه . وأن 37 علَ بيت المال أرزاق من سقط بالوفاة والإخلال 5 
ناسبًا ذلك إلى جبته ٠‏ مورداً له حقيقته ٠‏ وأن يطالب الرأجال 'بإحضار 
الحيل الختارة » و الألات المستكلة »على ما توجبه مبالغم أرزاقهم ويتحسب 
مناركم وص اتبهم إن أخر أحدم شيك من ذلك ٠ ٠»‏ قاصه به من ررقه ء 


وأرمه _مثْل قيمته » فإن” المقصر فيه خائن لد الموْمنين الف" 5 
(1) السعن اللاحب . الطريق الواضح . 
(؟) سورة الإسراء : الآلة غ)؟ 


0 


0 2 ترح ساي‎ ٍ 1 . ٠ 
إذ يول سبحانه : « وَاعَدوا ليغ م] استطعتم. سن 1 ومن‎ ٠ العالمن‎ 


ل ا و 1) 
رباط الخيل تر'هبون ف عدو الله وَعَدوو 4 0 - 
رما ا ا هَ 5 
أسره أن يعتمد فى أسواق الرقيق ودور الصُرب والطرز والحسبة على 
عي ننه ١‏ لات هذى إل الأراعة ممق وعوانة مغل ب كنانة 7 
من مجتمم أيه الات هذه الولايات من مه ودرايه » وغل و ذتانه » ومعرفه 
جع رس لهسيس ١١‏ لس العو سل اك للا اد يس قر 
وى أيه 0 وخر 0 وحنكة 6 وحصانر وكشيعة ٠‏ فإنها أحوال لصضار ع المي 
م 5 0 1 لير 0« 0 - 3 5 
١‏ 9 د 2 م_ وه در ُ 7و 4 ٠‏ 
فيمن يطلقون بيعه . ويمضون أمره ء والتحرزٍ من و قوع تخون فيه , 
: ! 000 : 1 ش ا 
أو إهال له 3 د كان دلك عائدا شحصين_ الى ددح ه٠6‏ وتطهير الانساب 5 


0 يبعك وأ عنه 4 أل الر دية 3 ولا 0 دع عل شبية: 


0 


3 ع و 
و2 0 0 نيهة 5 


علا و 


وإى ؤلاة العيار بتخليص عَيْن الدرمم والدينار؛ ليسكونا مضرويين على 
-20) 
البراءة ة من لعش عوام أزأهة من الب 

5 . 8 #7 خر 
وحراسة النكك من أن تتداولا الأأيدى المدغلة”' ٠‏ وتتناقليا الجبات 


0 


وبحسب الإمام للقدر عدينة الكلام » 


7 1 اي ل ان 5 
الغلنينة وإنبات اسم أمير المؤمنين عبلى ما يضرب دهبا واضه » وإحراء ذلاك 


عل الرسم والسّنة 





ول لى ولا لمق 5 أن بحرو الاستمال قُْ .شيع المناسج رعل ألم 0 
(1) سسورة الأنفال : الآية 5٠‏ (؟) المش : هو أخذ المال شيا بعد شىء . 


() المدغلة : من الدغل وهو الفساد » وق الأصل « المرْغْلهة » بالزاى . 

(4) الفلائنة المتهمة » وى الأصل « المينة » . 

(5) الارز : الموضع الذى تفسج فيه الشياب الجيدة » والغط » وئوب ينسج للساطان . 
)١(‏ الدتمه : التحجويد والمالغة ٠‏ 


0 


١ 


وأسلم الطريقة » وأحك الصنعة » وأثبت"'" الصحة » وأن يكقبوا اشر أمير المؤ منين 
على طرز الكسا والقش والأعلام والمنود . 
إلى وُلأة ايسئية بتصئح أحوال العوام فى حر نهم' ومتاجرع”'؛ وبجعم 
أسواتهم ومعاملائهم ٠‏ وأن يعايرثوا الْمَوَارِينَ وَالكابيل يعر زوها على 
لديل وَالتسكيل » ومن :امو امنه على حيلة. أو تلبيس ‏ أو' غيلة أو ند ليس ء 
71 5 مأ بوديه و وَائتفضال فم بستوافيه » الوه بغليظ اامقورة وعظمها ٠‏ 
0 بوجيعها العا ه وَاقفين فى ذلك عند اليد الذى م 6 لذسيه ظ 
مايا » وفى تأدربهكافيًا » فد قال الله تعالى : « ويل لل طَدَوينَ * الْدِينَ ذا 


ا ٍ" : 9 0 ' - 7 م 
ْ نتألوا على الناس. يسْتَ فون * وَ إِذ ١‏ كالو سه" 


اي ود )0 
الى ور ر نوهم بحسرون 6 


هذا عبد أمبر المؤمنين إليك , وَحَدمَهُ عليك , وقد وَقَدْك على سّواء 
اليل ١‏ وَأرشدكة إلى وَاضِْح الدليل ٠‏ وَأوَسَمَك تعلبا وَتفييا ٠‏ ولم' الت 
وبا تفرم وول رإدع ل تاي أضلح ,بك وَأْصْلحك 
ولا ترك لك عُذْرًا فى غَلط "تثلطه . ولا طريمًا إلى توط تتوكرطه ء بإلقائيك 
فى الأوامر وَاروَاجِر إلى حيث يازم الأئمة أن يندبوا الناسّ إليه » وبجثوم 
عليه » مقسما لك على منْجيات المسالك ؛ صارفا لك عن مر'ديات المهالك ٠‏ مريداً 
فيك ما يِسَامك فى دبنك ودنياك . ويمود بالحظ عليك فى آخرتك وأولاك » 
ذإن اعتدلت وَعَدَلَ فقد فزات وَغنمت ٠‏ وإن تحانت وأنوجكت هد 


. ١١ ف الأصل « وأفضل » والصوات عن المتار؟‎ )١( 
و9 و”.‎ ١ (؟) سورة المطففين : الآبات‎ 


سس لي ل 
فقوتت 4 ااال ملك عيذ أنين لاسن سو ترسك ارا قب 
وَحَنْبَتك التّاى . وَعَودك الأنحي » وعنضرك الاطيب . أن تكون لظنه 
حا مولي ترفك د ره ون انا ننه لاير اليل قر ناو انا ورم ادر 
محعةا. و لمحيلته فيك مصدقا » وان ستزيدة بالا بر أجميل قربا وبوابا بوم الدين. 
اليم ع 5 1 َ 
ان تان لفن الاق 1 
ل 2107 بد إليك أ مير المؤمنين” وق كناد رده اسيك بيدك على ريه على 
من مو أنيقه 3 واجعل” عهد ه بعاللا تحتط به 3 وإِمَامًا يه 6 واستدن بالله 
. : رنود در 7622© 0 0 ري 
.عنك . وانتيدم ردك » وأخلص إليه ففطاعته بخلص لك المظ فى مَمو نتك 
َه 5 1 وسار ى و 
وَمهما أشسكل عليك من خطب . أو أعضّل عليك من صعب ء أو' بير كَ 


2 3 ّ 2 2 4 
وكن إل فآ 5 من حو أبه متطلما إن شاء الله تعالى ٠‏ وَالسلام عليك ورحهة 


14 
ٍ التقدير بأسلوب ابت ارواتص | 
5 م عر : : 
وَأما التقليد الذى أنثأته أن فيو هذا : 
36 5 4+ حا ترد 
« أمًا بعد ء فإن أمير المؤمدين يبدأ يحمد الله الذى يكون لكل خطءه 
-ّ با َ اك 7 , 2 -- ل 
قيادا 3 واسكل امس مراداء وسمزريده من دعمه الت حعات التهوى له رادا 3 


ََ هل 5 ان 0 ا 5 ًَ . 
وحملته عبء الخلافة » فلم بضعمأ عنه طو'قا . و يال فيه احتهادا ؛ وصدر ت 


١ 
5 دنه أس. الدو افا دوف تيت ابا ول ع عه م‎ 


50 


٠ ْ 5 8‏ هر لله مم م الى بم اء 
فك ونه تفال اريراك اند الات وسطنا او ار ون دا 


1 عد 


ل الارض ولا ا نز . 9 يصبى عا فى من مَنْ أزدات الاشمكة لنصره | 1 
3 5 ل 5 ّ 5 5 5 
واسرى به إلى السهاء حتى ارتق سَبعا شداذا ء ول له ريه فر براغ منه 
57 1 م - كه 2 0 31 4 8 0 1 ل ره 
بصَرًا ولا ا كذي فؤادا. م من بعده على إسر ته الطاهرة التى زكت أورانا 
5 : 0 2 ع ل 8م امم : 
وأعواداً » وَوَرنت الثور لمبين تلادا ٠‏ وَوصفت بابها أحد الثتلين هداب 
وإرشادأ ؛ وخصوصاً عره العباس الدع" له رن حفظط نما لاا 3 وأن ابو 
كلة الحلافر فموم' خالدة لا تخاف درك ولا تخشى نفأدا . وإذا استوفى القل” 

٠. 9‏ وسانى ماس 38 و 1 2 ّ 2 5 
مداده من هده الكمد له 6 وأساد العوال فمبا عن وصاحيه المر سله 4 فأنه راد 
فى إنثاء هذا التقليد الذى جءله حلينا لترطاسه » واتتدام سحوده على صفحقة 

١ 9‏ َم 1 06 ىا دآ 1 َُ ٠.‏ : 0 8 
حى لم يكذ 6 من رَأسِه ٠‏ ولئيس ذلا إلا لفاضته ق وصمفا المنائب الى 
ا 0 اع ل 1 8 0 و . 5 

كثرت , فَحََنَ طا.مقام الا كثار ٠.‏ واشتبه التطويل فبها بالاختصار 

اله ل مويق واصة الى ل ال لاه د أما 
وهى التى لا ينْتر واصدما إلى القول المعاد . ولا يستواعر سلوك اطواده؛ 
ومن المعحبٍ وجوه المبل فى شارك الامو أ ٠‏ وتللك مناقبك أها املك النام ” 
م 
الأجا؛ الستيد الكبيرٌ العالم العاول الماهد المرابط صلاح لدوم ١‏ لفل 
0 .- ل" :. 
0 . 1 : 5 5 2 ع 0 5 5 1 .7 00 
يات 7 0 0 ٠‏ ويثول ألثت الدى ف سكن فتكون للدوة 
/ 


٠‏ 3 7 5 00 0 0" هر 
بد أهس ه 5050595 يي لي 1 فأ 


اه 


0 5 ودف ان وده 05 : 3 5 
إذا مساعيلك الى اهلتك لا أهاتك ؛وفضلتك عل الاولياء عا فضلتك , و الى 


, سورة .نفصص : الآية 8ه‎ )١( 
> (م ١؟ - الملل الاثر‎ 


5 
« 2 رمام الى ' 
شوركت فى الولاء بعقيدة الإضمار؛ فر تشارّك فى عَرّيك الذى انتصر للدواة 
1 2 
فكان إه 0 الانتصار 5 وفرق” بس مَنَ د قلية كن من أم مدل هده 
قى درجات الإمداد . و ما جعل الله القاعدين كالذين قالو | : [و* أسربنا صرب 
كاوها إل بر َك فاه" 5 
وقد كفالكَ من المساعى أ أنك كفيت اللحلافة أت متازعنها لطت 
٠ |‏ 9 دق ا 5 2 8 >ر "لم م و 
ع أدعوة الكادبة التى 23 تدعمها / ولعد مهى عَليها رمن ومحراب 
| حقها تحفوف من الباطل درا بيرق ود أت ما واه وول لضي لله عليه وس 
من الدّوارين لذ ين أولا كذابين : فيمصر منهمأ واحد ناه ه كعحرى ى أنبارها 
من نحته ؛ ودعا الئاس إلى عبادة طاغوته و.جبته ٠‏ ولمي بالدين حت 7 يدر 
م 7 2 : ا 
نوم معتة من بوم أحده ولا 0 2 6 واعاءء عل دلاك قوم رى أله 
رق" .الت والمكون 6 ,واد وه ذا يكو غروا تت الدلالة 
يللاه نقهم حاو نَ 
هناك إلا سحل أو صَنْمِ » ققمت 6 ف و<ه باطله 6 عن قل ولت 
ىَُ خيدة: خلا من مد » وقلت ليده تبت" » فأصبح وهو لا سس بعدم 
ولا ببطش بيدء و كذلك فملت بالآخّر الذى تَحمَت" بِالْيَمن_نا جمته , وسامئتتث 
8 500 مك 5000 ب تر 
فيه سَائْمَيَهُ ؛ فوضم بذية موضم الكمبقر العانيةء وال هذا ذ و الخاصة الثانية7", 
؟ © ام ا 0 4 50 
فأى مقاميك يعترف الوسلام سَبقه » أم مهما يقوم ياداع حقه ؟ 
وهاهنا فليصبمر الل ليت من الحساد 5 وقد مكانده عن مكأ ته 
(١)قال‏ صاحب الفاموس : وبرك الفياد ااحكيين ويفتح موضم بالمون 6 و وراء 9 


يحم ليال » أو أقصى معمور الأرض ٠‏ 
)١(‏ ذو الخلصة محرة يفتحتين وبضمتين بدت كان يدعى الكعية العانية لحتعم كان فيه 


صئم أسمه الخلصة . 


ل #يس لس 
وقد كان له :من الأندادء وم يَحْظ مهذه اريم إلا لأنه أصبحّ لتساما: 
وفَثرَ بلك حتى طال نفرا عنًا عر جانباً . وقضى بولايتك فكانٌ مها قاضياء 
ل فاضا 

وقد لَك أميرٌ المؤمنين البلاد المصركية والْْمَنيةٌ عورا وتحْد1ء وما اشتمات" 
عليه رعية وجندًا » وما اثنهت"' إليه أطرافها برا وبحرا وها قد من جاو رما 
مسالة وقبرًا , وأضاف إلبها بلادّ الثام » وما تحتوى عليه من مدن اممدنة » 
والمرا كز المحصنة » مستثنياً منها ماهو بيد نور الدّين إسماعيل بن نور لسن 
تمود رحمه الله ه وهو وح :ةو أعالما + قد مفى لفغن اثارق الإسلام 
ترفمٌ ذ ره فى الذاكر ين » وتخلفه فى عقبه فى الغابرين ٠‏ وولده هذا قد عَدَبَته 
لإّرة فى القولر والعملٍ » وليست هذه الربرَة إلا من ذلك الْجَبل . فليكن 
له ينك جار بدنو منه ووادًا كا دن أرضاً م ويصبح وهو له كالبنيان بش 

والذى قدمناه من الثناو عليك ريما تحاوّز بك درجة الاقتصاد , والفتك 
عن فضيلة الازدياد » فإِيّاك أن تنظ سَمْيّك بالإعجّاب » وتقول هذه بلا 
فعا يوان انط كتر بن امرك ٠‏ ولسكن اعْل' أن الأرض 
وارسوله؛ ثم لخليفته من بعدهء ولا مثّة للعبد بإمثلامه » بل المنّة لله مهدايق 
55 1 تن ون فلل مق لرااراء ها لقنت اننا شاركة ع واج ماءا. 


لكن اه ال لك لتحظل 6 الآخرة عفازه ٠‏ وى الد نيا برقم طرازه ٠‏ 


جع 


قألق بيدك عند هذا التولو إثقاء الُسليم » وقلرء : لا عل ) إلا ما علننا ا نك أت 
العيم” الحكيم ْ 
وقد قرَنَ تقليدك هذا بخامةٍ تكون لك فى الاسم شعارا » وق الواسم ْ 
ََارَا » وتناسيب محل" قليك وبصرك ء وخيدُ ملايس الأولياه ما ناسب قلوبًا: 
وأبصارًا » ومن جمللها طوئق” يوضم فى عنقك موضمٌ العهد والميئاق » ويثير 
إليك بأن الإنام قد قد أطاق يك إطاقة الأطو اف بالأعناق . م إنك خوطيبت 
بالملك ٠‏ وذلاك خطاب" بقدى لصدرك بالانشراح » ولأمِك بالانقساح » 
و معه يدك إلى العليا لا يضمها إلى الجناح 
وهذه الثلاثة الثارٌ إلها ع الى تسكل” بها أقسام التيادة» زع التى 
ازيل علمها فى الإحسان, فيقال إنبا الحسنى وزيادة » فإذا صارت إليك فانصب. 
هاون يكون فى الأيام كر سم” الأنساب ؛ واجدله لطاعيدً! » وقل* هذا عيل. 
تمر والتقليد والحطاب. . 
هذا ولكَ عند أمير الؤمنينَ مكافة تَجْبلك ديه حاضرًا وأنت نام 
عن الحضور » ونضن أن مكو مشتركة بنك ون , غيرك ‏ والضكة من شيم 
الور . وهذه الكازة قل عر فذك فكاوها كنف ريا 0 
1 اباتك سلما وان وامأة فاحر مها عليكَ حر اسة تَعَضى بتقدعها » 
واعمل" ها إن الأعمال بخواتيمها . 
واعلر' أنلك قد تقلت أمرًا تعين به تن الملوم .ولا نفك ضاعية 


عر 0 0 : 0 50 لم ع 
عن عهدهة المموم 6 وكثيرًا ما برى حسنأته وم العيامر وشى مقدسمة بأمدئه 


“علس ساسا اح سوط + انح دسا حمهااتوواتج ستو 1 


هوم 

لمر ولا ينحو من ذلك | لآ من 0 َه ةَ الحذّ ارء وأشفق شفق” من ا 
الأسماع والأبصار ظ وعلم أن ن -الولاية ميزان اعدف كدة ف الجنة والأخرى' 
فى الثار قال النىة صل ان عليه وح نون أن ون اع العامة 
لنشى » لا تأمرن على ين ولا تو لين مال ينبم » 0-0 إلى هذا القول 
اللووئ نظر من لم ييخدع بحديث المرص والآمال. ومثل نيا وقد سيقت 
إليك يِذ افير هاء الس مص مصيها إلى الزوال ؟ والسعيد إذا جاءتّه قفى 8 
أرب الأزواح لا أرَ ب الحسوم » واتخذ نيا سوفن لسر - دواء » وقد تعد 
الأدينة شن التموم وها الاغتياط عا يختلئة على تلاشيه المساء 2 ' 
.وهو كاء أنزلناه من النّماه » فاختلط به نباث الأرضرء فأصبح' هشيا 
تذروه 37 
سم "آم الزمنين رولا أعر هن قاط ال انتوم ولابسوها ء 
5 ا علمهم 'ونسوهاء ولك ك أنت من هذا الدعاء حا على قدر لك 
من العناءم التى جذدبت بضبوك” 0 ومحلات من الولايقر التي برطت من درعك : 
كد هذا الأت الى تدارته أحذ من 1 .تمده بالننياق .وك فى رشابيه 
9 إذا نامت عيناه كان قلبه ,2 

وملآك ذلك كله فى إسشباغ العدل الذى جعله الله ثالكَ الحمديث والكتابو » 


وأغنى بثوابه وحده عن أعال لو انؤاب ٠‏ وقدرٌ نوما منه بعبادة سين عام 


كوه فى أمره» تحصن به من عدر 


ومن دهره 2 بحا 5 بوم ل وى يدنه كتابا أمان ؛ و بحاس على منير 





: | 00 دما 
(:) الضبم العضد كلها » وأوسطها بلحمها » أو ما بين الإبط إلى نصف العضد من أعلاه,' 


05 امه 


من نور عن يمن الرحمن .ومع هذا فنأ مركه صمب لا يستوى على طيره 
31 مَنْ أمسك عن تيه قبل إمساك عنانه » وغلبت 3 مالكه على لمر 


شيطنه ٠‏ ومن أذكد ويه أن يَمْحى” السّننَ السيثة النى طالت د يما 
وَيْسَ الّعايا من رفع ظلاماتها ء فر' يجعاوا أمدا لانحسار ظلاءها . وتلك السان. 
5 المكوس" .التى أنشأتها الهمم الحقيرة ء ولا غَنْ للأندى اميت إذا كانت 
ذاتَ نفوس فقيرة . وكلمًا زيدت الأموال الحاصلاً منها قدرًا رادها الله متا » 
وقد استمرّت علبها الموائد حتى مها الظالمونَ بالحفوق, الواجبترء فكموثها 
٠ 0‏ ولولا أن صاحبها أعظم” الناس جٌرْما لما أغلظ فى عقابه . ومثات' توبة 
المرْأة الفامدية ز تابه .وهل* أشق كن يكون السواد 5 الأعظم له خها ويضيح 4 
0 ققاالى مهم نما يعلم ٠‏ وبما ل* 1 به لكا يرانك ذامور بأناتان 
هذه الظلامات فَتَمْحِى على إبطاها ٠‏ وتلحق أسماءها فى الحو بأفمالها » حتى 
لايبق لا فى العيان صَوّرٌ متظورة ٠‏ ولا فى الألسنّ أحاديث مذكورة . 
فإذا فمأت ذلك كنت قد أزلت عن الماضى سه سوه سلتها يداه ٠‏ وعن 
الآتى متابمة ظلم_ وجداه هجا .لوكا ١‏ ْرَى على مداه . فبادن إلى ٠١‏ أَمِرْتَ نه 
مبادرة من لم يضق له ذَرْعًا . وأظر إلى الحياة الد نيا بعينه فرآها فى الآخرة 
5 . واحمد الله تعالى على أن قيض للإمام هدى يقف بك على هد اك ١‏ 
ويأخذ برك عن خطوات الشيطان ١‏ الذى هو أعدى عد اك , 


ع 


البلاد المنوطة بطرفك نشتمل ” على أطراف متواعدة ٠‏ وتفتقر فى سياستها إلى أبد 


و 


متساعدة ٠‏ وهذا يكير مها قضاة الأحكام , وأولذ تدبير أت السّيوف والأقلام 6 


لجس د 
كر عا لاي بذغى أن يقفّ على باب الاختبار . ويساط عليه شاهدًا عُدل 
من أمافقر الدرمم والدينار , فا أضلء الناسَ عى. كب امال الذى فرَرقت 
من أله الأديان » وجرت بسبيه الأولاة والإخوان . وكثيرًا ما ثرى ارم 
الصام التائم” وهو ابد لك عبادة الأوثان فإذا استعثت بأحد منهم على ثيه 
من أمرك ا عايه باللأر صاد ء ولا ثر اض فماعر فنه من بك حأله 
فإنَ الأحوال تتقل” منتتل الأجساد , وإِيَّك أن تشدع بصلام. الظاهر 

7 الداع لت 2 ِ 06 
31 خدع عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ب اريم 7 زياد ه وكذلك 
0 دو لاء لي اختلاف طبقامم بأن أْمر وأ بامعر وشر مر افلبين : وباموو 1 
عن المنكر محايبين » ويعلمُوا أن ذلك من دَأَبٍ حَرْب الله الذين جعام الله 
الغالبين ميوايددوا ارلا فيه عدار ا ميا عن يوالها و روبادروها 
ما يأمر ون به سواها ؛ ولا يكو نوا من اليه البر وهو عله حائد > 
وانتصب لطلب الرضى وهو محتاج إلى طبيب وعائد » ها تنزل بركات السماء 
إلا على من خاف> مقام ربّْهُ » وألزم التقواى أعمال بده ولسانه وقلبهء وإذا 
صَلْحت الولاة صأحت الرعيّة بصلاحهم » وم لم" عنزاة الصا بيح, 
ولا يستغىه كلّ قوم إل عصباحهم ٠‏ وما وني أن واه 
نحت أبدسهم إخوانا فى الاصطحاب ٠»‏ وجير ان فى الاقتراب ٠‏ .وأعواناً 
ف 0 الجل الذى يشل على الرقاب » «المبي' أخو السلر »وإن كان عا 
أميرًا . وأو الناس_ باستعمال الرَفقَ من كان 1 ّ عليه كثيرا » وليست 
الولابة لمن إستحل ممأ 7-82 9 1 ويتولأها بالوطء العنيف , ولسكئها 


مكعم ل 


شل يمال على جوانبه ؛ وي كل من أ طايبه ٠‏ ولمن إدا عضب نر > التضصبر 
عنده أثر ء وإذا لحف فى سؤاله ل يل الإلمان يخلق الضجر ء و إِذا حضر 
الحصوء” بين يديه عدل ينهم فى قنامة القول والنظر » فذلك الذى يكون 
فى أحاب البين » واأذى يُناعى بالحنيظ الملبم » والقوى الأمين . 

ومن در المرء أن تكون ولانه متأديين بآدابه » وجارين على نيج 
عواءه ب وإذًاتعاررت الكتبْ بوم القيامة كا نوا حسنات مُمْبْئَة فى كتابه . 

وعد هذه الوصية إن هَاهَنا حسنة هى الحسنات_ كال 0 
أغنت” عن صاحمبها إغناء الجنود . وتيدّفات لنممر هد والبيون ورف فى الى 
م لها الألافء ولا يتخطاها البلاه . 

ولأر مين بيا عا" تمتها ارح الوضوعة فى قله أ. والرة. 
ى الغفرة لما تقدم وتأخر من ذنبه » وتلك هى الصّدة الى فضل الله عا 
عناده لزي أفضاطاء وجملها اسبباً إلى التعو يض عنها بعشر أمثاطا » وهو بأثرلك 
أن تتفتد أحوال الثقراء لين قدرت علموم مادّة الأرز اق ١‏ وأليسهم تعن 
الي وم فى ضيق من الملاق » ولك أو لان ميم الا 
'صَبرُوا ٠‏ وكثرت الذا فى د غيرهم فا نظررا إلمها إذ نظرُوا ٠‏ ويأبيى 
أن ءلم" من أمرم مرفتاء ويضرب ييغهم' وبين التثر مواب) . 

يد القول فى هذه الوصية إلا إغلاما بأنها من امهم الذى ين 


ممه 


بدي اوس و بولا 7 ٠وهذا‏ ان هنا القن دلو 
الألر ٠‏ ويتاوة جهأة المدر التكافر فى مواق القتالر» وأميدُ الؤمنين يعرّفك 


وام ل 
من ثوابه ما تحمل”* السيف فى ملازمته أخا . وتسخو له بنفسك إن كان أحد 
ةيا وكين صفاته أنه العمل احبر ؛ بفضل الكرامة أذى ينمى ا 

بعد صاحبه إلى يوم القيامة ١‏ وب تحن طاة الخالتق على الوق . وكل الأعمال 
عاطلد لاخلوق لها وهو الختص دونه برتبة الصّلوق » واولا فضله لما كان حوبا 
بشطر الإعائر ٠‏ ولا جعل الله الجن 4 نا وليست اغيره من الأثمان . وقد عات 
أن المدر وهو جاثك الأدنى . الى ببلنك وتهلتُه حينا وأذناء ولا تكون 
للإسلام نتم الجا حتى تمكو له 5 الجارء ولا عَذرَ لك فى ترك هاده 
بنفسك وما لك إذا قات" لغيرك الأغذ ار 1 وأمرد لعفن لا رضى منأك 
بأن تلقآه مككالغا ء أو تطرق” أرضه ممأسيا أو مصابحًا » بل يريد أن تقصد 
البلادٌ التى فى يده قضد المستتقذ لا قصد امير » وأن حك فها بجحك الله 
الذى قضاء* على لسّان سمْدٍ فى بى فر يظة والتّضِير ؛ وعلى المصوص البيت 
انقدس » فإنه تلاد الإسلام القدم . وأخو البيت الحرام فى شرف لتم 
واللتوحيت: الله اوهو مي ثيل الحوة وسيم ٠‏ وقد أصبح وهو 
يشَكو طول اله فى أثر رقبته » وأصبحت' كة النوحِيد وهى تشكو 
طول الوحثة. فى عَرْيتها 6 وغر بته ٠»‏ فامهض إليه نهطة توغل فى قرحه » 
وتبدل صعب قياده بسمحه : وإن كان 6 عام حل بديّة فأتبعه بعام قتحه » وهذه 
الاسيزاده إنما تسكون بمد سداد ما فى اليد من ثغ ركان مهملا لحميت موارده » 
أو مُسْتههدمًا فرفت قواعده » ومن أعمّا ما كانت جاضي البحر فإنه عورة 


١‏ سم 


مكشوفة . وخطة سَشُوقة » والمدوٌ قريب منه على بره » وكثيراً ما بأنيه 3 


ف ا و 4 م 


٠ 10‏ - 4ه سي اي 
حتى يسبق برافه رغده ٠١‏ فينبنى أن يرب هذه التغور رأبطة” كر 


سح # املسم 


جاه » وتقلك أقراا ٠‏ يكو تاها لأ سكون 3 لطر عى أ . 
لا لأن يسى مكلنهاء وحيقل” يصبح كل مها وف من لجال أسوار » وير 
أهله أن بناء اليف نع من يناع الأسبارء 9 هذا لا بد لما كم 
8 25270 ظ فإنه اعد ل أستعين مهأ على كشفٍ العو 
والاستكثار من سبايا العبيد والإماء ؛ وجيشه أخو الميش الكُلواى » فذالك 
سير على تن ارح » رهذا على متن الماء ردق فتاشرت ل انا حت ين 
الموام و المطار”' » ونساوّت أقدارخلقها على اختلاف مدة الأعمار» فإذا أشرعت 
فيل جبال متلئعة بقطم من البو » وإذا نار إلى أشكالما قيل إنها دا غير 
أنها تمتدى فى مسيرها بالنحوم » ومثل هذه الميل يفبنى أن تال فى جيادها . 
ويُعَكل من قايما ه ؤم عليها بوث يق الكثر مد من سم ره 
أوسلكُ طرقه ساو من لم تبه هلبا ء ولكن تتلا بخبره » وكذلك 
فليكن كن أفنت الأيام تجاربه ؛ وزحمتها مناكبة » ومن ذل الصعب إذا 
هو سَاسّه وإن لان جانبه - هو الرجل" يرس على القوم فلا يحد هرّة 
بالياسة » وإن كان فى الكاقة 19 'فن السَاقََ 2( أو كان فى الخحراصة فنى الخراسة.» 
اونفد أفلحت' عصابة اعتصيّت" من ورائه » وأيقتت“' بالْعّصر من رايته كا يقت 
بالنصر من أيه واعل أنه قد أخلء من الجماد بر كن يِقدَح فى عمله » وهو ماه 
الذى يأنى فى آخره »كا أن صدق” النيّة تألى فى أله » وذلك هو 2 انعنم رء 
إن الأبدى قد تناولثه بالإلمحاف . وخلطت" جهادها فيه بنلها فم ترأجع 
بالكفاف . والله قد جمل” الظل” فى تعدى حدوده الحددوة» وحمل الاستثثاز: 
متم من أشراط السّاعة الموعودة . ونح نعوذ به أن يكون زماذنا هذا زماته ؛ 


٠ الموم سير الإبل » والمطار سرعة سير الخيل‎ )١( 
. ساقة الميش مؤخرته‎ )( 


601 عت 

2 ٠. . © # رورم‎ ٠ 
. وبأسه شار ء ولم إِسْتَسْلِئنا على حفظ أركان دينه نم نهمله هال مضيع‎ 
. ولا إهال ناس,‎ 
وتبذىة ذمّتك ما يكون غيرُك الفا بفوائده وأنت المطالب بإثمه‎ 
وفى أرزاق الجاهدين بالدّيار المصرية والشامية ما ينهم عن هذه الإأككة التى‎ 
. تكون غدا أنكلا وجَحيماء وطماما ذا غضّة وعذابا ألها‎ 

فصّنحْ ماسطر نا لك فى هذه الأساطير التى:هى عزا م مُثرمَات » بل آيات" 

0 وح إلى الله وإلى أمير المؤمنين باقتفاء كلها ء وان لك منها 
عدا ببق فى عَتَبَك إذا أصيبّت البيوث فى أعقاءها . وهذا التقايد ينطق" عليك” 
أنه م يأل فى الوصايا الى أو صاها. وأنه : خاو مقير: ولا كيرة إلا أحصاها. 
م 5 5 ع 
لمك أنه قد تم دعوات دعا ها أَميرُ اأؤمنين عند ختايه » وسأل فها خيرة 5 
التى تتبرل من كل أمر عمنزله نظامه .ثم قال 2 الهم إلى أشردك على مَن 6 
شسبادة ساون عليه رقيبة » وله حسيبة ء فإنى ل أمره إلا يأو اص أن الى قمهأ 

ا 0 0 اس اي الي. 0 
موعظة وذ ككى. وهى لمن تبعها هدى ورحمة وبشرىء وإذا أخذ مها بلج 

ء 17 0 ِ 00 : 
ححته م الع ن الححج 6 ولم ختلج دون رسول الله صل الله عليه وص 
على المواض فى جمْلة من مختلج ٠‏ وقيل لاحرج عليك ولا إنم إذ نوات من 
وَرَطات الاثم والحّرج » والسلام ». 
':[ ثناء على الصابي » ومازلته من فن الكثابة ] 

وهذا الذى ذ كر ته م نكلابى ركلام. الصّانى فى هذه التقاليد الأربعة 
ع 0 ل 0 ََ 1 .و 1 م 5 1 7 
لم أقصد به الوضم من الر“جل ٠‏ وإنما ذ كرت ماذ كرته لبيّان موضع السحم 

نيت' على المَحَلك “5 


ا - 
ولا شك أن هذا الوصت المثارٌ إليه فى قد الأننجاع ةا 
فى الزّمن القدحم » إِما الملكان عسشره 0 لمم ننه له . 
وكتث ص من الصالى نم السكتابة قد رئمة وهو إعام هذا الفن 
واالزاتحد فيه 5 بولق ققرت كنا هدع قوير تداق عاذ فق 550 
كل الإجادة . وحن كلك الإحسان . ولو' 1 يكن له سوى كتابه الذى كب 


)١( ترره‎ 


عن 8 الدولة تيار بن بوبه" إلى سبكتسكين”" عند روي عليه . 
5 بام رن اللسراقء نعطت وانقيلة اوري لقت وله من الألطايات 
فك 0 مب الله انرا دقفيو كذللك ف 1 ب التعازى 

وعندى فيه رَأى لم / 1 أحد غهرى ؛ ولى فيه كال يله ان ود 
أن عقل الرّجل فى كتابته زَائدَ على 0 فأمول : 
لنظر ر الناظر” فى هذين التقليدئن الاذن وود الهم إنه برى وصايا وشر ولا 
واستدرالكات وأوامرت مابين أصل وفرعاء كل وجِزء ٠‏ وليل و كثير ز 
ولا نرى دلاك فى كلام. غيره ٠‏ 5ط إلا أنه عبر عن ثلاث الوصايا و الأوامص 
والشروظ والاستدرا كات عبارة فى بعضها مافيه من الصّعف وار كة 
وقد ,قيل : إن زيادة العلم على المنطق هُسَْة » وزيادة نطق على الملم خذكة . 

ومع هذا فإى أو للرجل بالتقدم . وأقرن له التغل . 


ل ل ا 


(1) هو أبوم:صور يختيار انقب عزالدولة بن ممز الدولة أبي الحدين أحد بن نويه الديامى » 
ولى #لكة أبيه يوم مونه » وتزوج الإمام الطائم!بنته « شاه زمان » دلى صداق مانة ياكة القن 
دينار»وكان عزالدولة ملكا سيريا » شديه القوى » ءع.ك الثور العظيم بقرنيه فيصرعه . وكانت. 
بين عر الدولة وان عمه عضد الدولة منافسات فى المالك أدت إلى التتازع وامحارية ‏ » وَالقيا 
نوم الأربعاء ثامن عشير شوال سنة 7851ه فقتل عر الدولة » وحمل رأسه فى طلست ووضم 
بين دى عضد الدولة ؛ فاما رآه وضع متديله على عيتيه وبى , رحتهما الله , 

(؟١)‏ نس الكتاب في الختار من رسائل الصاني ١/9ا#”‏ , 


ا ا لك 


[ أقسام السجع | 
وإذا فرعُت مما أرذت تحقيقه فى هذا الوضم فإنى أرجمٌ إلى ما كنت 
بصددٍ ذَكره من الكلام. على ات 1 م ا 
ماأنا ذاكه هاهنا . وهو أن ال> قل يتقسم إلى ثلانة أقسام : 
الأول : أن يكون: 8 منساو بين ٠‏ لازيد أحدها على الآخر ١‏ 
كقوله تعالى : « فأمًا الي" فلا تقر » وأما الكائل فلا نير 6'" . وقوه 
تعالى : «و موسيم ريآت قحا * فالمنيرات صييًا » فاثر'ن به 


2 ل 


ويا 


ألا ل 58 هذه القصول متساوية الأجزاء ‏ حتّى كأسها أ فرغت 
فى قالب واحد ؟ وأمثال ذلك فى الفرآن الكر م_كثيرة . وهو أش ف التّحم 
مَرَْة » للاعتدال الذى فيه . 
م 00" 1 ع اع / 
القسم الثانى : أن يكون الفصّل الثانى أطوّل من الاول؛ لا طولا يخرج به 
عن الاعتدال ري كثيرا ٠‏ فإنه يشبح عند ذلك ؛ و يسشكرة. وبعد عيياً ؛ 
2 ل 7 0 _. عسات 
مما حاء من ذلك قوله تعالى : « بل* 1 بالسَّاعَمّ واغتدن لعن كذب 
ِالسّاعَة سَميراً * إذ ا مم مِنْ مكأن تعد سَمموا لب تفيظاً وَرَفيرًا » 
وَإذا ألقوا مئها مكانا صَيْقا مقر ِنَ دعو هنالك ثبو رأ" . 


.١٠١وؤ سورة الضحى : الآيتان‎ )١( 
. ه١ سورة العاديات : الآيات‎ 6 
.١وا (؟) سورة الفرقان : الآيات١ او‎ 


2 
ألا ترتى أن الفصل الأوّل مان لفظات ٠؛‏ والفصل الثانى والثالث 
0 
ل ذا قولة, تعالى فى سورة مَرْيم : « وقالوا اتح ا 
2 جم شا شيا ذا ين 1 ال ات ا مه ف م لاض وت 
مدو 2 ر 
وأمثال هذا فق الاران كثيرة: 
بجيام 7 م0 ذمر ؛ فإِنَ الفقرتين 
الل حيان عله دو ا وا بيات 
5 دار 
ان الْمَالءُه 5095 ١‏ 11171 
دن 0 حو 5 00 00 سرس * 1 
لامجاي عو رط رو باط اي مَن لم 
يعتض عنك بخالف ٠‏ ولم يعاملك معاملة حالف . وإذا 5 اد وشابة 
أقام علمها حد سارق 1 قاف » . 
فالاولى والثانية هاهنا أريمٌ لفظات_-أربع لفظات ؛ لان الاولى : « ل يعض 
عذك بخالف » والثانيه « و ل يعاملاك معاملة حالف 6 وجاءت الثالية ير 
لفظاتٍ ٠‏ وهكذا يل بلبعى 0 ١اساتعمأ‏ ل ما كان من هذا القبيل . 
5 7 , 0 د ع 
وإن زادت الاولى والثانية عن هذه العدة فيزاد الثالثة بالحساب ١‏ و كذاك 


إذا نه تقصّت الأولى والثانية عن هده العدة ٠‏ فافهم' ذلاك 3 وقس علية : 


000( سورهة مر م : الآيات مؤروة5مو.٠؟ه‏ : 


ل لخن اسه 

إلا أنه لا يفبنى أن تجله قياسًا مطردًا فى السجّمات الثلاث أن وَقَمت 

من الكلام » بل تعل' أن الجواز يم الجانبيّن من النساوى فى السجعات 
الثلاث » ومن زيادة السحمق الثالثة . 

ألايَى أله قد و رد ثلاث سحعاتر متساويات فى القرآن, الكرم. 
كقوله تعالى : « وأحعاب” اليَمين_ ما أأصحاي” اليَمين ه فى مدر ,محْضودٍ # 
ارس ا 

فبذه السحعات كما من لفظتين لفظتين ؛ ولو <علت الثاليّة منها مس 
نفظات أو ستالما كان ذلاث معيبًا . 

ف سس أن كوك النسزة الآخر أققين يمن الأول:»وهو عتدى 
عَيْب والح + وي ذلك أن السّحم كون قن اترن مد رمن الفصل 
الأوّل بح5 طوله . ثم يجئ الفصله الثنى قصيرًا عن الأَوّل » فيكون 
كالثىء ور : فيبق الإنسان عند مماعه 3-3 بريد “الاقاء إلى غاية 

فيثثر كوتها . 
# 4 

وإذا اتهينا إلى هاهنا و بدمًا أقسام- التّحم ولب الور دتولا 
كلا » وهو أن السحم على اختلاف: أفسامه ضر بان : 

أحدها حدها : يسعى.(السّجع القصير) وهو أ أن تكون كل واحدة من السجمتين 
م لذ من ألفاظا قليلة 0 قات الألفاظا كن أحشن : ا الفو ص 
1 عو شي 1 النّامم 


0 سورة الوانمة : الآيات ووكاودةكوء؟. 


6 


وهذ! القري اودر السجم ود اكوا مار مول 2 الس 
يقم إلا نادرًا . 

والقبري لأ نس ( السّحم الطويل ) وهو ف الأول ؛ لأنه أسسبل* 
متناو لا . وإنّما كان القصيرُ من السحمر أو تبك فين الفاوية_ أن امد 
إذا يغ ,ألفاظ قصيرة عن مواناة السحم فيه ٠‏ لقضر تلك الألفاظ ٠‏ وضيق حول 
فى استخلابه . وأما الطويل” إن الأأقاظ تاولة فهو تهات ا السحم < 
م 0 ولمس 5م شال 1 وكان ذالق سل ' 

وكلْ واحد من هذين الضر بين تتفاوت درجاته فى عدة ألفاظط : 

أما السَحْم اتير «الحد نينا اق 1ز نذا ون اللسشوق لنتلين: + لقره 
تعالى : «و ا رغ *# فالعاصغات 0 6 وهو قوله تعال : نيا ظ 
الرهء 2 ا # رَبك فسكاث بخ ونيا بك فط" و 0 

مي ا ار 1 من ثلاثتر ألفاظ وأربءة وخهسة . وكذلك ]|[ 
اضر » وما زاد عل :ذلك قوق م ن السجم الطويل 4 جا 000 تعالل : 
« والنخمر إذا هوَىهما ضلَ فيك دما عَرَى #وما طق عن وى »”' 


2-1 2 


ا )0 501 اكع والسقى تمهر 00 1 بعر ص 


تعر وال راود 
00 مستم, 0 وار اده 





(0) سورة المرسلات : الآبتان ١و؟‏ 
(؟) سورة المدثر . الآيات ١‏ دو . 
(؟) سورة التهم : الآيات (و#او9 . 
(14) سورة القدر : الآيات ١اوكو”_.‏ 


سه يجنا سي 
وأما السجمٌ الطويل” فإنّ درجاته تتفاوت أيضاً فى الطول . 
٠‏ 3 م 8 0072 م يه ش 
فنْه مايقرب من الحم القصير » وهوأن يكون تألينه يِنْ إحدى >* مشردافظة , 
إلى عوسي اساي ا و فد 
10 مجع ِ و 1م 
الإنان مدا مَحْمَة ثم تغتاها ونه يله لينو كنور »* وان أ أذ قنأه 


6 


مان مل را ذَهَب السَيئات عَى إِلّهُ لقرح حور » 


ته 


الأولى إحدى عشرة لفظة , والثانية ثلاث عشرة لفظة » وكذلك قوله تعالى : 


- َه سه ل له اه باق تر و رم سرك اي 
لقدجاءك' رسول من أننسك” عرز عليه ما غنتم' حَريص عَليكم” بالمؤمفيق 


رَهُوفٌ رح « فإن كوا قل حنيى: له 11 ار عل / كك 


2.2 
وَهْرَ رب العْش_ لعفل »"" 
ومن السجعر الطويل_ ما يكون تألبقه من العشرِينَ لفظة فا حرطا ؛ 
كتوله تعالى : « إذ يريكر الله فى كيك نياو نوو أرا ك1 كير 
لذت رترت ف لامر ولكن ان 0 6 َل بذات الصُدور 1 
يريكُمُوم' إذ تددح » فى أغينك' قليلا 5-9 ا ليق 


4 وس” 


أنه ا وإلى الو ترنجم وي" 


ومن السّجع الطويل_ أيضاً ما يزيد على هذه العدة الم كورة ه 


وظم 2 مضبوط 8 


ومس ب أ ومسيسم سيا سم 


(8) سورة هرد : الآبان وو١٠‏ 5 
؟) سورة التوبة : الأتان هما لوو؟١‏ . 


؟) ساررة الأنفال : الآبتان 14و11 : 


5 


سو كت ويه 


م 


[ التصريع فى التنمس ] 

٠‏ .وال أن (لتُصريع ) فى الشمر عنزلة التّجمر فى القصلين من التكلام 
الور » وتَائِديْه فى الثعر أنه قبل> كمال البيت الأول من القصيدة تلم 
قافيتها » وشبَهُ البت ت المضرتع اباسح 5 كَمَل ذلك 
القدماه والمُحْد ون » وفيه دلالة على سمَة الدرّة فى أفانين_ الكلام . 

َأمّا ! فأنّا إذا كش التَصريم فى القصيدة فلت أراه مُدْتارًا أن هذه. 
الأستاف من النُصريم. والترصيع والمْيس وغيرها إنما ايحن منبأنى الكلام 
ماقل وَجَرَى جرىا لمر من الوجّه » أو كان كالطراز من الثوب - 

فأمّا إذا تو رت و كدت وال كن نزم وين قبا امن أمازات 
0" 

وهو عندى""' شم إل سج ماب وله ثى: لم بذكره على هذا 
الو حه أ غيرى ! 


الرتبة الأولى الأولى : - وه أعلى المُصريع 1 - أن يكون سي مصر أعر 
من ابت مسق بنفسه ف مر معناه » غير اجر إلى كاه اذى ليه 
رم ٠.‏ 5 م إني© 
ويسهى « التصريم الكامل » وذلك كقول امرئ الئيس : 
4 ا ص : ٠.‏ 5 .ةر ه 0 هو 
أفاطم. مهلا بعض هذا التدلل. وإن كنت قد أزمعت شرا حمل 


: () قل ابن الأثر فى كلامه عن ( التعمريم ) رأى ابن سنئان الحفاحي » #ال 3 في سر 
!المصاحة ؟ «ا"» : فأما إذا تكرر التصريم فق القصيدة فلست أراء متاراً ؛ وهو غادى يجري 
يحرى تكرر الترصيع والتجئيس والطباق وغير ذلك . ٠‏ وإن هذه الأشياء إنما يمسن منها ماتلي 
وحرى منها حرى اللمعة واللمعة » وأما إذا توائر وتكرء فليس : ل 

(؟) يقصد التصريع . 


ل 


إنّ كل مصراع, من هذا البّت مفهومٌ الم بنفسه » غير. محتاجر 
إلى ما يليه » وعليه وَرَدَ قول المتنبى” : 
إذا كان مدحم م فالشيب لدم أك؛ ف قال شعر 16 1 
الرتية الثانية : أن يكين المصراع الأول ما له ٠‏ غير محتاجر 
إلى الى يليهء فإذًا جاء الذى يليه كانَ مر تبطا به » كقول امرى القبس : 
من ذكرَى حَبيبر وَمَئْزلِ 4 سقط الى ين الدخول فوع 
راغ لأ آل غير محتاج إلى الثاى ف فهم معنا » لكل" لما جاء تايأ 
صار مرتبط به » وكذلك وَرَدَ قال أب مام : 
أل ان أن ثر'وى القمًا. ٠‏ الحوائية وأن نظ الشمل” اميد 0 
عليه ورد د قول لكي 
ا قبل شجاءة الشْتان مُرَ وَل و الحله الثاني" 
الرتبة اثثة : أن يكوث الشاي سيا فى وضعركل” مصراعر موضة 
صَّاحِيه » ويسهكى « التصريم الموجّه © وذلِكَ كقول ابن الحجاج 
البَندادى ا 


. ديوان التنى 0 وهو مطلم قصيدة بمدح بها سيف الدولة‎ )١( 

() ديوان أي عام 6؟ » وهو مطلم تصيدة عداح بأد أن دواد. 

(9) ديوان النبى 14 وهو مطلع قصيدة فى مدح سيف الدولة . 

(4) هو أبوعيد لَه الحسن بن أحد بنالحجاج » ذكره التعالبى فى يتيمة الاهر , قال : 
وقد اتفق من رأبته وسممت به من أهل البصيرة فى الأدب وحن المرفة بالشمر على أنه 
فرد زمانه فى فنه الذى شبر به » وأنه لم يسبق إلى طريقته » ولم يلحق شأوه فى تبطه » ول 
بر كاقتداره على ما برده من المعانى التى تقع فى طرزه م مم سلاسة الألفاظ وعذوتهاء واتظاميا ' 
فى سلك الملاحة والبلاغة » وإن كانت مفصحة عن السخافة .'. ولكنه ملى هلاته نتفي الفضلاء 
بثمار شعره- 6 وتستملح السسكراء يبتات طيءة » وتستخف الأدباء أرواح نفليهة 2 ومحتمل 
المحنشمون فرط رفئه وتذعه » ومنهم من يغلو فى الميل إلى مايضحك وعتع من تؤادره . 


اء ع سس 


مكو : "14 لقا ايان 0 0 ره 0 عر 3 


فإنّ هذا البيت يمل مصراعه الأول ثانيا » ومصراغه الثانى أولاً» وهذه 
و اه سس 
لمرتبة كالثانية فى الحوكة . 
2 00 9 ءِ . 
المرتبة الرابعة : أن يكون المصراع الأول غير مستقل بنفسه ٠‏ ولا ينهم 
قي كر ظ 5 
معناه إلا بالثانى , و يسمى « التصريم الناقص 6 . ولس بمر'ضى ولا حَمّن » 
فُمَا وَرَدَ منه قول المتنى” : 
ب 5 3 2 348 5 4- 7 
مُغانى الثعب طبباً فى الفاني بمزلة الرّبيم. من الزمان'" 
5 م 08 200 6 ااء م ع ثر,* 
فإن المصراع الأول لا تيل بنفسه فى فهم معناه. دون أن يذ كر 
المصرّاع الثانى 1 
5 . وهم 9 ار . 0 6 
المرتبة اللخامسة : أن يكون التصريم فى البيت بلفظة واحدةٍ وسلا وقافية » 
رك 2 التصربع المكرر 6 »وهو نقسم قسمين » أحدها 2 عاللا 
من الآخر : 
:5 وو ات 3 “سار 
الأول : أن يكون بلفظة حقيقية لا مجاز .فمها ٠‏ وهو أَنْدل الدرجتين 
5 - 8 7 )0 
'كقول عبيد بن. الابرص © * 
5 . 3 7 ر 7 8 ّ 
فكل ذى عَيبَةَ يئثوب2 وغائِب المّوات لايئوب 
)١(‏ يتبمة الدهر 580/9 ؛ ورواية الثعالى للغطر الثانى «خفة اأشغل مع حلو المكان ». 
(9) ديوان المثنبى 586١/4‏ وهو مطلم قصيدة بمدح بها عضد الدولة وولديه أبا الفوارردى 
وأباداف » ويذكر طريقه بشعب بوان »وهو موضع كثير الشجر والءاه يمد من جنان الأنيا . 


(؟) أحد شعراء الجاهلية» وهو معدود عند :عض الرواة من أصحاب المعاقات ومطلم معلقته : 
أتفر من أهله ملحوب- نلفطبيات (الأذنوب ش 


د لاض 


القسم” ون : أن يكونَ التصريمٌ يلفظة مجازية يختيفٌ المنى ها كقول 


ملي . , > رم 5 “ا ”الى © قاس 4 
فى كان شمرباً للعداة ومرتجى 2 فأاصبح للميدية البيض_مري)”1 
7 1 ع د ص 
لمرتية الساوسة : أن بذك المصراع الأول » ويكون معلقا على صم 
يفي كذهافى أل المصراع_ و ؟ « القصريع المحلق 4 فما وَرَدَ 
26 جُ 
و وض رهاس 
١‏ ليما الليل* د15 ألا انكل عت ا 
ابد جين 2 بصبح » 3 وهذا معيب + حجدا » 
عليه وَرَدَ قوئل المتلى : 
اط البَيْنَ مما البَْنَ ج66 تذتى وألن فى ذا القلب أَحرّانا 
0 واس ري 
د سرع صريم القطور » وق أررل رجات ري م وأيشاء د ٠‏ فمن 0-5 
أنى نوّاس : 
5 0 ا 38 0 7 قن 
أقلبي قد نمت على ذ نوب ولإقرار عذت من الجحوي"" 
)١( .‏ ديوان أب مام 4 /1؟ من قصيدة راي مها أبا نصر عمد بن حميد الطاتي + ومطلميا : 
أمم بك اناعى وإن كان أسمعا وأصبح مغتى الحود بمدك بلقما 
والمفاة : السائلون » والمرنمى موضم الرعى » والهندية السيوف ء والمرئع المسعرح ٠‏ 
(؟) ديوان التني 4/ 5٠‏ ودر ' مطلم قصيدة فى مدح أبي سبل سحيد بن عبد أقه ». 
وممناه أن الفراق قد غلم أجفانا الفراق > فا تلتق سهراً » وجمل الأفراق واف الحزن ٠.‏ ا 
(؟) ديوان أبىنواس 4 ١٠١‏ وهوأحد بيتين كتب بهما إلى الفضل بن الرببم » والبيت الآخر 


وإن تصفح فإحسأن جديد سبقت به إلى شكر جديد 
.وف الأسل « الأنوب » و « عن » موضع ه من »6 


زيل 


لاجم ب 
فصع يحرف البأء فى وسط الببت » < كنَاه حرف الذّال » وهذا 
ل" إلا قليلا ناور" . 
اللوع الثانى 
فى لجنيس 
اعل' أن النّمْنيس عر شَاوعَّة فى وَجْهِ الكلام » وقد تصئف الملفاه 
من أرباب هذه الصناعةر 1 ؛ لا سِيما المحدثين مهم » 
وَصلّق تلن و كنا كتين بوره أراا مسلط وتو عدوا ذلك + 
وأدخلوا شعت الأوانه لبسض واقا "عيذ انين اندر يوا بوعل 
ار ري بي ا ا 
وإِنّما سمى” هذا الْنُوعْ من السكلام مجانساً لأنّ حروف ألفاظه يكون. 
ر قافن حش واعد + 
رعتئته أن تكن لانن راجا .ولاق عفان + 
وعلى هذا فإِنّه هو اللفظ المشتّرك » وماعد اه فليس من التحنيس الحقيق 
فى شىوء إلا أنه قد 48 من ذلك ها يسَمّى تجنيسا » وتلك تسمية «الممّاتبة ؛ 
الالأرابوة فل سقف اسن انه + 


2 م ث بن 
وعلى هذا فإلى نظرات فى التخنيس وماشبة نه فأجْرى محر اه و 





(9) هذا عيب من عيوب القوافى سماه قدامة بن جمفر ( التجميع ) وعرفه بأن تكون كفية 
المصراع الأول من البيت على روى متبءى”* لأن تون قافية آخر البيث محسيه » فتأني محلانه. 

(؟) فى الأصل «أبوالحسين » . وهو القاشى على بن عبد المزيز الجرجاني صاحب «الوساطلة. 
بين التنبى وخصومه © . 


4 


درك 


ينسم إلى ميعة أقسام ٠‏ واحد منها يدل على حقيةا التجنيس » لأن لفظة 


واحد لا مختلف » وسئّة أقسام 0 ْ 

فأما القسم الأوّل: فبوأن تنساوى حروف ألفاظه فى تركيبما ووّزنها » كقوله 
تعالى : ( ويوم تقوم الحاعَة يم مجر مون مَالْبتوا غير ماكر ا 
فى القرآن الكرم سوى هذه الآبة » قاعرفها . 

وبرنوى فى الأخبار النبوية أن الصحابة نارّعُوا جَريرَ بن عبد الله الل 


عه 00 20 : 
إزَمَامَه » ققال رسول الله صل الله عليه وسلم : « خلوا بين جرير وَالمرير » 


أى : دوا رْمَامَه . 


ور ُ. 7 ا * لوخ 
فالئررٌ »6 الاولى استعارة من غركر الوجّه .» « والعرر » الانية ماخوذة 
7 5 عم لس 91 4 
من عركة الثىء أ كرمهء فاللفظ إذا رحد ال محتلف . وكذلاتك قوله : 
قم و د 


اس هت انه مار #ا ىا 0ك 7ه سالا وير ااذه 457 
مِن القوامجعد أَبِيَض الوَجْهو الندى وليس بنآن يحتدى منه بالجعد 


ا كِِ 20000007 0 5 5 
فالجعد : اليد » والبّتان اللعد : ضد التبط "“؛ فأحدها بوصف به السضة 


والآخر يوصف به الببخيل . وكذلك قوله : 


.08 سورة الروم : الآية‎ )١( 

(؟) ديوان ألى هام ١‏ من قصيدة' بمدح بها حفص إن حمر الآزدى » ومطلعها : 
عفت أريم الملات للأربع الله لكل هضيم الكشح مجدولة القد 

(») فى الأصل « البسيط » واأسبط المرسل ء 


وك ل 


مر 1 2 ل 


2 نت 0-. اللاس لي دست 
بكل فى ضراب يعر ض للقنا يا على حليه الطئن وا 
مير و 2 1 زأاضس ٠‏ :. 17 
ووو اس ا دا ذلك قوله: 
سه 7 ساهة د مين م9 61 
00 3 0 يوي و ين 4 
وريه نغر » وهو وأحد 58 ٠‏ وهو أيضاً البلد الذى على تخوم 
المدوً . ثم قال فى هذه التصيدة 
1 0 3 0 م م 0 ا عر ل صا تحر جو © ٠‏ 2 َه . 
ل 00" هه هو ا سادير ا © 3-8 0 عه 2 ١‏ 
بيض إذا انتضيت من حَجْبها رَجَمَتْ أحق بالبيض أَبْداناً من الح 
جٍ 0 
فاضي ؛ الكٌّيوف» و القضب ؛ القدودعلى حك الاستمارة» و كذ لك البيض:! 
00 1 - م 5 1 9 07 
السيوف » والبيض ؛ النساء . وهذا من النادر الذى لا يتعلق به أحد. 
وكذلك قوثله ِ 
| 1 ار > * هنا مكار 
إذا الخيل حابت قسطل” لَب صدعوا 
و 7 0 1 ور 9 1 2 
صَدورَ العَوَالي فى صدور الكتائير 
00 وت 6 5 الى 1 .1 
فلفظ « الصدور 6 فى هذا البيبت واحد وا معى محتلف : وكذلك قوله : 
5 7 5 ذل ماه سو مي الى رهز 
عامى وعام اليس بين وديقة ‏ مسُجورة وتنوف صَيهود 
(1) دروان أبيام 9 وهو منقصيدة بمدح بها خالد بن يزيدين مزيد الشيباني» ومعطللمها: 
لفك أخدة هن دار عاؤية اللنن. أففل. التائى لل “فى أ نين 
والحقب أندهور » والنحل المطاء بلا عوضي » والمفانى امازل ٠‏ 55 
؟) دءوان أبى مام ٠١‏ هن قصيدتهالق دح بها المهتصم ويذكر فتعح عمو ريه »وال مطلعها: 
سيف صوق اناء من السكتب فى حول © الحمد ان المد واللعمب 
(6) ديران أى هام 5 .هن قصيدة دح ا ب بدي العجل متها + 


ونمني جأبت قطعتءوالقسطل الغبار ' را شققوا ؛ والموالى الرماح » والكتائالجبوش . 


مغ لد 


34 


تّى أَعَاوِدَ كل يوم لملا لطر عيداً من ينات اليد 
مار بايا ردايب يي 


2 


0 0 3 2 8 2 مر 
ا سين ف 66 


ظ 2 5 0 60 
ووم أَرْدَّقٌ ولطيحاه قد رشقت" من ادي رَشْنَا وابلةٌ قصقا 
)مضنا خَلداً أ الشكل” إن عَلْدَ حقداً عَلَيِكَ فى خَلره"" 


وَأَهْل” موقان إذ مَاقوا 31 0 ام , منلك ف اويح ولا سيك ارةة 


.هم ظر يم 58 (6) ' 


ميلا بي مالك لا تين إلى ع الأراقم وول أبئة الراقم 


0 ديوان أبى مام م‎ )١( 
أرأيت أى سوالف وخدود عنت لنا بين اللوى وبرود‎ 
والعيس النوق » والوديقة شدة الحر » والمسحورة الموقدة » والتنوفة الفلاة البميدة الأطراف»‎ 
والص-هود الفلاة لا ينال ماؤها » وبنات العيد النوق‎ 
: اهعلط٠و‎ , (؟) دبوان أبى غام *-؟ من قصيدة فى مدح أبى دلف‎ 
أماالرسوم فقدأذكرن ماسلفا فلا تكفن عن شانيك أو يكفا‎ 
. وأرشق اسم جبل » والوابل المطر الكثير‎ 
: (؟) دبوان أبى عام 4 هة من قصيدة مطلمها‎ 
مالكثيب الى إلى عقده مابال جرعائه إلى عتمده‎ 
٠ والمضفن الماقد » والئكل الققد , والد القلي والنفس‎ 
: دبوان أبى نام 4ه من قصيدة مطلمها‎ )4( 
يا بعد غاية دمم المين إن بمدوا فى الصضابة علول الذهر والسهد‎ 
ماقوا حفقوا , والوزر الملحأ » والميجاء المرب‎ 
: ديوان أبى مام 786 من قصيدة يدح بها مالك بن طوق ء ومطلعها‎ )9( 
سلم على الربع من سامى بذى عليه وسم من الأيام والقدم‎ 
. وى الأراقم بنو د » والدؤلول والرقم من أسماء الداهية‎ 


حم او نابت 


ل 
ن الاقنيكق لاني إذامتك لثم “بك الصغار لأف 1 ذا الشيم”", 


كترة 1 


1 بقن عي الاين واشتارت بالاشترين عيونُ الشر”ك فاطط0) ”© 


ملل 7 ذا 


وله من هذا الف البارد النسكلف : شى* 0-3 لاحاحة إلى امنتقصائه, ‏ 


سيت تت م ممه مم ل د 


001 


بل' قد أُوْرَدْ] ينه قليلاً يدل به على أمثاله . 
ومن تلن فى هذا الباب قول أى انواس : 
ين عا إذا لم فى ولكزة قل" وشيم ريه" 
وكذلك قو : 
َل لأى نيس إن كنت" كذ نبا أت أحدة حق الناسٍ بالأخدٍ ذ يالتمْل 


)4( © 


سا هسار 2 5 و را رم ل 0 8 0 
ذلا تَحْحَد ولى ود عشر بن حب لاسي واما كأنَ متك من الفضل 


له-0 


' الرديذية الرماح » وعسلت اشتد اهتزازها , والبو ولد ألناقة » أو جلد بمحهى تبنا‎ )١( 
. فيقرب من أمه إذا نقدته فتشمه فتدر »6 والشمم ارتفاع الأنف‎ 
: من قصيدة فى مدح إسحاق بنإبراهيم المصعبى مطلمها‎ "٠ ديوان أبى هام ؟‎ )9( 
أصنى إلى البين منتراً فلا جرماً < إن النوى أسأرت فى عقله لمما‎ 
. وفران محل » واشتترت اندقت > واصطلم قطم من أصله‎ 
. ديوان أبى نواس 5و‎ )*( 
وقبل البيتيب‎ ١١١ ديوان أبى نواس‎ )4( 
أأساتى ياجعفر بن أبى الفضل<0 فن لى إذا أسامتنى يا أب الفضل‎ 
| وأى فى فى اناس أرجو مفامه << إذاأت لم تمل وأنت أخو الفضل‎ 
' وأبو الفضل الربيم بن يونس وزير النصورء والفضل فى قافية البيت الأول السكرم » والفضل‎ 
. في الثاني ابن الربيع » وف الثالث السراحة » وفى الرابع ضد النقص‎ 


/7غع# !ا سم 


وعل هذاالتج وَرَدٌ قول” المحتر 
إذا المينْرَاحت وغ كان كل الموجى 5-0 9 ا لأضَااه"”" 
لين + اللاشوس + والفي ؛ مروافة” . وكذلك ورد قول بَنضهم : 
وَتَى سوَابقَ وَنَعها فتواكئت ساق تجلوب فوق سق سنا 
الاق ساق الفجر فم والنياقة : المترى فق الطيوو.: 
وعلى هذا الأسلوب جاء قول بعض امتأخرين »وهو الشاعر” المعرو ف بالمَعرى 
في قصيدة قصد لها التخنيس فى كثير من أبراتها » فمن ذلك ماأورد. 
فى مطلعها : 
' رار َيف ذّات الال أخيا6 وَتَمْنُ فى حُمْر الأجداك أي 
م قال فى أبياتها : ظ 
تو أنت انر جاف مغالطة قلت لهمت" أَجْنان أَجْنَاة 
وكذا قال فى آخرها : 
دن كرما 9 به فلا بَرِحْتَ مين الذهر إنسَا6 
ورأيت القانمى» قد ذكر فى كتابه باب وسمّاه ( رد الأيجاز على الصدور ) 
خارجاً عن باب التّحِيس » وهو ضرب يِنْه ؛ وقلم من جملة أقسايه كالى 
نحن بصدد ذكره هاقناء فم أورَده الفاتىء من الأمثلة فى ذلك قول” 25 
ونَشْرى مجميل الصَءْ مم ذكرًا طيْبَ ا 
)١(‏ ديوان البحترى 40/١‏ من قصيدة فى مدح الفتح بن خاتان مطلمها : 


+جاه 
ألمت وهل لمامها لك نافم وزارت خيلا والعيون هواجم 
وفى الأصل « الهرى » موضم « الجوى 5 , ْ 


7 اللي ا 


4 


٠ 0-0 30‏ مه ل ى رياه 2 
و هرى بسيوفف ان م م ٠:‏ ص فى النفر 
وَبَْرى فى شرى الخكر على شاكلة البخر 
ا د اال 
وكذلك فول بعضّبم فى الشيب ؛ 


5 : 
:اد 


مارم 5ه وم أ 2 
ا بياضا أذرى دموعى حَتَى عد 


بجا 
' ْ ج! 


وكذلك 0 يري" 1 
أ ف ألء ْ 2-0 مه 5 5 ا 2ك 
واغر فى الزمن. بو الحا فل رحكياهنه يوق اغر محول 
كاليكل لمنى إلا أنه فى الحسن جاه كصورةفى ميكل 
98 .2 1 َه ع 5 
وَليس الاخذ عل المعانى فى ذلك مناقشه عل الاسماد ٠‏ واعما المناقشة 
عل أن 22 0 لوبراد علم البيان, ٠‏ و تفصيل أبوابه 5 4 أحل” 
الأواب الى ذ ناما داخلا ف الآخر 1 فيذهب عليه ذلك ون عنه )» 
#0 3 0 
وهو أشبر من فلقى الصباح . 
وربّما جَبل بعضّ الناس تأدحلفى التحنيس ما ليس منة هنظر إلى مساواة 
الفظ دونَ اختلاف المنى » فن ذلك قول” أبى مام" ؛ 
أل الدمة د ري ار ل ل ار يكار و برع 
ظَنْ مم فى حدى سيبقق | رسوما من , فى ف الرسومر 
وهذا لبس من التجنيس فى شىء » إذ حد التجنيس هو اتفاق” الافظر 
)١١‏ دبوان البحترى 5١7/5‏ من قصيدة بمدح بها عمد بن على بن عيسى القمى الكاتب » 
ومطلعها : 
أهلا بذلكم الخيال المقبل قعل الذى تهواه أولم يقل 


(؟) ديوان أبى عام 4 من قصيدة بمدح بها بمض بى عبد الكريم الطائيين» ومطلعها : 
أرامة كنت مألف كل ريمح لو استمئمت «الأنس الهم 


عم ل 
واختلاف اللمى » وهذا البيت المُمَارٌ إليْهِ هو اتنا اللفظ والمنى مما . , 
وهذا مما ينبغي أن ينب عليه و 
ومن علماء البيان عن جعلء له د ى أن اللفظة 
لواحدة رُدَّدَتَ فيه . وحيث فْبْنْتْ عليه هاهنا فلا أحتاج أن أَعَمَد له بايا أ فرده 
بال له 


[ مايشه بالئئيس ] 
1 واي انك ب 
وأما الأقسام الستة المشرة بالتجنيس : 
فالقسي” الأوّل منها : أن تسكون المروف منساوية فى تركيمهاء مختاة 
فى وزنها» فسّاجاء من ذلك قوت النى صل الله عليه وسلم : اللبءك كا حََنت 
عاق دن اق » ألا تى أن هاتين اللفظتين متساويتان فى التركيبٍ 
مختلفتان. فى الوزن ؛ لآن كاسن ساق وواثلانة احرف وو ار 
, واللام والقافٌ » إلآ أنهما فد احتَان زر ن عاد ون :8 الحلق 6 فل 
بفتّم القاء ١‏ وورك « الخلق » فل بم ع 
ومن هذا القسم قول مضي :واالا تثال ‏ ور المدالى لذ 520 لمر 
واهْتبّال الث 6 وقال البحترى : 
راطق القاوة رتو أآن] أى برق كا أكان. 
ياب الالتنات وقد تسيا احظة طزفه طرف السّان "ا 


: من قصيدة بمدح بها الممئز بالل ومطلعها‎ 95/١ ديوان اليعترى‎ )١( 
رويدك إن شانك غير شانى وتصرك لست طاعة من مهانى‎ 
وفى الأسل « الخائن » موضم « الحائن ه ورواية الديوان « للفتة طرفه © موضم « للحيلة‎ 
طرفه © ء‎ 


ده *.ا ير 2 5 10 
ان ع ٠.‏ 0 2 صر 


بين حر هوى وخر هَوَاء 

القسم ا 06 بالتحنئيس وَهو أن تَكون الألفاظ مسّاوية 
فى الوزن مَخْتَيفة فى القركيب بحرف واحد لا غيدُ ٠‏ و إن زادَ على ذلك خرّج 
من باب التجنيس . 

هما حاء منه قوله تيال وه يميد تاضرّة * إلى ري 
ار "2 فإنَّ هاتين اللفظنين على..وزن واحداء إِلَّا أن تركييبمًا مختلف فى 
حرف واحد . 

وكذلك قوله تعالى : « وهم و ل ور 122" 

وكذلك قوله تعالى : كن و ل الا َماَق 
وَع) كنت 0 

وعلى نحو من هذا وَرَدَ قول الى" صل الله عليه وسلم : « كيل مغتود 
بتوّاصباً ادير » وقال بعضهم : 9 لآ تنال المكارم إل بالمكاره » 

وقال أبو تمام : 

مد ون من أيدر عرص عواصم ول باشتاك قراض قواضب”*" 

. 9" سورة القبامة : الأيتان *”# و‎ )١( 

(؟) سورة الأنمام : الآية 595 . 

(؟) سورة غائر : الأية ©6 4غ ه 

(4) دبوان أبى عام 49 من قصيدة يبدح بها أبا دلف القاسم بن عيسى المجلى » ومطلمهاة 


علي مثلها من أربع وملاعب أديلت مصو نات الدموع السوا كب 
وى الأصل 2 قواضم » موضع < فواشب »6 وهو نهر ها. 


0 لك 
عم 
2 25 م هر ور )210 
كنك ترة : - 
درم | ار 5 كن بان دعاسا 
و 1 عِ عر و 
القسم الثالث : من المشبه بالتجنيس : وَهَرَ أن تكونَ الألناظ مختافة 
فى الوزن والتركيب يحرف واحدء كقوله تعالى : « والدْت الاق _بالمّاقٍ * 
2 5 97 رار 
لو دبك بوامعذ دنا 26 
لكر م 7 - 39 11 
ع دا ع 000 2 د ه رد اس با اتير 
وحكداك ورد قوله فى الناعلية وشم : 0 المسلم. من م الناس 


من لَسَانِو وده »6 ٠‏ 


ودخل يسان كاي 0 الفصيح © على مد 0 نيل حجمة آل 

تعالى ومجلشه غاص » خلس إلى جا نبه » م أقبل عليه وقال : « أخاف أن أ كون 
5 7 8 8 لم 3 قو 42 6 

ضَيّقت عليكَ على أله لايضيق مجلس بمتحابين » ولا َم الذنيا بأشرها 

متباغطين ' » ثتال له أجد : « امدق لا عاس ؛ والعددٌ | سه . )» 


: وهو ثانى أييات قصيدة فى مدح المتوكل مطلعها‎ ١5/١ ديوان البحترى‎ )١( 
إن الظباء وغداة سفح محجر  هيجن حرجوى وفرط تند كر‎ 
: (؟) ديوان البدترى ١/؟ من قصيدة فى مدح المتوكل ومطلمها‎ 
نى النفس فى أسماء لو تستطيعها يم بها وجدها من فادة وولوعها‎ 
وي#الك شجره بالرمح أى طعنه ؟ وشسواجر الأرحام روابطها » ودى رواية الديوان » وق‎ 
. الأسل « شواجن » . وعلى رواية الديوان لا يكون ف البيت محل شاهد على هذا القسم‎ 
, ؟١مه (؟) سمورة القيامة : الآيتان ةككو١٠5"7 . (4:) سورة الكهف ؛ الآية‎ 


مس 607 لست 


وهذا كلام حسن من كلا .الرّجلين والتجتيسسٌ فى كلام أجد رجه الله 


فى قوله : « بحاسب »© و « تحتسبٌ له 6 . 


5 1 200 7 يط 
سنياس الي ا اع 
فيه ماذ ته فى فصل من كتاب إلى ديواتر الخلا فك يتضمن ذ ذكر الجباد 


2 


ملت : 

« وخيل ان قد اشتاقت أن ينال لا كت 5 وسو فه قد تطلمت” أن يقال 
لما اضر بى » ومواطن الجهاد قد بعد عهدها باستثقاء شآ يبب النحور ٠‏ وإثبات 
تييع لباب والنسور » وماذاك إلا لأنّ المدر إذا طلب تقمّص ثوب إذلاله . 
وتنصل من ع _نصّاله » واعقضي” معاقله التى لافرق بينها وبين عماله © . 

ومن ذلك ما ذ كرته فى وص بكر بم » فقات : 

« وقد جعل لله حرم مق الجئّان : ملق الأجنَان اهو حم لمن حى 
ليه زناه وهار أن بد عنه جيرلنه 0 

ومن ذلك ماذكرته فى فصل من كتاب إلى ديوان الملاقر » وهو : 

« ولقد امتتبان الحادم من برك طاعتر ها يعمى عنه غيره فا رَأه» ووحد 
من أثمره فى صلاح ُنياه ما استدلٌ به على صلا أخراه » فهو امركبٌ الَتّى 
والفير الو لا المرضى, . والمنى المراد مبدايقر ام ' وتأويل 
قوله تعالى : اموق لذن ا مره أن 2 ا ع 


عَذَاب لك ه 3 


(1) سورة الور : الأية 55 . 


لد مي د 


. ومن ذلك ماذ كرته فى أثناء كتاب إلى بعض الإخوانرء وذلك وَصْن 
بعض المنعمين » فقلت : 
0 هبيه 
«حن من حسن شييه اوفواضل إحسانه بين هنل وَهمَيدة 6 دن حص 


23 


كفيبتير وأمانة غَيْبه بين َم ممْبَدِ وأى عبيدة © . 
ومن ذلك ما كته فى ملع _كتاب إلى بمضش الإخوان فقلتة ؛ 
« الكتب وإن عدها قوم عَرَضاً من الأعراض » وتقالر'ها حتّى قالوا هىّ 
سوا فى بياض » إن لها عند الإخوان وجرا سيا" “ولا ريا و اا 
قرب إذا فارف ميم كقها ومن اعشا كتان ميدنا ٠‏ 
م مضيت على هذا الهج ال اخ الكتاي..: 
الهم الى تام : 
أيام تذاى ينه تلك الى لوانتم انه الأ 210 


ظ وكذلك قوله : 
متف اا ب لاح لعا لور بنش لواف نوكه 
بيض فبن إذا رمن سوافرا صور وهن إذا رمن صوار 
وكذلك قوله : 


0 2 م 0- 77 2 و 8 ل ف ٠‏ 2 5 7 3غظ 
بدر أطالت فيك ادرَة النوىت وَلما وثمس أولعّت بئماس ' 


' ديوان أنى عام ه6١ من قسيدة فى مدح أى سعيد الثثرى » ومطلمبا‎ )١( 
لا أنت أنت ولا الديار ديار خف الموى وتولت الأوطار‎ 
. وممى لقمر تغلب ء واللب العقل‎ 
» (؟) من القصيدة السابقة » ومعنى رمقن اطيل النظر إلمهن » واللسواقر المكثوفاتة‎ 
. ' . والصوار قطبع قر الأوحش‎ 
: ومطامها‎ ٠ , ال بن المتصم‎ ١10" ديوان الى عام‎ (0 
ما فى وقوفك ساءة من باس تقضى مام الأديم الأدراس‎ 
. ورواية الدبوان دخطأ» مو ضم وواما والاررة الحطأء والترى ! الفراق» والقماس المعمبار؛‎ 
م +0 س الل الائر)‎ ( 


جداع م جم 
وكذلك قوله : 

كارا الب وللدى تتا أسائبُ” فى َلك تار 
18 5 يستكثرثوا من طاءة معرو ف بعهارة لأعم ”27 


وكذلك قوله : 


آم 


ب ؟ه_ م ع8 وكور - .3 5 7 الس 
إذَا أَحْسَنَ الأفوام أن يتطاولوا بلا نعمة أحسنت أن تتطكلا"" 


أى رابع يكذب الاهر عله وهو ملق عَلَ طريقر الاما! 
يبن حال جنت" عليه وحؤال فهو 2 * لأحْوال الاجر وال , 
شداما اسْعارَلنكَ عن شك الغ عَانْ حبّى استبل صوبٌ الْرَالى 


5 0 1 9 : رض 3 
أ حئن فى الذاهبين تولى ومال على ظهور ايتال | 


: من قصصيد: بمذح ذيها المتصم ويذكر إحراق الأندين, زر معللدها‎ ١٠4 ديوان أبى مام‎ )١( 
المق أبلج والسيوف عوار لخذار من أسد المريئ حذار‎ 
: (؟) ديوان أبى كام 74" رمن قعيدة يمدح فيها الممتصم ويذ كر أحَدّ بابك » و معطلعها‎ 
آلت أمور الفسرك شر مال وأتر بمد مخمط وصيال‎ 
. والتخمط ااتكير » والصمال التسلط » واي الكر » والعوالى الرماح » وذراء ظله‎ 
: ديوان أبى عام 517 من قصيدة فى مهدح عمد بن عبد الملك الزيات ء وعطلعها‎ )"( 
لان علا أن تقول وتفملا ونذكر بعض الفضل منك نتفضلا‎ 
,6 ورواية الفيوان 5 بلامنة © موضع « بلالممة‎ 


د 908 مد 


ودّلال 0 فى ذرًا الى يم وَحِجْلٍ معصّم فى لجال 7" 
فالبيت الثانى و الحام* هما المقصودان بالتّميل هاهنا » والأبيات الباقية 
3 جاء من ذلك قول: طن 
وك لك من يوام رفنت 7 م ن أويدات جتان 
1 قول محمد بن:وهيب الخيرى : 
فَسمت صروف الدهر بأسا ونائلا فال 0 نلك و 
وهذا من الملييح_النادر . 
ومن هذا الفبسي قو ل البُشْترى : 
جَدبر بأن تنشّق عن ضوه وَجْهه .. طبابة كلم تَْتهَا موث 900516 
وكذلك قوله : 


ل 


لي 


نيم ارّوض 2 1 تال وصّراب الْمزن فى راح لد 


)١(‏ روبت هذه الأبيات فى الدبوان ( س 408 ) على النحو الآثى 
شدما استنزلتك من ربمكالأظا هاق حت استهل دمع الغزال 
أى حسن فى الذاهبين تولى ‏ و«جمالك هلى ظهور الخال 
ودلالك مخيمى فى ذرا الح م وحجل ممذب فى المجال 
ومهامن مها الخدور وآحا ل ظاء سير عن في الأجال 
عادك الزور لل الرمل من رم ل بين الحبى وبين المطال 
َم فازارك الال ولك ك بالنكر زرت طيف الخال 
والأظءان الموادج فيبا نساء » واستبل سكب »ء الذرى فناء الدار» وااخبم جع خيمة» والحجل 
الخال » والحجال جم حجلة ومى موضع يزين بالثياب والستور للعروس » والعزألى جع عزلاء 
وهو مصب الماء من الراوية . 
(9) على بن جبلة هو المشهور بالمكوك , ولد مسمنة ٠ه‏ وتوفى سنة 3١9‏ ه , وكان 
ضريراً ممرفا فى المدح مغالياً فى ممأئيه 
(؟) ديوان الحترى 45/١‏ من قص.دة مطلءها : 
ألمت وهل إمامها لك نافم ب وزارت خالا والميون هواجم 
(4) ديوان البحترى ٠١/١‏ من قصيدة مطلمها : 
أكت ممنفى يوم الرحيل 2 وقد لت دمومى فى الحمواء 


ووم ل 

وذ أعرانى رجلا ققال : «كان إذّا سأل أتلف ء وإذا شثل سَوف . 
ميحد على الفضل » وَرْهَد فى الإفضال » . 

القسم الرابع : من المشبه بالتجنيس : و يسمى ( الممكوس ) . 

وذلك ضربان : أحد ها عكس الألفاظ » والآخر عكس المروف . 

الأول 0 : كتقو ل من : « عادات الكّادات سادات العّادات 664 
وكقول الآخر : « شي الأخرار أخْراد اليم © . 


شر 


م ره () 
ومن هذا نوع نا وَرَدَ شعراً قولة الأضبط مط بن فرايم ”© من 
شعراء الجاهايّة : 
قد يحم المالك غيد كله ويأكلة الال غَيْرُ من ده 


7 6 1 3 ل هٍ 5 -_ َو ١‏ 0 .وه 0غ 


وكذلك وَرَدَ قوله أَلى الطيب المتنى : 

عي عه ما له*س 2 4 مار .ا ل*س له سجس (س) 
فلا نحد فى الدنيا لمن قل ماله ولامال فى الدنياً لمن قل مجده 
وكذلك قول الشريف الضى من أبيات يدم فبها الزمان : 

ا بمن يطيرث إلى المعالى- وطار يمن ل ل 1 


)١(‏ هو من بى عوف بن كمب بن سعد » رهط الزبرقان بن بدر ؛ وكان قومه أساءوا 
مجاورته » فاتقل عنهم إلى آخرين » فأساءوا مجاورته » فاتقل عنهم إلى آخرين », فأساءوا 
محاورته » فرجم إلى قومه » وقال : بكل واد نو سعد » قال ابن قتيدة : وهو قديم « وكان 
أغار على بنى ااحارث. بن"كعب » فقتل منهم وأسسر وجدع »ثم بى أطا ‏ وبنث الملوك حوله 
ذلك الأطم مديتة صنماء 

(”) من آببات معالمها : 

ياتوم من عاذرى من المدعة 2 ولمسى والصبح لا فلاح ممه. 
وانظر الشعر والشمراء ”49/١‏ . 
(*) ديوان التنى ”/7؟ من قصيدة فى مدح كافور مطلعها : 
أوه من- الأيام مالا توده وأشكو إلبها يننا وهى جنده 


لاوس ل 


وكذك قول الآخر: 
إن مان للأنام اا تطوى وتلكبث ئها الأغا* 
5 تَصارهن من البعوم. طويلة ررلل من السَرور قصارٌ 
5-5 من هذا كله والملثه قوله ابن الاق الأندلسي» : 


غيرتنا يد الما ن ققد شت والْتَحى 


0 ا 7 7 1 
استحال الضحئ دَُجى واستحال الدّجى ضحى 
1 : 1 َ 
تير من التحنيس له حلاوة 4 وعليه رونق 6 وقد معان 
قدامة نْ د الكاتب ) التبديل ( وذلك اسم ب ده ظ ل 
4 
مؤلف ٠:‏ الكلام. يأنى مما كان شرم فى جزه كلامه الأول مؤخرً فى الثانى , 
وبا كانَ مؤخراً فى الأول مقدمًا فى الثانى » ومثله قدامة بقول بعضبم : 
. هسل ات . ه هارم ةث سرس ١‏ 
ف اشكر' ان أن عليك , وأني؛ عل من شكرك"" ع 
500 ب ف ار + انر ني 7 
من على" ». 
وكذلكوَرَد قول الى صل الله عليه وسلم : 0 حارٌ الدار ا مدار الجار 6 , 
وكتب على بن أنى طالب رضى الله عنه ‏ إلى عبد الله بن عباس 
- 26 2 0 2725 7 0000 7 
ل رضى الله عنه س كتابا قال : « أما بعد . فإنْ الإنسانٌ سه كرك ما ل' يكن 


)١(‏ كناب 2 جواهر الألفاظ ©» لقدامة ين جعفر : صن ” و 1 وأسمه عنده « كس 


.النظ » أو « عكس ما نظم من بناء » . 
(؟) سورة آل عمران : الآية 717 . 


سس روس سد 

عير سس لو - 
ليتفوته » ويسوؤه فوات ما لم يكن ليدركه ؛فلا تكن ها نلك من دنياله” 
فرحا ولامما فاتك منها ترا » ولا تكن من برجو الآخرة بغير عمل » 
21 0 ا 00 
ويؤخر “القوبة بلول أمل ؛ وكان قدء واللام » . 

وروى عن ألى عاة أنه لا قصد عبد" الل بن طاهر بن اللسيك 
بخر أسان » وامتدحه بقصيد ره المشهورة: التى مطلعها : 

كر يج ل فين 0 لل 
* اهن عوّادى بوسف و وَص و أحبه بن 

أنكر عليه أبو سعيد الضر بر وأ بو الْعَميئلٍ هذا الاتداء » وقالا + 
« لم لايقول ما يِنْهُم » ؟ فقال : « لم لا ينهمآن ما يقال » ؟ ! فاستشين. 
منهة هلا الجواب على الْتُور ٠‏ وهو كن التحنس المشار إليه 9 

كقولى فى قصل ميم كناب يتكسيى ثنما , وهو : 

0 نكر كان فى افتراعر مدو الحصن من افتر اع_عذارة حصان . و 
عر مع ينكان لشظ نرف خلا بعال © + 

ركلك فولى فى صمء كناب إلى ددرارء الخمرفة وهو : 

« الخادم يبلغ خدمته إلى ذلك الجناب الذى تمطره الثفاه قبلا » 
7 اماه أملا» قزرا لول 6 والملوك لا وظاعته َ 
عله ماران آي إلمها بقوله تعالى بك لاهن د . 


)١(‏ صدر بيت وتمايه فعزماً فقدما أ أدرك السذل صاحيه ا 


وانظر دبوان أى كام ؟4 . 
(؟) سورة اللك : الآية !اه 


لك لك 

وكزلك ورد فولى أبصاء وهو فصل مى تفدر ورير » ففلت : 

« وقد صدق له جد ادن عليك أَنْ يفول نك الرجل الذى ا 
نه الأمثال » والهذب القن لا قال اميه أي ارعال عب وإذا واررة ‏ ل 
فقد حَظليت' منك 38 أزرها 0 نثرها مث ساد 
لقبها » وقلب لمسدرها ا" منك بالفطل التين ٠‏ معلا 


وأما الشرب الناز الثانى من هذا القسم جه وعو عكر 0 طروت بت ليو 


قهم. (ر الى على © يرث ا 
أهد يت شيمًا يشل "لا احدوثة الال و 


50 تفاءلت فيه مراك ارفة كله 6 
وكذلك قول الآخر : 
كيف السّرور بإقبال وآخراه إذا تأملتة مقاوب 0 إقبال 4 
وأحرة من هذا كله قول” الآخر : 


0 َه هر ١‏ 7 0 9 
اذ بتها وَاريح تجذب كربا من فوق خَد مثل قلب الْمَقَرَب 


- ه ير 


عت" ألا كتأرما فسلمت. وتيت" عى بقلب « التترب » 
. ضر عر 8 ا 
وإذا قلب لفظ « عقرب © صار « برقعاً » . 
وهذا الصري ناد الانشيال + لأنه قربما : مت شر وم 


فيجى»ه ممناها صواباً . 





)١(‏ تلوب « إقبال » هو كلة « لابقاء » ه 


ماو #656 الم 


الفسى الخامس : من المشبه بالتجئيس ٠‏ ويسمى ( المجّئب ) وذاكَ أن 
ْنم مؤلفُ اكلام بين كتين إحداها كالتبَم_ للاخرى واللديبة لا » 
كقول مسيم : 

أ العباس لا تحسب يأفى لثىه من حلى مار عارى 

9 طبع كمَلسَال مَعين زلال من ذا الأخدار جارى 

وهذا القسم عنذى فيه ال يتور مالا يم ول منه بالتحئيس . 
ألا رّمى ناعير عو انقائ للفظ واختلاف المعنى . وهاهنا ل يتفق 
ل 50 من اللفظ » وهو أقله » وما الوم ف الكلامم المنشور فهو 
5 5 روف التى قبل النواصلٍ المنجوعة ٠‏ وهذا هو كذلك , لأن 
لين وار ازاء ناويا فى البيت الأول فى قوله 0 الأشعار » و « عار ».و امم 


٠ 7‏ فى الببت الثابى فى قوله « الأححار » و « جار 6 : 
5 2 ص 
الفسي السادس : من الشبه بالتحنيس ٠‏ وهو 578 وَرْنْهُ تركيبه » 
ل جام رربي اير 
يض المّفرت لا سود الصّحائف فى مُمو بن جلاه الشلك ولريب 


(١ > 


فالصفائح والصّحائف هما تقدمت حروفه وتاخرت 


وقد ورد قى الكلام النثور كق. له 7 ال عليه وسل فى فضيلة. تلاوة 
)١(‏ وبوان أبى مام ! من قصيدة بمدح يها المتصم وبذ كر فتح عمورية » ومطلمها : 

السيف أصدق أناء من الكنب2 فى حده الحد بين الجد والامب 
بويض الصفاغ يراد مها السيوف . 


حت ام بجد 
القرآن الكريم : « يقال لصاحب الترآن اترأ وارق ورتل كا كنت 
رتل فى الدّنياء إن منرْلتَكَ عند آخر أيه تقرأ » 
ل 4 

فقوله صلى اله عليه وسلم « اقرأ » و« ارق »© من التحئيس المثار إليه 

فى هذا القسم . 
النوع الثالث 
ف الثر صبع 

وهو مأخوذ من ترصيم المقد » وذاكَ أن يكون فى أحدٍ جانى اليند 

3 2 , 5 0 ّ 1 2 9 . 0 5 7 
من اللامىء مل ها فى الجانب الآخر 6 وكذلك جعل هذا ق الالفاظ المنثورة 
من الاسجاع_ 3 وهو ان تكون كل لفظه من الفاظ الفصل الاوّل مساو نه 
لكل افظة من ألفاظ الفصل الثانى فى الوزن والقافية 

وهدا وعد فى كتاب ا تعالى ١‏ 1 هو عليه من زيادة التكلف 

7 ١ 0-5 م‎ 7 20-3 

فأماقول من ذهب إلى أن فى كتاب الله منه شيثا ومثله بقوله تمالى : 

2 ار ال رد 2 610 : 5 4 خأ 
4 تناه لق وق ووضنة فى تقر كن منا ٠‏ وذا نان شط القرصيع 
الذى شرطناه » لكنه قريب منه . 

رالا اشر وق بن أفولة بن وامثرد. على ييل الدرينلة : 

١ (7‏ . 5-2 ٍى 
وو ارا سا الا با 10 
وإذا جه فى الشعر لم يكن عليه > : حص الطلاوة التي تكون إذا جىء نه 


١4: ١6 سورة الاخطار : الأيان‎ )١( 





يده امي 
فى الكلام. الثورء نم إنى عثرثُ عليه فى شعر الْنْدئين ٠‏ ولكمّه قليلة 
جد +1 ذلك اقول زيب ظ 
فكارم أوليتها متبرّعَا وجرام ألغيتها متورعا 

ذه مكارم » بِإِزاء « جراكم » و « أوليتها » بإزاء « ألفيتها » و « متبرعا » 
بإزاء « متورعا » 

وقد أجا مهم أن يكن أحدُ ألفاظ الفصل الأول خالا لما يتلل 
من الفصل الثانى » وهذا ليس" بشىء » خالفته حقيقة الترصيع . 

فمّاجاء من هذا النوع. ورا قول” المريرى فى مقامانه « فهو يطبم 
الأسجاع بجواهر لفظله » وفرع لأعا بزواجر وعظه » فإنه َمل ألفاظ 
الفصل الأول ار لأنفاظا الفصل الثنى وزناً وقافية ٠‏ لعل « يطبع » 
بإزاء « يقرع © وم الأممجاع 6 بإزاء هم الأأماع » وه جواهر »© إإزاء 
« زواجر »6 و« لفظه © بإزاء « وعظه 6 . 0 

وما جاءنى فى هذا النوع : 

ما ذكرته فى صواب كثاب إلى بعهيء ارو غواده ' واو : 

« قد أعدث الجوابه » ول أستمرٌ له. نفلا ملفقا » ولا جلبت إليه 
حَدنًا متمقا ٠‏ بل أخرجته على رمئله » وغنيت بمقآل حلته عن صَثْله » 
هك تراه غير تمشُوط ولا مخطوط » فهو يرفل* فى أئواب بذالته » وقد 
حوى ادال بحملته » والحتن ما وشِيْهُ .فطرة التصوير » لا ما حَشَنْه فنكرة 
التزوير» ؛ والترصيم فى قولى «وشْيْهُ فطرة التصوبر» و«حشته فكرة التزوير». 


5 


وكزلك وده قرلى فى فصل من الكهرم يمن تتقيف 0 1 

قلت : « من قوم ود أؤلاده ؛ م 0 وان لاخ 
متكا وه فى برصيعباء ذه قوم » بإزاه « ضام » و« أَوَدَ» بإزاءو 9 ٠‏ كع 
و « أولاده ») بإزاء « حكّاده ) . 

وكذلك قولة بسضهم فى الأمثال الولدة التى لمترد عن المرب ٠‏ وهو : 
« من أطاع د أضاعَ أدَبهُ ». ف « أطاع » بإراعء د أضاع » و« غصيه 4 
بإزاء « أده » . 

وقد وَرَد هذا الصّراب كثيرا فى الطب الى أنشأها الشيخ اتلطيب 
يد ايم بن بن رحه اله ٠‏ ف ذلك قوله فى ارليحطك:: و الجد شه 
غاقلر أزمة الأموو .يورك أمرعة. ه,وسطافيك أعة الدرور بتوادم 1 6 
ولوس ليده اقلم د اكرهيه وكدى عو افيف اراز متكروة 

فالألفاظ التى جاءت فى الفصاين الأرّلين منساوية وزيا وقافة» والتى جات فى 
الفصلين الآخرين فها تَخَالف فى الوزن ٠‏ فإن « مواعيد © تخالف وزن 
«عبيد 6 ء ولا تخالف قَازْبا | لى هى الدال . 

رمق ذلك أركه اطق هل عل أوائك لذن أَفَاوا فَتَحْمك 


0 


حَلوا نكمم » وأبادم اللوت كا علتم 6 ونم الطامعون فى اليقاء بعدهم 


كا زعتم ء 1 انه ذا اخخطوا لتقرئوا 5 ولا ور 5 ولايد 
أن غعرثوا حيث مرواء فلا تثقوا بخدع الدنيا ولا نتروا » . 


0 


وهذا الكلام ناكا انز الذي قبله من ة الوزن والقافية وحة 
قافر دون الوزن . 


وكذلك قوله أيضاً فى خطبة أخرى : « ألها الناس أَسيْمُوا القاوبَ 


اعنم ل 


فى دياض الجكم ٠‏ وأديموا النُحِيبّ على ابيضاض اللمم » وأطيلوا الاعتبارز 
5 00 ع م7 7 2 5 1 1 
باتقاص النعم » وأجيلوا الأنكار فى اقراض الام » . 
وأما ماورد فى الشعر على متالفة ز بعض الألفاظ بعضاً فكقول دى الوم . 
كلاه فى رج صَرّاه فى دمج 00 قد ,مسما 0 
وصدا هذا االييت مرصّم » وتجزه خال من الترصيع » 2 الشاعر 
لل 2 > و 5005 5 5 556 8 
فى ذلك واضح » لاله مقيد بالوقوف مم الوزن والقافية ألا وى أن 
ذا الرمّة بّى قصيدته على حرف البآء » ولو رصّمَ هذا البيت الترصيم. المقيقء 
لكان رادم أننا نت والفائلة ع معرديق حرفين : أحدها الباد» أو كان يقر 
الببت نضفين وعائل” بين ألفاظ هذا التصف وهذا التّصف » وذلك عا 
ل ا 
وأرباب هذه الصناعة قل قسّموا الترصيم إلى هذين القسْمين المذ كورين , 
7 3 1 0 ف - ع 
وهذه القسمّة لا أراها صواياً » لآن حقيقة الترصيم موجودة فى القسم الأول 
0 6 م 
دون الثاى . 
وما ب كيس" الثنى ول المنساء : 
حابي اللقيَة تحمود الخليقة ا دى الطريقة شاع و 


(41 من قصيدة له مطلمها : 
ماابال عينك منها الماء ينكب << كأنله من كلى مقرية سرب 
ورواية الل, بوان 5 دمج #موسم « يرج 6 و2 نمج 0 
(؟) من قصيدة الحنساء فى رثاء أخبها صخر التى مطلعها : 
ماماج حزنك أم باثمين هوار 2 أم ذرفت أم خلت من أهاها الدار 
وقد سقط البيتءنديواتها» واستدركه الأب لويس شيشو اليسوعى ف كتابه «أنيس المات!ء فى 
شرح ديوان الخناء » ص 8١‏ »وقد استشيد به أبو هلال المسكرى للترصيم الجيد » وأتبمه 
ست الكّنساء الى يليه : 
مال سامية وراد طامية لامجد نامية تعنيه أسفار 

ركل : هذا الوت ودىء ء لتعرو بعش ألفاظه هن بعش . واظار اتصناعتين 8 #” , 





سس 8 اسم 


وكذلك قولة الآ ٠"‏ 

شو دوانيا م انرق ين داب صقت ين ازور 
اللوع ألرأ بع 
ف مدوم ما ور يدم 

وهو من أشق هذه الصناعرٌ مذهباً . وأبعدها مسلكا ء وذاك لأن له 
يانم مالا يازمه » فإن اللازم فى هذا الموضم وما جرى مجراه إنما هو السَّجم 
الذى هو تساوى أن :اء الفواصل من اللكلام المنثور فى قوافنها » وهذا فيه 
زيادة على ذلك . وهو أن تكون الحروفف ألتى قبل الفاصلٌِ حرق واحداً . 

وهو فى الشمر أن تنساوّى المروف الت قبل روى الامات» الشعْرية ' 

وقد جمم أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن_سليان"' فى ذلك كتاباً وسماء 
كتاب « ان 6 فى فيه بالجيد الذى يحمد» والردى: الذى يلام : 

وسأذكر فى كتابى هذا فى هذا الوضع. أمثلة من النثور والنظاوم 


0 


اميد ال و ا 
0 إذا ندل د عمات ملك ارقو واد اهاء فى أمي ل' ؛ 0 / 


| إدا 5 1 اق 0 

(1) هوا فغر الهدل : (؟) هو أن الملاء العرى ه 

(") هدا اختصار لام السكتات “كم لسدمية بعضهم «اللزوميات » والحقيقة أن اسه كم 
“ماء مَدليه ه لزوم مالا يلزم » فال أبو العلاء فى خطته : وججءت ذاك كله فى كناب لقبته 
زوم مالا يازم » ومعنى هذا اللقب أن الفافية تلزم لها لوازم لا يفتفر إليها حشو البيت 


1 1 !9 الى ٠‏ | 
دوء أ حم روم هال انر م ه ج اص ” . 


0-35 


0 3 
وميع ذلك ما زكرئه فى مرا كناب إلى بعهمه ابر غواله » ففلت : 


1 انلداوم بدى من دعاثة و 4 أحَدَ هما سماء ل | 2" 
ودعو اخدها اولك ا ما فهما أنهما نوثأمان » غير أن 
هذا تنج من ضمير القلب. وهذا ين طق اللسان » . 

لدوم هامنا فى الرّاء والضا 

وكزنك ولد قوبى فى كمد لتاب إلى ديوار, ال خمرثة , قلت : 

« وق 9 من حسم الد, وان العزر 0 5 سسر بامتداد الأدى إلى بأبه 6 
مياد 7 نهاه عن إغبابه » حت لايخاوَ حرمه السكر > 
من الطاف ء ولا بده اللكرعة من الإستاف » . 

قالاأزوم” هاهنا فى افظتى . « باه »6 و « إغياه 6 . 

ومن ذلك ما كتفئة فى صمدة كاب إلى ديوال, الممرفة أيضاء وشو : 
2 ومهما شد به عض انلماوم. من الانعام فإنه قوة لليد التى حَوَليْه . ولا وى 
ل التُحب إلا بكثرة عقوا ال أل و” خاف أن عبيد الدولة لما 
كد عن ماني" توس ١‏ النائر ةن د افبادية ول ربد البيف 


> زم 5 ر أت 
إلا بقائمه ٠‏ ولا ينهض الجناح إل" بتوادمه 6 . 


لازو فى هذا الوضم فى الراء والفاه فى قولى «طرافى» و« أطراف © . 





. الطراف البيت من أدم‎ )١( 


بس ل 


ومى لك م١‏ كدّييه في مسرم كشا إلى املك امداعضل على بن بوسف 
أهنيه مدك مصر فى سنة نمس وتسعين ومسمائة , ققدت : 

١‏ المماوك مهنىة مولانا بنعمة ان المؤذنة باستخلاصه.و احتّبائه » ونمكينة 
حتى بغ أشاده » واستخرج كز 20 هنَأ الأرض منه بوايلها » 
والامة كا قرا »بوخضوها رض مض ال دلت نشر لق كاوهب قدت 
بين بحرين من فيض البحر وفيض يمناه © . 

وك هذء الفمّول المذكورة من هذه المكتوبات التى أنثأتهالا كلم 
ع لى كات الزوم فنها . 

وثرات فى كتاب. « الأغانى » لأَى الفرج أن لقيط رتاه روج 
بنتة قيس بن_رخالد بن ذى الحدين » ظيت' عنده » وحقلى عندّها , 
ثم قل » فآمت' بعداه » وتزوّجت زوجاً غيره » فسكانت" كر ار 
ليطأ فلاتها مل ذلك » فقالت" : « إِنّه خرج فى بوم_دَجْن » وقد نيب وشرب 
فط ره البغر فصرع منها م أتنى ويه نضح دمر ا اا 
ليت ثت" ان ع ال ا 

فنوطا ١‏ صدْنى ضكّة » وشمنى شمة اء فليتى منت اثّمة © من السكلام. 
الحلو فى باب زوم ٠‏ ولا كلفة عليه . 

وهكذا نليكن ٠‏ فإنّ الكلفة وحمة تَذهبُ برونق المنعة ٠‏ وما يأبى 
لنت السكالامر أن تعمل هذا النو ع حتى يجىء به متتكلفا . ومثاله فى هذا 
الغا كن أَخذ موضوعا رديثاً تأجاد فيه صَنمته » فإنّه يكونُ عند ذلك قد رلقى 


الفرع 3 وأجمل الال ؛ فأضاع جودة الصنعة فْْ رداءة الموضوع 


لالم ل 


1 4 ع : م ًّ ْ 2 

وقد سلك ذ الك 58 العلا, المعرى أحمد 0 عبد. الله بن_سلمان : شما حام. 

0 5 0 1 

من ذلك قوله فى حرف ء مع ألحا 
0 7 م 5 دن اله ٠+‏ 
بنت عن الدنيا ولا بنت لى .فا وَلا عرس ولا آخت 
٠.‏ سد همير *» 2 9 ٠‏ 280 1 سه در ؟) 
وفل نحمات من الورر ما ا ان تحوله لبخت 
ل ل ل فخ ل ال ل 
إن مد حو بى ساءلى مدحهم وَخلت إلى ىالير ى سخت 

وله منْ ذلك الجبد كقوله : 


لا تطلن :21 لك حاية لك البليخ بغير جد مِعْرَل 


١و‎ 


أ ل دا ا سس از 0 عل 0ت ى لم .- اس 
سَكَنَ الما كان" السماىكلاها هذا له رمحم وَهَذَا أغرّل 
008 5 زمره وم 


وأما ما تكاف ذه 0 4 وإن أحاد قفر ال 


0 


د .و وير 


.00 اا 00006 . (ه) 
ولكئها ملك رب مقدر بير جتوب الآأض مرتد فهها 


ول تخ من ذاك الترّاعربطائل ‏ من الأمر إل أن تك نيا 


ل م 





. 154/١ لزوم مالا يلرم‎ ) ١ 

(*) البخت الإبل الخراسانية الموفدة. من عربية وذالم ‏ والفالح امل الضخم ذو الستامون 
عمل من الدتد لافدلة ٠.‏ 

() السما كان الأعزل والرامح مان نيران » والأءزل لأنه لا سلاح ممه م أو لأنه إدَا 
طلم لا يكون فى أيامه ريح ولا برد » والرامح عتمم يكون قدام اافكة يقدمه كوكب يغولون 
هو ريه » والفكة كوا كب مستديرة خلف السماك الرامح ء 

(4) لزوم مالا يازم ؟/ ٠.43٠١‏ 

20١‏ اموب جع سنب وعو ثُُ الأىء : وارنهقه تمه 


فكأنم بدعون على من 


8 ع 2 ١‏ 
فيأ نفس لا تعظم” حليلك خطو بها 

نخاس وا 6ت د 
تداعوذا إلى النز ر القليل فحالد وا 


0 ل ال ل 
وَمَا أم صل أو حليلة ضيمر 


لاق الوفوة القاويم) بحر 

يا ابي + 
كا نبت للطير والوخش رازم 
تناءتَعنالإنصَاف من ضير ل يجد 


صا , 5 5-5 2 ها 
فاطبق فما عن كنا وه 


(ى 
وَبِن ذلك " : 


سر د بعر 


ادق الا له 
إدا حسدت 8 عحاتة 
م حم الله 7 َََّ 1 هر 
حياة كالحبالة ذات مكر 

0 لم 


رةه 000 
فلا يدع بحيلتها ريب 
افته حناها 


3 افته 





25 4 9 راثم ص 
شتَهمو هأ سس 4 مخ لمقسبا 


عليه ولخاؤها لمقارة 
ين ٠.‏ 0 0 
9 ِ دن دنيا . فاعغر فيهأ 


عل آثار منصر فمها 


ع م 5 زه ع ٠‏ 

و حدك إِد لل جا المبخار فم] 

0 8 و0 2 

فالفت شرورا ين تحددف 
ره 


م 5 م 5 لل دوتتق 
اذااغت نيا ازههة 
صر 
5 0ه 3 8« ممديء هد 
وَإن رجيّت لشير عو 
# 
- 9 4 مه م ؛ ع وم 
و فى لمرا'ع صمد أعلفقة 
| سر جام 2 
50 ير م م 


لفل 


2 


. أم صل الحبة. وحايلة الضيغم لنَوةَ الأسد أى زوحته » وقوله فاعترفيها أى فاعرقيها‎ )١( 
(؟) فى الديوان « شاكة » ا د الشوك + والإرطابه‎ 


(9) الرازم البمير لايقوم هزالاءو[ما أ 
كلة تستعملها العر سه 


:2 هذه 


مقصدر أرط النهل حان أوان رطه 4 أواخترت الثار سن 


نث الصمير والفمل لتأويله ممؤنث أو خم عن العام . 
مند الدعاء بالمكروه واأشيانة به م والممى : حمل أللهفم 


اذا هية متابلا لفيك , وأصل ذلك ان السباع إذأ مهارشت 'صرفت أذواهها بعضها لمس *» 


(5) لزوم مالا يازم 4٠٠/9‏ 


من يقال له ذنك أن يكون مكابداً لدوامى . 


(1) فى الدبوان « أوهتته » أى حملك الوهق - وهو الل - فى عنقه . 


سس الى بان الست 


ف أنات لوا 3ع 
7 د جو ل د 0-0 عن ل لك ل م افاي ضَ 1 
إن التق زعمت فَوَادَكَ مَلهَا خلقت هَوَاكَ كماخاقت هوىلبا 
1-2 د 2 ل 52500 ءءء 25 
بيضاد با كلها انيم فصاعبًا بلباقة فأدفها وَاحِلببا 
00 أ 
ححبت تحيتبَا فقلت لصّاحى ‏ ما كان أ كثرها لما قم 
5 در ب" سم 7 2 0 
وهذا من ٠‏ اللطافة على ما يقد لنقسه . 
وما يحرى هذا الى 0 ححر نْ 6 الو من | 
الكانية 57 


5 وم ١ط‏ سرى 
ولا دوم قدرى م حت خلا تمع ما إفها أنانيا "' 


2 
َه مي 


<> لحان 20 ورين 0050 السكي 2-9 
حت تفلم" شق بن ما سمت ولا عق انر عا فمبا 
وتما.ورة من ذلك أيضاً قول” طرفة بن العبد البكرئ : 

2 : م خم 9 > م ٠‏ ى احاس 

1 سٍ أن المال كنت هل فضوحا إذال يعط م دنه واه 


ع 2 5 ١ك‏ ع ه- 4 وم 
أرَى كل مال لا محالة ذ اهبا وافصله مَا وَرَتْ امد كاسببه 





. مضى الكلام فى هذا الشمر فى ص 135 ”من هذا الكّتاب‎ )١( 
(؟) ديوان الخاسة » والواقم أنه لا التزام فى هذ الشعر إلا فى هذين البيتين‎ 
: وبمدعا بيعان لا ااتزام فسهما وها‎ 
لاأحرم اللارة النيا إذا اقثربت ولا اقوم بها فى المى أخزيها‎ 
ولا أكلها إلا علائية ولا أذخبرها إلا أنادها‎ 
(؟) رواية الحاسة « لقنم » موضم « فتمنم » . والأثاى الحجارة الى توضم هلبها التدر‎ 
والمنى : لا آدع قدرى بعد نضجباءفى الأثانى يلا عا فم اء ب لأتزلحا مها وأشبالاضاف‎ 
وكان من عادة البخيل أن يكرك القدر منصوبة على الأثانى» ليرى غبره أن القدر لم تنضج‎ 
. لا ينب أى لا يلام » والمافى ى طالب المعروف‎ ):( 


ل ا 

ل فد 
وكذلك فول الفرردفق : 

الس ا 0 6 ْ ً 9 
رَغْيْدَ لوانَ راحتتى ولرار. تَرَوَىْ الحواجرٌ واعتمابى 
2 5 *" 2 مره ا 7 
َه 0 0-0 4 20 مس _ ٠‏ 2 آر 
علام تلفتينَ وأنت تَحتى وَخيرٌ الناس_ كلهم أُمَابى 

٠.‏ 5 4 م 

75 3 ل ل ا 0 

منمّ الحياة من الرجال ونقتها حدق" تقلا النساه مِرَاضِ 


: وى ع* 


ل حر ا 1 م 5 2 2 
و كان أفئدة الرحال إذارا؟ا حدق النساء لنياما اعرراض 


وإذا عقت أن تعر مقادبرَ اكلام ء وكان لك ذوى صَحِيم فانظر إلى 
هدا العربى فى كلامه السسبل الذنى كانه ماد حار » وانظر إلى مأ أورذته 
: 01 ل ج 4 2 8 0 ْ 
لابى العلاو المعرئ ٠‏ فإن امن الكلفة عليه باد ظاهر . 
- 9 اده 0 رم لظ ّ ما م2 
ومن قصد مِن العرب قصيده كله على اللزوم كتير عزة , وهى القصيدة: 
التى أَوَهها : 


و 


0# . 
ساس علس 


1 ره مى الى ار اد رخ على ع رم وإ 

خلينَ م ذا رَبِمٌ عَرْةَ فأعْقلا فاو صَيَكما ثم اخللا حَيْث جلت "" 

َ) : : 7 ل ا سال 

وهذه القصيدة نزيد على عشرين بيدا ٠‏ وهى مم ذلك سهلة ليئة » تسكاد 

يس ليم 1 1 اص 4 د 7 ك, 

لترقرق” من لينها وسهولتماء ويس عليها من أثر الكافةّ ثى: . ولولا خواف 
الإطالتر لاؤردتيا بحملتها 





)١(‏ رواية لزوم مالايازم ١7 / ١ ١‏ ) « م ابكيا حيث حلت » وكذلك فى سير الفصاحة 
)511١(‏ قال الحفاحى : وكان شيخنا سب بقصد أيا العلاء ‏ يذهب إلى أن قصيدة كثير التى 
أولما «وخايل .هه 6© قد لزم اللام ى جميمها ع فلما سألناه عن البيت الذى يروى فها “وهو : 

أصاب الردى من كان يهوى لك الردى وحن اللوا ني قلن عِرَهٌ حنت . 

قل : هذا اأبيت ليس من هذه القصيدة . 


سب بسي - 


0 


35 7 ع من هذا البوعر ليو اخماسة 
ثم ليست كبنرى اليش قلا ملثت' من ترف د 
إذَا بدت قلت أميد اليش من ذقها يرف متم اليش 
وهذا لِيْس من باب الزوم و لأن الرزوم هو أن يأزم” الناضم والنائر 
مالا يلزمةء كقوانا «شرف» و«فرق» مشلا فإنه لوا قبل مدلا من ذلك «شرق» 
وااعطلق نار ذلك 
وفى هذه الأبيات لا يقم الأمر كذيك ؛ لأنه لوقيل ٠‏ « طيش 6 و« عرش 6 
لما جاز . وهذ! يقال له الرّدذْن فى الشعر وهو الياه والواو قبل حرف الروئ » 
وَإِذَا جىء مذلك فى الشعر وفى الكلام المنثور لا يقال إِنَّه اناه مالا يازم » 
لنَ لمزم مالا يازم” له مندوحة ف اد ول إلى غيره » وهاهنا ال 
رمن لطيف ذلك ما يروّى لامبأة مر *» البصرة > 
بأأى تراس قنالت' : 
إن جرى حر نل حوابيهة , إذا فدات فونه 3 0 
لازت الجا" 7 قواق” الرابية 
وكذلك ور قولة أبى تام » وهو" : 1 
خم الملا فَحْد مه وَهَىّ التى لا حدم ليو م“ مالم تخد مر 


ََ وه 
اس 


فإذا انق فى قلة من مؤددٍ قالت' له الأخرى ليق ند 


ينذا 


. ”71١/؟ دبوان الخاسة‎ )١( 

(؟) رواية الجاسة ‏ *# قد ملكت من خرق وطيش *# 

0( الحزنل السرف » وا زابية الناءظ . 

(4) ديوان آبى عام *5” من قصيده ممدح يها أما الحسين عمد بن الحيثم ؟ ومطلمها : 


نترتث فر يد مدامم ل تنظلم والامه تحمل بحت جر الغرم 


- 


2 م‎ 7 ٠ 
: وعلى هذا الاسأوبر قوله يض"‎ 


2 2( اآ خ تعس 


- 1 5.0 . سرد اعم 7ر0 . 
ولو جربتي " لوَجِدّت خرف يضاف الا كرمِينَ ولا يصادى 
6 ه >6 . ٠.‏ م 8 . 
جديرا أن يكز الطرف 5 إلى ينض الموارد وهو صَادٍ 
دوك (؟) 
ليه 


ا # سللاد» بر كسهوة الك“ ) كثر برب اساولة 
لقد فحصت” عت ابه وَزهيره ‏ وتغلبه ‏ الخرى الابالى ووالله 


الءعسم , 5 ٠.‏ هار 6 ٠‏ 8 ,80 . 74 
َمَبتَدِرٌ المعروف تسرى هياته إلييم' ولا تثرىيإلهم' توائله 
0001 ل 2 - 00 9 . 18 5 اي 35 ال 
علواه الردّى طى الرداء وَغيدت فضااله عن شوامه وَف و اضله 

ّ 9 1 هرا نس 5 0 ,ى 
طرق كينا كنك" توح وتَغتدى وَسَائْل > الا طانة له 

ل ناعرو ماس 3 

ىا ا 9 وَيا وَادِياً الود جَنت' ما يل" 
5 ععره ا اله ا ف ترااع ِ 8 للش ك0 
الم ترق انث فت عيبى عل ألى محملر النجمر المقفب أثله 
عًٍ قر ل" ثعبء (9ا) جسن . 
وَأَخضَاتها فيه كا ١و"‏ أتيته / طريد الليإلى أخضاتى ” نوا ةله 
وهذا من أحسن ما بجىه فى هذا الباب 6 ولبس تكلب كشعر أبى العلارء 
000 فم اجر سال 0 

خإنَ حمسن هذا مطبوع ؛ وحسن ذاك مصنوع . 

)١(‏ ديوان أني عام ١م‏ م تيلا يتك بها با فيك أيلة اد أ داود ع بءةذرإله 
ومطلءها : 

سق عهد الحمى سبلى العياد 2 وروض عباضر عنة واد 
(؟) رواءة الديوان « ولو كشفتى » والحرق السخى » ويصادى يعارض ٠.‏ 
(*) ويوان أني عام الا" هري قصيدة عن مها الفأسم بن طواق ع ومطلعها : 
جوى ساور الأحشاء والقلى واغله ودمع إضيم العين والمفن هاءله 

(4) ف الأصل « وتملية » والصواب عن الدبوان ؛ وحمت أصيبت ٠»‏ رعتاب وزمير 
.ولب ووائل قبائل . 
(0) للعدر المسرع » الغوائل الميلكات ٠‏ 
)١(‏ فى الأسل « الشمرق > 
(؟) فى الأصل « أخلسنها » و 5 أخلصتى » . وممى ألحضلتها بللثها ؛ والتوافل المطايا . 


وكذلك أقول"' فى غير اللزوم من الأنواع. اللذكورة أولا . فإن الأفاطظ 
إذا صدرت فها عن ممجولة خاطر وسلاسة طبع . وكانت" غير مسْتحلة, 
ولا مشكلفة ٠‏ جات 2 حتاجة إلى التأنق . ولا شلك أن صورة الحلقة غيرة 
صورة اتُخلق . 

ذإن قبل ما الذرق” بين المتكلف من هذه الأنو اع وغير تكن ؟ 

قلت" فى الجواب : 

أما سكلف فو الذى يأني بالفسكْرةٍ واركوئية » وذلك أن ينضّى الماطرم 
فى طلبه » وَيِبْعَثُ على تبه » واقتصاص أثره » وغيث السكاف يأنى مستريماً 
من ذل كله ٠‏ وهو أن يكونَ الشاعر” فى نظ قصيداته » أو الخطييب” أو السكاتب 
فى إنشاء خطبثه أو كتابته » فَبَئْناً و كذلِتَ إذ سَنَح له نوع من هذه الأنواعر 
بالاتفاق , لا باسعى والطلب . ألا ترى إلى قول ألى وي فى مل 
هذا الموضع : 


٠. 5 85 4 0‏ ل .0 َه 
زنك الأطلال لامأ بها إنها من كل باس واي 
: 414 0-0 ره 97 #شسا ري و ان ' 
وَانتِ اراح على تَحْرها إِنّما نآك دار ظاقّة 
من عار من َه قال ل صيدات العم 1 0 ف 1 4 


. 9 50 .اث هم 
ل ا 
* من غلام ذى محاسين افده نطف ياسسين 


20 


. 98١ ديوان أنى نواس‎ )١( 
. (؟) رواية الديوان « فى باطية » والياطية الناجود ؛ وهو الْخر وإتاؤها‎ 
. الناطف مرب من الحلوى يصئم من الموز واللوز والفسدق‎ )0( 


لس هلام ل 


رمء” 2 2000 هٍ 207 * ساس 
وَهذَ ا« ياسين 6 كان يبع الناطف يبغد اد . 


قال : رأيت شيخ ضميفاً بييم ناطفاً . قلت له : 


يا شيخ » أمَا زنْتَ فى هذه الصّتاعة ؟ ققال : مذ كنت » ولسكن الال كانت 


2 ا ا ب عر تاه > #الى و 11- 6 اس 
وأسعه » والسامة تأرفقة . و كنت يمن يكار إلى ء -دّ, قال أبو نواس فى » والشد 


هذا البيت . 


78 ا ا : 2 8م 5 
فانظر أبها التأمل .ما أحلى لنظ أبى نواس فى لرثويه » وما أغرا” 


عن الكلفة ! 


ار 7 5 
وكذلك فلتكن الالفاظ فى اللزوم وغيره . 


| ما تلمى, باللزوم ] 
واعلم 4 إذا صم 


ت السكلمة الأخيرةٌ من الشعر أومن فواصل_الكلام 


ل ٠»‏ ان 7 4 مه ل 
التى قبل رَوى الأبيات الشعرة » والحروف الى قبل" الفاصلة من النثر . 


فمن ذلك قول بعضهم : 
رض دحي - . زر اله 


عر على لثلى .بذى سداير 


0 


انا ا م ٠‏ 
سوس انقضة فى طيسير 


حس هم 5 ير 8 ات 
مهنو إلى الز ور مِن صديرى 
عي ا م 
وَازر و م بالغر ير 
على ينا إلى جَنبة فير 
سس 1 


8 ٍ 
سو مبيق لة 000 


كرو 8 فى ظبيرى 


شان فى رج رف #طر 
سن أد عا ظيْر إلى شْحَير 
ا عَلوْنَ ين سبي 


(1) روابة لان المرب ( 5)« سوء مبيق بلد الغمير » قال ان منظور : بجوز 
أآن بريد بذى سدر ء فصمر » وقبل : : ذو سدير موضم بعيله ٠‏ 


سد باس ل 
هذا من محامين الصّنعة فى هذا الباب » فاعرفه . 
وعد فته وار عن أن نواس وعَنْ عِتآن بجا رية النُطافٍ » وله معبا 
حكابات” كثيرة ”فيه قله قال أو 37 
رن لفسيدةا تكد نلف دنا 


فقالت عنآن : 
إياى تنىى لبذا عليك فاجلر عََيرَهُ - 
6سا اير :9 ةمات > هه 


اخاف إن رفيك-. هذا عل يبدى فلت عصسبيره 
فالبيتان الأول والثابى من هذا الباب » والثالك جاء. تبعا . 
وقد ورد فى القرآن السكريم ثى؛ من هَذ ا الأزوم » إلا أنه بسير” جداً . 
شن ذلك قوله تعالى : 5 قرأ بانم ويك الى خَلق » خَاق الإنسان 
ب علق "2 .وقوله تعالى : « والطوور © وَ كاب مسطور ”اع . وكذلك وَرَدٌ 
تاه تعالى فى هذه الُورة « فد كر' فا أنت بشة رَبك كان ولا تجنون * 
أ لشراوة كاير" الم فاون الخرن 41 

ا وربما وَقم بعض” الجوال فى هذا المو ضم » فَأذْكل فيه مالس - منه كوه 
تغلى « إن مين فى جنات سم ف كيين . مما | ام" م بم وَوقام” رَعهمْ 
عند اى” المح 6 ! وهذا لا يدل فى باب المزوم ا ا 
١ 5‏ جسم 4 والياه هى من حروف الدا واللين » فلا همد مها هاهنا ٍ 

0 لجان ننواض لانن متهاو لصي ع ا 


ا ووه الفاق 5 الاتان. وم (؟) سورةالطور : الآيتان ١‏ و" 
:») سورة الطور : الأبتنان و” و .م (0) سورة الطور : الآبتان 11 و6١‏ 


بام ا 


ٌ 0 .را م ه م6 شر © 

ومن هذا الباب قوله تعالى : « وأَصْمَابٍ اليّمِين ما أصحاب اليّمين * 
7 0 307 1 622 
قن سدر مَخضود * وطلح منضود 6 . 

: 50" 0" رط 2 و ل#سء” ره م 
وكذلك وَرَدَ قوله تعالى : « وَفاتاوهم حتى لا نكون فثنة وَيسكونَ 
5 راس 4 جاه #رسىات ا 2 2 1 6 انه 

لد ك1 لله فإن انتبو'! فإن الله بما يعملون بصير * وَإِنَ تولوةا 
وت قل > دواع الى اءوس 5 © م ا 
فأعلموا أن ان مولا كم انعم ,الى و نعم النصير »”"* . 


9 ©. الس كس‎ ٠ و م ل‎ 5 . ١ 
: على هذا الامثاوب اء كاله تمالى فى قصّة إبر اير" علي التلام‎ 


ف ا موارمة 


1 0 م 
وه أن.تسكون ألفاظ الفواصل من اكلام المنثورر منساوية فى الوزن »: 
9 مسا اس 5 3 ١4‏ 7 ار 5 . ٠‏ 
الل يحزان ددر بشت الشعرىق و نحراه متسأوبى الألفاظر ا : 





(9) دورة الوأتعة : الآيات لالاوهارهة”؟ 
() عودة الأقال : الآبجان وطو.؛ (؟) سورة مرى:الآيتان ٠4و47‏ 
4 ) صورة (ق) ؛ الأتان لالاوم؟ 


سد جا م 
والكلامر بذلكَ طلاوة ورؤنق ٠‏ وسيّبه الاعتدال لأ مطاوبة 
فى جميم الأشياء . 
وإذًا كانت مقاطمٌ الكلام_ممندلة وقمت من النْفس موقم الاستحسان » 
وهذًا لأمراء فيه لوضوحه 
وهذا الدُوع فق التكالاتر فى أخى الع فى الممادلة. دون المائله » لآن 
فى السجم_اعتدالا وزيادة على الاعتد الى » وهى تمائل أجزاء الفواصل ارو دها 
على حرفب واحد . 
وأما الوازة ففنها الوا فى السجم» ولامائل فى فواصلها» 
فال إذ: كر ْم موازنة » ولي سكل موازنة سَجماً . 
وعلى هذا فَالسّجْمأخصٌ من الموازنة . 
فا جاء منها قوله تعالى ؛ « وآَمداهما الْكِبَابَ المستبين * وعد بناهما 
اط ا يو م والمتتبين والسنتقم” على وزن وأحدٍ ٌْ 
وكذلك قوله تعال فى سورة صم عامها السلام « واتحْذَوا هِنْ دون الله 
كه 57 0 ع كلا سَيكفرون بعبأاتهم ره ليم 


و2 


اياي أن | يعس وف ورم أزا» لا تيل * 


0 


“اميم نم 0 ل دا 1 


الي ا ال ات الا اث 





)1١‏ مو ارة الصافات : الأتان 1 زاوها( 
)2 صمح ره فى م لات ١م‏ و ؤءد“ وام 


5 ,1/8 جب 
ا سوره عله 8 مء ا 0 


اليامة وزرّا» خَالدٍ بن ساء 0 القِيَامََ حملا 0 


ا 


و ا ا 5-37 كو الالو د ل ا 
وكذلك رادو ياي تند والذين يحاجون فى اله بن 


ركو ظر وى س «مارك مره عسل ع لتر ى ساي 


سس م استحييله حجتهم داح عند رَبهم وعليم غضب َلبَم عَذ ا بشذِيده 


أن الذى أَندَلَ الْكِدَابَ بالحق والميرّانَ وك يلريك 3 الماع قريب » 
وسه 2 - رروءش ب 
يستعرمل بها الذين لا ' رن يا وَالذِينَ آمَنُوا مسففول 5 وَ يعلمون 


2 


أن حملن أل إن الذِينَ يمَارُونَ فى الكاعَة فى ضَالال بويد * ان لطيف” بعلا 


> س كير . ره ام وا - “ار 


يرزق من يشاد وَهُو و ريد م ند له 


فى حرثه وَمَنْ كان اه 33 الآخِرَة من 


نصيب * أم لب” مضيه من الدين_ ما لم" ياذن به الل ولو 
كة القصلر لتطى يتيب نّ الظالمين عذاب ألم » ترى 


0 


الظالمين مشيْقِينَ عا كبوا وَهوَ مولن 0 


و 
تر ميو 


_ 


- 


فى 55 يكت ب.' مَإشّاهونَ عند مهم ذَلِكَ هو الفضْل” الكبير» '" 
0 ل م |! 000 
وعرر »وهب لام ؛ وَكبير » كل ذلك على وزن « فميل » وإن 
اختلف” حروف المقارطع التى هى فواصاما . 

وأمثالة هذا فى القران كثير » بل معظ؛ آياته جارية على هذا النبج » 


٠١١ ر‎ ٠ سورة لله : الأتان‎ )١( 
. ف سورة الشورى » الآأيات 915 لا‎ 


6 س2 لم وق : . 
5 أنه لا تذلو م4 سدورة من السّوّر 6 ولمد لصم ءدءهة ٠‏ (وحدنه لا بكاد 
0 م .7ه 
لحرت 0 عن السّحم والمواز نه . 

َ 2 5 .عر 610 

وأمًاما جاء من هذا النوع شعراً فقول ربيعة بن 1 - 

5 2 2 4 123 الوم 9 2 زر هر ده ٠.‏ 7 )0ن 

ا 5 لأس ا 8 وس 1 “مص 00 4 .6 

أُشّدم' بأسًا عل أَطْحَابهِ 2 1 ََدًا على الاصحاب "" 

فالبيت الثلى هو الختصُ بالموازنة » فان « بأسا » و « فْتَدًا » على 
ورن وأحد 1 

. 0 
٠ 0 7 : 2”‏ و 
ف اعتمزف صمسع ابر لفاط وائهامرا 

وهو من هده الصناعة ر عمزلة عاية 6 ومكالةر 0 5؛ وجل" الافاظ اللفغلية 

رط بك* 6 ولمذ يت 18 من 0 8 النصاحةر 6 وفاوَ ضتهم رن 
ءر اع هد م 6 ا ا رس ل ا : 1 

وسالتهم 5 6 فاوحدت أددا مهم ديدن معرقه هدا ٠١‏ الموضع كيم لشدى_ . 
وقد اريك فيه أشياء اق إلمباء ا ذكثها اهنا . 

2 00 هي 7 لد ا لاد انان 5 

أما اختلاف صِيمَ الألفاظ » فإنها إذا تقلت من هئ إلى هيثة » كنقلها 

4 3و 57 8 00 0 
مئلا من وزن من الاوزان إلى وزن آخر ٠‏ وإن كانت اللففاة وده 14 . كتقلها 
'(1) هو ريءة بن عبيد بل سعد بن جذيمة بن مالك بن امير بن قمين أحد ببى أسد » 

وربعة هذا هو ابو ؤؤاب الأسدى > وقد نات الشمر فى حماسة ألى كام ١/14ه»‏ 
لرجل من بنى أمعر ى قمين . 


(؟) ممئاه إن كانوا فردوا بقتلك وتبحدوا به فقد هدعت عرثم بنتل عتيية ٠‏ 
(؟) رواية اللماسة ( 5/9ه؟ ) «لأشدثم كلبا» . 


ل 


من صيفة الاسمر إلى صيئّة الفعل » أو من صينة الفمغل إلى صينة الاسم ( 
أو كنقلبا من الماضى إلى المستقبّل » أو من المستقيّل إلى اللفى » أو من 
الوَاحد إلى الّئنيّة أو إلى الجمع » أو إلى النسب ء أو إلى غير ذلك » انتقل>”"؟ 
اح مسا 00 
' 5 : له ٠‏ 8 نه 
قن ذلك لغغاه «خراد "" فإنها عبارة عن المراة الناعمة » وإذا نقيات 
إلى صيذة الفمل قيل « خرّد ©" على وزن « قعل » بتشديد المين » ومعناها 
ًّ 5 7 و اوت 00 1 ١‏ 5 ش 4 للم 
أشرع . يقال : خوّد البميرٌ ٠‏ إذا أسرع , فهى على صيغة. الاشم_حسنة رائقة » 
وقذا وردّت فى الدظٍ والثر كثيراً . وإذا جاءت على صيغة الئل لم تكن حَمَنَة ؛ 
كتول أنى الى 0 , 
0 ' رع 0 افاعم عي اله ا ا م ربنون 
2300 رتك النعأم . راى الظلام فخوكة ,2" 
. 3 0س 8 , ًََ < 
وهذا يقاس عليه أشباهه وأنظاره .' إلا ان هده اللفغله الت هى « خيؤؤاد 1 
د 5 ا لا ل ا درن ج' 
لد قيقّ إلى الجاز » نشقف عنها ذلك القبح قليلاء كقول بعضر 
ورا 
0ك225 ا عمق 4 
أفول سبق جين َو ألما رويدك ار 
تَنْحل 4 00000 07 
رود كدي تنظرى ع) كَل غيابة هذا البارق المتالق '*ا 


8 0 

() الحود المرأة المسنة الاق الشابة آو الناحمه وهى بفتح الخاء وسكون الواو , وجبمها 
خود بضم الاء . (؟) التخويد : سسرعة السير ءه 

(4) دبوان ألي عام ١٠‏ من قصيدة بمدح بها أحد بن عبد الكريم » ومطلعها : 

بادار دار عليك أرهام الندى وامئز روضك فى الكرى فتأودا 

(0) تواهقت ند تآعنافها وتسابقت عالرتك منرعة فىمقارية علو » ذود اهتزمن النشاط. 

() دبوان الماسة ١47/١‏ وقد نسي هذا الشعر لرجل من بنى أسد قاله فىيوم العامة . 

(9) روابة دبوان الجاسة «مكانك» موضم .«روبد4» في البيتين ؛ وخود أسسرع ء والرأل. 
فرخ النعام» ويفال للمذعور والمرتاع «خود رأله» وهو مئل» وقوله هلما تشفق <ين مشفق »6 أى 
لم ممانى وقت مخافة » والمى ليس هذا ونت الهوف فاصيرى ذإنه وتّت صير . 

(4) رواية الماسة 4 وعماية» مهوضم وغيابه» والمارمن السحاب » والراد هنا الحيش ١‏ 


85 لس 


واركأل” : النعام ء مواد به هاهنا أن سه فرت وفزعت ظ وشمه 
ذلك بإسراع التعام في فراره وقْرَعِه » ولا أَوْردَهُ على لك الجاز خف 
ل لم ا على لفظة « خوّد » وهذا يدرك الوق الصحياح , 
ولا خْفآء يمأ بان هذه اللفظة فى إرادها هاهنا وإبرادها فى بس أنى عام 1 
فإنها وردث فى بيت أبى تمامر قبيحةً تمجة ٠م‏ وَرَدَتْ هامنا إن ين . 

ومن هذا النوع لنظاة « ودع 6 وهى فعل” ماض كلا" لا ثقل مها 
اللسان » وَمَمَّ ذلك فلا تستعل” عل متها الماضيّة إلا جاءت غير مسعشْسنة ؛ 


ولكنها تستعمل متقبلة » وعلى صينة الأسرء فتحى: حسنة . 


الخلا فتكزولة كال فاه ب محوصا واعبوا”"؟ 6 15: تأت 
فى القران الكرمر إلا عل هذه الصِية ! 
3 0 سو 2 ك 4 8 ٠‏ 
وأما كونها مستقبلة فكقولر الدّه صل ان يو وقد وَاصَّل 
شيك .ريضان وام ” معه ثوم 7 : دل" مد لنا الشميرٌ لوداصَلنا 


- 0 ىل 
ب 


يس , ١‏ 9 د هي 
يدع له المتعمفرن لعمفهم 6 . 


ات 
١‏ 


رََاله أو الطيب المت ؟ ١‏ 
4 و م 9 2 : . له 
كك بفتأها كا حلي ذا الضرئي ب يأخذ ممكر' فو ف هما يدع 9 
| مس 7 دس 





)١(‏ ف القرآن الكريم سورة الزغرف ؛ الكبة 8ه ه فدرم مخموضوا ويلعيوا » وقد رواء 
اين الأثير م فدعيم » ليكرن «إهمدا على ما ذهب إليه ؟ وهذا وهم منه لاتفاق الفعلين 
ف أنعن ٠‏ 
(49 دروان التى "٠/97‏ لا مي* , قصيدة في مشح سيف الدولة مطلمها .: 
غبري بأ كثر هذا النأس يتفم إنث قاتلوا ينوا أو حدنوا شجموأ 
0 رواءة الديوان هِ قناها َ دو ضضم و تاها 6 وفدى فتاهأ نارسم_ا 4 والفئا الرماح 6 
السلبية الملوية من اخيل ٠‏ 


لسرم ل 


وأماالاتى من هذه اللفظتر فر" تعمل" إلا شاذ! » وَلآ حُدْنَ له » كول 
أنى الدتاهيّة : 

زط كز ميا شرك هنا من اشرق الى شر 

يرا مم أغظل” ندم من الذى وَدَعوا 

وهذا غير حَدَّنٍ فى الاستعمال » ولا عليه من الطلاوة ثى: . 

وهذه لفظة' واحدة ل يتغير من الها شى2 سوكى أخن نقات من الماضى 
إلى اسل لاغير” . 

وكذلك لفظة )0 در 0 فإنها لا دمتعمل” ماطدية » ولستعمل عل 
الأمى كقوله تعالى 0 درم ا 

وتنعدر سف اننا كترة هال اماه ونا أذرالك كانت 


وه ميعز 


لابق ولا زر "ا 
ههى لم “برذ فى القرآن إلأعل هانين الصيمتين» وكذلك فى فصيح الكلام 
غير الفران . 
وأما إذا جاءر” 0-6" صيدَق الاق 59 نها لا تستعملة ء وه أقبح من لفظر 
0 ودع 6 لآن انظلة «١‏ ودع 4 قد اأتعمات” فاده ٠‏ وهذه نستعمل : 
وها هنا فأينعم الحائضون فى هذا الفن نظرم » وبعهوا أن فى الدوايا حََايا 
وإذا و ١‏ الؤسكر قىَ د ار الألفاظ عند الاستمال ٠‏ وأغر أو ١‏ فى الاعتبار 
والكشف وتدواغر اللي وعيالت” 


)١(‏ سورة الجر : الآية ؟ . (؟) سورة المدثر : الآيات 5كو717و78. 





37 0 ك0 


ومن هذا انوع لنظة « الأخدع » انها ورت فى يتين من الشعر » وهى 
باساب راق بوف الآخر ثقيلة اه كقول الصممة ن عيذ | 2 
يل 
ا 2 0 0 وَحِت” من الاصتا لع و وي 00 
وكقول أن تي 0 : 

يا دهر 5 اعدف 5 أمتدنف هذا الام بن خ. 0 
ألارى أنه واجد ذه اللفظيّ فى بتر أى عام من الما ل على الستمع . 
والكرامّة فى النفس أضعاف ماوجد لما فى بيت السمة بن عبد ان" 
من الواح واعلينة ل واللهجق ؟ وليس” سب ذلك إلا أنها جامت 
موحدة قَْ أحدها ا فى الاخرء كانت حسنة فى حالةر الافراد » مستكراعة 
فى حالة التَنْنيّة : وإلا تاللفظة واه ؛ وإعا اختلاف صيفئها فل هاما ترَى 


ا الناضل” غدل عن اينتماها مق هر ابل يتوم على المد ول 
عمها ا سند ف دللك إلا الذوق. لت ملم » وهذا موضم عجيب » لا يمل 
0 ْ 
فْن ذلك لفظه « الاب 6 الذى هو المل” ‏ لا لفظة « الاب © الذى نحث 
)١(‏ فى الأسل ه ابن الصمة عبد الف » (؟) دبوان اخماسة ٠5/5‏ , 
(؟) اللبست صفحة المنق » والاحدع عرق فيبأ » نصيهما عل التمييز » والاصفاء أأيل ٠‏ 
(4) دبوانه ٠‏ "من قصيدة يمدح فيها جمد بن لهب م ومونله بيرانه اء ومعلاعها : 
قد مات ححن الزمان من فرفك وا 2-3 . أعل الاودام ف ورفك 
00 , 
)25 ل الأسل 2 اى الموة قف أنه 5ه يفت أأكمة و بدث اف عام ذكام عموما عند اأقفاهر 
اخ حول ا حا ارام الى لماك أن 5 مسي وانشار دلذانا ئل الإمحار م2 "9١‏ , 


وم - 
القشر - فإنما لا تسر فى الاستمال إلا جموعة » وكذلك وروت فى القرآن. 
الكر يم فى مواضمَ كثيرة وى مجوعة » ول ثرذ مُفردة » كقوله تمالى 8 
دوَليتَدَ 5 أولو لأيّب »""" وه إن فى ذا وى لآو لى لأثبب »"" 
وأشباه ذلك . 

وهذه اللفظة ملائيّة خفيفة على النُطق » وعارجها بميدة »وليست” ملتتقلقه 
ولا مكروهة . 

واقنا انتك ل امقردة »يقرا أن تشكرن كاه او معان الباء أن ما كو نها 
مضافاً إلسها فسكقولنا ؛ لا , عم ذلك إلاذوابّء وإن فى ذلك لعبرة ا 

عليه وَرَدَ قول جرير : 

--500 26 . 2 ل فتلا 


يج © اهس - ١‏ 


ب ع عام ا « 
الخو 0 لآحَرَاكَ به وهن أضعف حَاقٍ الل أرتكا] 
وأما كونها مضافة” فكقول النى صلى الل عليه وسل فى ذكر القماه 
0 ع. ات .ل 5 مه صم ع - 
«هارايت نافصات عفقل ودين اذهب لاب الحازم من إحدا كن يأ معشمر 
النام 6 
٠.‏ اله 7 2 #١‏ 5 3 
إن كانت هذه اللفظة عارية” عن المع أو الإضافة (إنها لا تألى حسنة 
ولا ند تايلا على ذاك إلا رد الذوْقٍ المّحيح . 
5 ٠ح‏ سه ل 7 يت لصح ٠‏ رر 5 ٠‏ هو مم 
وإدا امات القران الكر م ودفعت النظر فى رموزه وأسراره وَحَدت 
)١( :‏ سورة (سر) : الأيةه؟ (9) سورة الإرصي : الآية "١‏ 


(*) رواية 'أشعر والشعراء «مميض © هوضع ٠هور».‏ 
(م #” - الثل السائر) 


0 
مثل” هذه اللفظة قد روعى رفم لجع دون لإفراهكافظة « كوب » فإمها ورت 
فى القرآن تموعة » ولم ترد مفردة » وهى وإن لم تكن مستفبحة فى حال إفرادها 
إن الجم فبها أحسن . 

لكن قد ترد مفردة مم ألفاظ آخر تندرج معون » فيكدُومًا ذلك 
54 نس اوداك كتوق عقا آواث أصف مرا الخمر .وما بحرى معما 
من لاتها : 
لين. الفح نس ورواوله 

ما ديح الذوقة بها لومم ذبح 

قلها رردت 5 « الكرب » مم الكأس ر والقدح على هذا الاساوب 
كنا » و كأنّه جلاها فى غير لباسيها الذى كان لها إذ جاءت بمفر دها . 

وكذلك وردت-لفظة « وجا » بالقضر » « والرجا » الجاني فَإمام 
0 يي . رمد 
متيل" جوحدة + دإنا استعملت" مجموعة » كقوله تعالى : « والملك عل 
أرْجَائبا وب ل ا ةد مَعِذ مما يي » 0 

فنا وردت هذه الافظة جموعة ألبسها الث ثوباً من لحن الم يكن لا 
فى حال كونها موحدة . 

وقد تستعمل* موحّدة , بشرط الإضَافرٌ كتودا « رجا البثر » . 

واربما أخطأ بعض الناس, فى هذا الموضع» وقاس عليه ما ليس بِمْقس » 
وذلك أله وقف على ما ذكرلله هاهنا واقن فقال : وكذلك قد وردتئ 





000 سورة الحاقة : الآية /ا١.‏ 


لال حب 


النغلة بر قَْ ا#راتر 7 6 7 ره :لا اي 7 تعالى * 


م 1 


زر 7 62 رثن 
6 ا 5258 5 لحي ع" 


: : 1 5 6 اعت ي) 
وهدا بخلاف ماوردت عليه ى شعر أن عام 
6 5 5 2 ءََ 7 7 
كانوا برثود زمانرم فتصدعوا فكنما لبس الزمان الول 
وهذا لي سَكالّدى أشرت إليه » فإنَّ لفظلة « الصوف » لفظة حسنة مقردة' 
8 ات فالس ل ع اه الك : ا 
ومجموعة » وإنما أَزْرَى بها فى قول أنى مام أنها جاءت ازية فى تسبتها 
إلى الزمان ٠.‏ 
وعلى هذأ النبج وردت لفظظلة « خبر » و« أخيبار » / فإن هزه اللنفلة 
موعه آ مسن منها مفردة + ول ترد فى القراثر إلا مموعة , 
وى ضكٌ ذلك » ما ور استماله من الألفاظ مفرداً ول برد مجموعًا 
47 ُ جاه . - 5 . 00-5 / 
كلفظة « الارض » فإنها لم ترذ فى القران إلا مفردة ٠‏ فإذا ذ كرت 
2 0 
. ا . سد# الء 2 4" 
له ماج ا ابا ارال موري للدي أي 
على 00 0 5000 ملعم الى جر 8 
ان يؤتى بها شموعة قيل « ومن الارْض مثلهن © فى قوله تثالى : 


0056 


د ان الع كان سبع موات ومن اه 


. 8٠ سورة النحل : الآية‎ )١( 
من قصيدة فى مدح أبى سميد عمد بن يوسف ء ويعرض بوال ول‎ "٠ (؟) الديوان ه‎ 
إلثغر » ومطلعها : ظ‎ 
أطلالهم لبت دماها اهيبا واستبدلت وحشابون عكون‎ 
٠ (؟) الرود الثياب , تصدعوا تشئثوا‎ 
. (١! سورة الطلاق : الآية‎ )4( 


سس اي اسلا 
وما ورد من الألفاظ مقرو فكان 0 م برد تموعًا لففلة 
2 2 د اناه - أت ل 5 ل 
ه البمة © قال الله تعالى فى قكة موتّى عليه التّلام : « فلا أَبهَا نودى 
من شَاطِىه الوَاد الآيمتن ف الْبدَعَةَ المتاركة بن الششكرة أن يا موتى 
ان 2001 ع ا 
إلى ١‏ الله 6 والاحسن استماا مفردة موعه » وإن هفات 
9 2 3 . م اث ات و ص 0 
مموعة فالاؤلى أن تكون مضافة » كقولِنًا : « بقاع الارض » أو ما جرئ 
محر اها . 
٠‏ هه م 0-0 5 9 0-4 5 1 
وكذلك لنفلة «ه طيف » فى ذكر طيف الميال 6 فإنها لم لستعمل* 
ل 0 1 1 1 1 دم ش 2 - 
إلا مفردة . وقد استعملبا الشعراه قدعأ وحديثاً فل نيا توا مها إلا مفردة > 
4 أ 5 موه 1 - 4 
لأنّ جما م قبي » فإذا قيل' « طيوف ؛ كانَ من أقبح. الألفاظ 
2 6 32 
وأشدها كراهة على السمم . 
ويا للعجحب مِن هذه اللفظة ومن أَحْتّها عدة ووز » وهى لنظة 
« ضيف »© فإنها' ستعمل مفردة وتموعة ؛ وكلاها فى الاستمال حسده 
٠ 58‏ ا ثرم يانم . 5 4 ع . ٠.‏ © 
رائق ٠‏ وهذا مما لا يعلم السر فيه . والذوق السلي هو الحا كم فى الفرف, 
بين هاتين اللظتين وما يحرى مجراها . 
وأمًا جمم المصادر فانه لا ىه 0 4 والافراد ليه هو 0 ؛ومما حأء 
فى المصادر حموعا قول علترة : 
و غ26 وام ه ٠‏ ير 8 41 
فلم أنْث عَليْهِ وَإن ينقد فشخق ك الفترة"! 
)١(‏ صورة القصص : الآية 5 


(؟) شرح دبوان عاترة نل شداد 49 ف أعات فق حر به العممرفى » وقد رماء عبارة » فشان 
أنه ثله » فلم يفس . 


لومم 
70 3 آآآأ 9" ه 

قوله : 2 الدتود 6 جمم مصدر من قولنا ؛ قَنَدَ » يقد » فتدا . واستمال 
مثل هذه اللفظدٌ غير سائغر ولا لذيذ » وإن كان جائزاً . 

. الى إلى 7 4 7 7 57 

ونحن فى استمال ما نستعمله من الالفاظ واقئون مم لذن لا مع 

3 4 

الواز . وهذا كله يرجع إلى عا م الذوقر الم ٠‏ فإن صاحب” هذه 

. 2 7 اك مي - 
الصناعة يصرف الألفاظ بضروب التّصريف ء فا عَذْبَ فى مه منها 
استعمله ة وما لنظه فمه م7 5 

يام 2 0" 3 

آلا رَى أنه يقال" « الامة » بالضم عبارة عن الجم الكثير من الناس ») 

9 لله 8 إى 5 6 9 موه 2 
وال : 2 آلامة » بالكسسر » وه النعمة » فإن ١‏ الامة 6 بالضم لفظة حسنة 
و 

وبالكسر لست بحسنة واستماها قبيح . 

ورأيت صاحب” كتاب « الفصيح''' 6 قد ذ كرها فما اختاره من الألفاظ , 
الفصيحة . وياليته شيسترى ما اأذى رآه من قَصَّاحها حتى اختارها!؟ 
وكذلك قد اختار ألفاظا أخْرٌ لبست' بنصيحة » ولا لوثم عليه» لأنّ صدور 
مثل ذلاك الكتاب عنه كثير . ! 

هد الى 7 6 اخ بى فى 

وأضو ا القضاعة: 3 تخد بيرق لتاق الفونية نابو ما ركد بعتب” 
مسألة نحوية » أو تصريفية . أو تقل كل لنوبة » وما جرى هذا الجرى . 

وأنما أسرارُ الفصاحة فلها قوم مخصوصون بها » وإذا شذ عن صاحبٍ 
كتاب « الفصيح » ألفاظ” معدودة ليست" بفصيحة فى جدلة كثيرة ذ كرما 
من الفصيح فإن هذا مله كثير . 


ومما يذ كرث فى هذا اباب أنه يقال ؛ « مهم صائب © فإذا جسم 





)0010( هو الإءام أحمد بن يمي المروف بعلب ٠‏ 


سس لا سس 
الج المسنَ الذى يمذب ف الف قيل : سهام صوائب » وصائبات » وَطيِب - 
0 ا عن ري رغر 0 لوت » 


قال أنو ب : 


َه 7 دول بير 6 1 0 


مستت ه» ١‏ 4 2 ع > 2 
فتلت" إنتالها كييى هام اللردى صيب 


وى نر 


فقوله : « سهام صيب © من اللفظ الذى ينبو عنه الدّمم ؛ وتحيد 
عنه اللحّان . 


و - روه ا 
ومثله ورد قول عويف القوّانى”" من أبيات الما 


:. 4- ََ ان مل 2 ل 
ذهب لوقا ما 0 3 4 .محا #سحالك و ناممثك المواد 


لما أتاى ع عدن 1 امي عليه تظام الأقيَاد 4 
فقوله : « أقياد» فى جمم « قَيّْد » ما لا بحسن استماله» بل اللن 


ا ا 
ان يقال فى جمعه « فيود » . 





: من أببات أوها‎ ٠7 دبوانه‎ )١( 
ابي جالة المطب 2 حربي من ظبيكم حربي‎ 
>» (؟) رواية الديوان « فتنت‎ 
* هو ابن مماوية بن عقبة من بى قزارة بن ذبيان » وإما أضيف إلى القوافى لنوله‎ )5( 
سأأكذب من قد كان زعم أننى << إذا فلت قولا لا أجيد القوافيا‎ 

وهو شاعر مفل من شمراء الدوة الأموية من صاكى الكوةة » وبيته هن البروتات النقدمة 
فى المرب » وكانت أخته متزوجة سييئة بن أسماء الفزارى فطلقبا » فلما حيس الهحجاج عييئة 
وقيده فال عويف هذه الأسات . 

(4) رواية البيت فى اخماسة )517/١(‏ ول الأصل : 

لماآأتاتى من.عبية أنه أمسث عليه بظاهر آأقياد 


بوم ا 
وكذلك قوله مرّة ين كان 7 وق آيات: لكان + 


م ع 
ودلاك هن له الأسيات المشبورة التى ١!‏ كا : 
م ا رن ً. ١‏ 0 
يارَبةٌ لبت قوى ير صَاغِرَة ى إِلَيْكْ رحال” القوام و القربا 
فتال فها : 
2 ع 


- 5 ىر © ص 7 ص 
مَاذَا رن : أندنيم لأنخلتا فى حَان البَت ؟ا 2-7 


م 


مما و0 
والاحسن المستعمل هو « تبّاب+ لاه قيب » ظ وكذلك بحرى لآم فى 
غير هذا . 

ومن الجدو ع ما يتلف 6 وإن كان معدم ا كالتين 
انارق ٠‏ وعَيْنِ الاس ء وهو النبية فجم + ؛ فإنَ المينَ الناظرة تجممٌ على 
2 عيون 6 » وعين الناس مجمع على 0 اه 6 وهذًا برجم فيه إلى الاستحسان 
لا إلى جار الوضمر اللغوى 

وقد شل هذا الموضم عن أنى الطيب لمخنى فى قوله ا" 


. #أهل. ا , > سمس بوسر . ا #أعس. | دسنبر(4) 
والقوم ى اعياهم خزر وانخيل فى اعيانها قبل 
(1) هو من بطن يقال هم بثو ريع من سعد بن زيد مئاة بن تيم > وهو شاعر إسلاى 
مقل من .شمراء الممولة الأموية » عاصرحريراً والفرزدق > نأخلا ذ كره » وكان شريفاً حوادا » 
قتله مصمب بن الزبير فى ولايته . والأبيات فى دوان اخماسة ؟/417؟ . 
(؟) فى الأصل « رجال » موضم « رحال » وهو تصحيف » والصاغرة الذلية » والقرب. 
جمع كرآب ومو كاججر أب د شمده »6 بأصي زوجته بأن تضم إليها رحال القوم 
وأسلعتهم دنا لها مهم نزلوا عنده » فهم فى أما ان لا محتاحون إلى السلاح . 7 
(9) ديرأنه نا "٠‏ من قصيدة فى مدح عضد الدولة » ومطلمها : 
ائنك فإنا أها الطلل نكى وترزم معنا الإبل 
(4) الخزر ضيق المين » والقبل إقال إحدى اامينين على الأخرى » وذاك تمله الميل 
لمزة أنفسيا : 


ا 


خمم المينَ الناظرة على « أعيان » » وكان الذوق يأ ذلك » ولا ند 
4 على اللسان حلاوة » وإن كان جارزا 


واولا خوف الإطالة الأوارؤت من هذا النوعر وأمنا ١‏ أشياء كزيرة 6 


وكنك عن 00 وأسرار تمق" على كثير من متعاملى هذا الذن » لكن فى 
و فى 


الف اقرف اله لأهل النطائز والذكاء 2 عل أشباهه وأنظاره . 


أَعَْبٌ مِنْ ذلك كله أنك ترى وَرنا واحداً من الألناظ ء فتارة تجد معردة 


جيدا ووتارة تحن كته حسدا و وثارة تمزه حميما حدئين . 


الأول حو « حَبرور » وهو فر'ثم املْيَارى 6 فإن هذه | للدظلة محم يسن منئردها 
1 سه آل 3 ع 2 
لا جموعبا » لان جمعها على « حبارير » » وكذلك « طنبور #8 و « طتايير » 


وور. 
ى 2 صل و مه 
بو 8 عرفوب 4 « وعرافيب »6 . 


ا عر 1 1 () امش 1 ")ردق 
وأا الثانى فنحو” « مهاول 6 ودوبها ليل» . و« لبمومءوه ولبأي "٠‏ وهذا 
ضد الأول . 


5 2[ ظ رم ثم الى 
وأا الثالث فنحو « جمبور »و «جاهير » وه عر جون » و« عرّاجين » . 
و 


. هر و‎ ٠. ٠. 1 5 ٠ 1 0 ١ 
نانظر إلى الوزن الواحد كيف مختاف فى أحواله مفرداً ومجموعاً ؟ وهَذَا‎ 


ع 1 . 
من امب مأ محىه فى هذا ألياب . 





)1١‏ هلول أاصع اك وألميد الخامع لكل حر م 
0 الأردوم الناقة الفزيرة » 3 الواسم » وحهاذ الى أ : والحاية النزيرة اأقطر ه 
والعدد أ؛ -كثير 6 والحدء ش الملم » والكثير ل 


5 
وهكذا فلم جاءت ألفاظ على وزنٍ واحدٍ ثلائيّة مسكنة الوسخط » وجميشيا 
حَسن فى الاستعال » و إذا أَروْنا أن تتثل وَسَطْها حن منها شى؟ دون شىء . 

فن ذلك لفظة اللخ وار بع . . . إلى المشرء فإنّ الجيم على وزن واحد ء 
وإذا ثةلنا أوساطيا » ا ا ومس . .. وكذلك إلى مشر إن الحتن 
من ذلك جميعه ثلاثة » وهى الثلث والمس والسّدّس » والباق وهو : اريم > 
والشبع ٠‏ والثمن » ولع ٠‏ والتشر ٠‏ ليس كالأول فى حنسنه » هذا والجيع 
على ون واحد ء وصيغة واحدة» اليم حَسَنٌ فى الاستعمال قبل أن يقل وسلطلهء 
و لي كا ري راون 

وكذلك تمد الأمر فى أساء الفاعلين» كالثلائي” منها نحو « قعل" » بفتح 
الفام والعين ٠‏ « وثمل » بفتح القاو وكسر المين ؛ «وضمل» تتح القاه وضم 
العين » فإن هذه الأُوز ان الثلاثة لها أسماه فاعلين . 

أما « فّل» - بنتح الفاء والمين ‏ فلوس له إلا اسم واحد أيضاً » وهو 
« ذاعل » لاغير” ٠‏ ولا يهم فيه اختلاف . 

وكذلك هم قعل 6 بنتح الناء وضم العين 95 فيس له إلا ام واحد أيضاء 
وهو « أقميل » ؛ ولايقث فيه اختلاف إلا ماشدٌ . 

لكن د فمل  »‏ بفتح الزأو وكسر العين ‏ - قم فى اسم واعله الاختلافى 
198 


0 0 . و 2 سه > مه 
تقول منه ١‏ مد » فبو ه حامد 6 و« كمد »6 و « مدان ». 


د ع8 ؟ سس 


للم ع ام 


5 ل 5 له 
وقدجاء علىوزنه فرح» تقول منه : فرح زيد 6 شور وه اننا الأحسن . 
م م0 - ار ل 5 00000 7 
ولاحسن أن يقال « فارح » ولا « فرتحات 6 »؛وإن كان كا 5 لسكن 
.»سوه 6 0 
2 فرحان » أحسن من « فار ح © 


' 000 40 7 
وقد وردت هذه اللنظة فى القران الكركمرء فل تستعمل إلا على 3 قرح 6 
1 7 < و هد تس 
لاغير » كقوله تمالى : « كل حزب عا ديهم فرحون »"" ٠‏ 
7 2 
وكقوله تعالى : « إن الله لا ,بحب الفرحين »"" 


وقد جاءت هذه الفظة فى شعر بعض شعراء الجامة ”" 5 


7 
مه عر 


ا او حزن وَإِنْ جل جازع و سور بعد مواتك 5 

وهذااغرة قو و انسار لبه فد 

وعلى محو منه يقال 0 غضب » وهو < غُضصْبَان 6 ولا يقال" د غاضي » 
وإنكان جائزا . 

وقد تقلدّم القول أنا فى تأليف الكلام بصدد استمال الحدنَ والأَحْسن » 
لا بصدد استمال الجائز وغير الجائز 


وما حر ى هذا الجحرى قولنا « قل 4و «افتمل» فإن 57 واتولامرم 


سه ير ا 


تستممل”* فيه . الأترى أنك تتوله : « نمث إلى فلان | أله » ولا تقول: 


. 79 سورة الروم : الآية‎ )١( 
الآية آلا.‎ : ٠. 0 سورة‎ 220 
ال حين م بق مشر ق 0 مغرب 7 له فيه مادح‎ 
. )”519/١ ( (؛) رواية الجاسة‎ 
3 ره‎ 6 - 
# ما انا من رزءر و(ثا جل جازع‎ * 


عن ©9869 نب 
« اقتمَداث إليه » وكذلك تقول : « اتقتددثٌُ غارب الجل > , ولا تقول : 
اح »6 8 ا 4 5ه 
« قداث على غارب الجل » ٠وإن‏ جار ذلك . لكن الأول احسّن . 
وهذا لاتحكم فيه غيُ الذوتى السابر ر؛ فإنه لا مكن أن عَم عليه دليل . 
وأمّاه فل » « وامَوحَل » فإنا تقول ؛ « أَعْمّب الكانُ » » فإذاكثر 
.و #ه 20000 4 ٠‏ ْ 
عثبه قلنا : « اعَْواعَب » ء فلفظة « افوعل » الشكثير . 
عل أنى استَمَريت هذه اللفظةً فى كثير من الألفاظ » فوجد نبا عذبة طيرة » 
1 له 5 ََ 00 
على تسكر ار حر وفها » كقولنا دمن اللكان : 0ك اليو اتدل 
ظٍِ 75 
الصى » واشياهها . 
8 24 1 مر 25 7 ”7 7 و 0 يخ 
واما 9 لله 6 محر ثماة » ولمرزاة ٠‏ وحثمة » و نوم #وليكة 6 ونه ل 
وَأشيآة 0 اللذظة أن ساي 
| 2 
فانظر إلى ما مالعاو ب 5ظ 
د د ا 
وعليكَ أن تتتَقّد أمثالَ هذه الواضم » لتعل كيف تضم بدك فى استمالهاء 
٠‏ لي 3 : ه 00 - 
فكثير أ مايقم لخول الشعراه واللخطياة فى مملها ى ومؤلمف اللكلام من كاتب 
وشاعر إذامر'ت به ألثاظ عَرَضّها على ذوقه الصّحيح » فا يمد اللْسَنَ منها 
موحد وَحّده » وما بحد اكلْسَنَ منها مموعا ممه » وكذلك يْرى الحك” فيا 


سن ايوس اسم 


النوع السابع 
فى الماظد اللفظم 
والمعاظلة معاظلةان : ومعئوبة 8 


7 6 . وسللبر ,ا . 1 5 1 59 5 
ما العنوية فسيأنى 3 كرّها فى باب ( التقدم والتأخير ) من المقالة الثاني » 
فَلدِرَخذْ من هناك . 


| 


وأما الممائكة اللففليّة » فعى”2 الخصوصة لذ كر هاهنا فى باب صناعر 
الألفاظ » وحقِيقتها مأخوذة من ق'ليم' « تعاظت الجراةتان » إذا ركبت: 
إحداما الآخر ى »2 فسمى الكلام المتر| 00 ألفاظه أو فى معا نيه ( المماظلة ) 
0 اسم لائقى بمسمّاه . 1 


اه عي ه نر ّ ٠.‏ ًّ 6 لس كس 
ووصف ع بن الحطاب ل رصى أله عنه رهر سن أى سلى 6 
قال : « من لا يمان * سس الكلام » ٠.‏ 


ر 
وقد اختلفه علاد البيانر فى حتيَةٌ المعاظلة » فقال قدامة بن جمفر 


الكانب"'' التماظل” فى الكلام هر أن يُدْخل بعضْ اكلام فيا ليس 


.» ف الأصل « وح‎ )١( 

(؟) عو قدامة بن حعفر بن قدامة الكاتت البغدادى » كان فصرانياً وأسلم على يد ال-كتنى 
أي (حوم؟ ‏ و4ط«م) وكآان قداحة أحد البلذاء الفصصاء » والفلاسفة الفؤلاه » ومن 
بشار إليه فى عل المنطق »> وقيل هو أول من وضم الحابءوله تصانيف كثيرة منها كاب تقد 
الشعر , وكتاب الحراج وصناعة السكتابة » توفي قدامة سنة 987” ع . وللدكتوز بدوى طاءة 
دراسية مفملة قن حياة قدأمة وقدء طبهت حت مئوان 8 قدامة بن حمغفر والقد! يأدني 8 . 


00 
من. حلة 4 .ولا أعرق ,ذلك إلا جره الاسبعيرة "7 كتول اوضر 


أبن ححر؛ 


من ل خرن تيوت ب 5م ع > حا 
وَدَاتَ هدم عار نو اشراها صمت بالاو تو لب جدعا 


فى الطبرة و تركلا وبوالتولب ول لفان 

ال 7 , 

هذا ما ذكره قدامة بن جمفر » وهو خطا » إذ لوكان ما ذهب إليه 
صواباً لكانت حَتيتَة المعاظلة دخول الكلام فيا ليس من رجنسه » ولِيسّت" 
-قيقتها هذه » بل' حقيقتها ما تقدم » وهو القرأ كب » من قوم ؛ تعاظلتر 

0 08 

الجر ادتان : إذا رركت إحداها الاخرى . 

1 4 ل 0 م :/ 

وهذا المثال ‏ اذى مثل به قدامة ‏ لا رّاكبّء فى ألفاظة ولا فى مدانيه . 

#إاء ه. ا 5 53 2 2 

وأما غير قداسة يه خالته فيا ذهب إليه ء إلا أنه لم يقسم' المماظلة إلى. 
لفغلية ومعنوية » ولكنه ضرب ا مثلا » كقرل الفرزدق : 

ار ار رس لللا) 


7 0 6 وراة 7 أعر ذل , 
وَمَامثلة فى الناس إلا ملك أبنو اسهةحى أبوه بقار به 





)١(‏ حمل قدامة ( اللماطلة ) من عيوب الفا , قال : وض التى وصف عمر بن الطاب 
زهيرا عجانبته لها أيضاً ٠»‏ فقال : وكان لا يعاظل بين الدكلام »6 وسأك أحمد بن كي عن 
( المماظلة ) ققال : مداخلة العىء فى الهىء ؛ يقال : تماظالت المرادتان » وعاظل الرحل المرأة » 
إذا ركب أحدعا الآخر . وإذا كان الأمر كذلك فحال أن ينكر مداخلة بعض الكلام فها يشببه 
أو فباكان من جنمه » وبق النكير إعا هو فى أل يدخل بعضه فيا ليس من جنسه » وما هر 
قوالاقى نيه » وما أعره ذلك إلا فاحش الإستعارة . . . [ أنتار ققد الشمر ”7 و ع طبعية 
ريل »دن ]»ء واظر ه قدامه بن حمفر والتقد الأد بى + .> 9١#‏ من الطيعة الثاية »6 ه 

(؟) الحدم الثوب البالى أو المرقم » والنواشر جم ناشرة . وهى عصب فى الذراع » تصمث 
تسكت ولدها 6 والجدع السيى الفذاء . والبيتمن قصيدة لأوسق رئاء فضالة بن كلدة؛و مطلميا 4 

أنْها الس . أجلى حزعا ‏ إن الى ممذرين قد وما 

(؟) هيوان النرزدق ٠١ 8/١‏ فى مدح إبراهم بنهثام الخزوى خال هشام بن عبدالملك .» 


ام ل 


وهذا من القسمر لمعنو » لا ين القسم القسسر الافظى »' ألا ترى إلى تراكب 
مايه بتفد.مر كان ب تأت »وأو كان حب تقديمه ؛ لأن الأصل> 
ف مناه « وما مث فى الناسر حى بقاري به إلا ملكا أبو أمه أ بوه © ؟ وسيججىة 
تمر حم م ذلك مستوق فى بابه من المقالة الثانية » إن شاء الله كن 

وإذ حققت" القول فى بيان الحاظ» واللكشني عن حقيقيها فإلى تيم 
ذلك بتقسيمر القام لفل منيا: الذى أنا مد ذكء هاهنا فأقول ؛ إلى تَأْمَلته 
بالاستقر أه من الأشمار قدبهها ومُحْدَئها » ومن النظر فى حقيقتها نفسهاء فوجدتها 
تنقرم إلى خمسة. أقسام : 

ارول مرا : [ ما منص بابر'دوات ] 

يختصع بأدوات السكلام, نحو من » وإلى » وعَن » وعلى » وأشباهها» فإن 
منها ما يسبل 0 5 مع أخرّاته » ومنها ما لايسهلة» بل يرد ثقيلا 
على اللسان ‏ ولسكل موضم يخعثٌهُ من السّبك . ٠‏ 

فما جاء منه قول ألى عام : 
إلى حال داحت' بها أرْحييّة . عرافقباين عن اها تكب" 


٠ 7 55‏ حمر 2 9 
قو : « من عن كراكرها » من الكلام المتعاظل الذى يثقل 
انلق نه . ' 
)١(‏ ديوان أبي هام 5٠‏ من فصيدة فى مدح خالد بن يزيد بن ميد الشييانى > ومطامها : 
لفد أخذت من دار ماوية المقب انحل المقالى ف_لى هى أم لوب 


والأرحبية ناقة مفسوبة إلى 56 0 وهو خل كريم كراكرها ‏ جم كركرة - زحي 
عند رها وخواصرها » نكب جم تكباء ‏ مائلة , 


وم 

على أنه قد وردت هاتان اللفظتان وها 8 من © و < تن 6 فى موضم 
آخر » فل يثقل النطقء مهما مهماء كقول القائل :ذ مِن عَنْ مين الطريق» » والسبب : 
فى ذلك أَنْهما ورت فى بيت أبى نمام مسَانَينِ إلى لنظة « الكراكر » فقت" 
طباه نا 0 ترى ٠١‏ وإلاً ققد وَوَونَا فى شعر قطرى ا 
الفخارة 7 فكانا حَريتين كثره: 


م 
٠.‏ © دس 


5 2ه 2 د 4 م 4 م و" 5 
وقد أَرَاني 5 دَريث مِن.عن يمينى مرة وأمابى''" 
١‏ ل ٠.‏ 0 لم هع 2 5 59 ...أي له 


أ و ما نحرى هر اهما والإنكيها )اراس تقل كا جاءنًا 


0 


فى بدت قطرى ٠‏ وإذا 1 مع ألفاظ د تثقل منْهما جَاءنَا يي جَاءنَا فى يت 
ألى تمام . 
ومن هذا القسم_رقول أى كامرأيضا ١‏ 
عدم مت او 
أ لاجتماع اوح فيه لهك ف كل جارحة من جيه وح 


قوأه 5 2 بعد قوله « فيه له » مما لا يَحسن ظ ٠‏ وروده 


)١(‏ هو قطرى بن الفجاءه المازني » هن زعماء الحوارج الشعراء والخطباء » أضى مدة 
طويلة فى حروب مم الأمويين » حنى قتل بطبر ستان سنة 9ه . 
(؟) الدريئة |اللمقة يتملم الطمن والرى عايها ؛ والييت من قصيدة مطلهيا : 
لايركن أحد إلى الإحجام ‏ يوم الرغى متشوناً 'لخام 
(؟) ديوات أي مام #١‏ من قصيدة فى هدح أبى سعيد يعمد بن يوسف الثغرى » 
واولما: 6 م 
فل للأميري لفقد قلدتى تعمأ ‏ قت الثتامه بها ماهبت الري ‏ . 
وفى الدبوان « فى اجتاع » موضع « لاجتاع » . والجارحة المضو. 


سم اه © سلسم 
وكذلكَ ورد قول أبى الطيب المتنى ؛ 
0 4 مور 17 اه 
ونامدتي فى غير بد مرو سبوح لا مها عَليْها شو 
قتوله « لما منها عليها » من الثقيل الثقيل الثقيل ! 
وكذلك قرآه : 
50 3 ل ئ ليه وَجَدوَاه التى عَألوا ب 
5 02 009 م عرعرمر 11 قر م 
د البيض, عَنْهم' وهامهم ل ممم بق 
وقوله 2 وهامبب" مَمَبم' » مما يثقل النطق” 00 اللسان فيه » 
لكنه أقربٌ حالا من الأول . 
كم # ٍِ 5 .1 7 ٠.‏ 6 عه رمم مارم 
دار أجل الموى عن أن ألم" مها فى الر كب إلا وَعَيِنى من منائحها 


فقوله : « كن؛ أن 6 فى هذا الببت من افيف الكّن الذى لا بأس به . 


1 


: من قصيدة أوها‎ 57١/١ ديوان المتنبى‎ )١( 
مواذل زات الال فى" حواصد وإن جيم الود هتى لاجد‎ 
٠ والغمرة الشدة » والسبوح الفرس الشديد المرى‎ 
من قصيدة الا لما أوقم سيف الدولة ببنى عقيل وتشير وى‎ ٠٠١/7 (؟) ديوان المتنى‎ 
العجلان وبنى كلاب » حين عانوا فى عمله » وخالفوا هليه » ويد كر إجفالهم بين يديه ؛ وظفره.‎ 
: مهم » وأوا‎ 
طوال قا تطاعنها قصار 2 وقطرك فى ندى ووغى بمار‎ 
ومعى اليتف : - وفدوا عليه ل يطلبوا منه شيئاً سوى العفر عنهم ؛ وأنه استقاتثم برد‎ 
. سيونه عنهم » وجمل رءوسبم معبم عارية مق شاء أخذها‎ 
ديوان أن عام 7 من اسيدة فى مدع القصل بن مأل)لفان مطالنيا ؛‎ )6( 
أهدي الدموع إلى دار وما سسا :فللمنازل سهم مر اسسواليا‎ 
. وما معبا دارسيا » وسواطيا سوا كمها 7 وأم الل , ومتائخها عطااها‎ 


578 

القسم الى م الأماظل اللفظم : 

َخْتَنُ بتكرير المروف » وليس ذلك ما يتعلق بتكرير الألفاظ 
ولا بتكرير امعالى ‏ مما يأتى ذ كرثه فى ثاب الفسكرير فى امقالة الثانية 5-0 
هو تكريد حرف واحدٍ أو حر فين فىكل لفظة من ألفاظ اكلام المنثور 
أو المنظلومرء فياتل” حيذئذ الَو به فن ذلك قول بعضهم' : 

ور ا حرب ركان ” سس 2 بر حَربِ 0 

فده القافات والرّاءاتَ كأنما فى عام سللة . ولا حَهَاء ما فى ذلك 
مي النتق ركذا و5 قل الارري ستاياته:ة 


62 


0 


م ا --" 6< 5 عي 
وَارْوَدَ مَنَ كآنَ له 


يرا واف عافى العرئف 


و واه اق لأرف عرف م الشكري امار إليه 


وكذلك وَوَدَ قوله أيضاً فى رسالتة الاين صاغهما على حَرْفى الين0) 
والشين ”4 انه ا فى إحداها بالسين ف ىكل لفظة من انفلك ا عيوا نك ف اللترئ 
م 


بالشين فى كل لفظر و ارده 


اله ذم ٠‏ وما أعلة كيف" خف ما فهوما من انج هل يمان الحو بر مم 
بالجيد والردىء من الكلام. ؟ 


(1) ذ كروا أنه من شعر ابمن » وأنه لايتبيأ لأحد أن ينشده ثلاث مرات فلا بنتمتم » 
وذكرو! أن عنيا صاح على حرب بن لس ل لاد إويسي 6 5ا] ل عالقا” 

(؟) مقامات الحريرى 550 من المقامة الفايمية » رازور مال واعرض ؛ وعاف استقذر »م 
والباق غلالن النطاء.. 

(*) الرسالة السبنية ؛ مقامات الحربري 50 . 

(4) الرمأة الشيئية : منانات الحجريرى 307. 


--_- ؟ ٠‏ 4 هس 


ىو 


ويحكى عن بعص الو “عاط أنه قال فى جم ةكلام أورده : 2 اكه 
وَجَنَاتِ الحبيب » فصاح رجل من الحاضرين فى الجلس _» وَمَادٌ وتنائى » 
قال 4 رجل كان إلى جانبه : ما الذى سمت حتى حدث بك هذا ؟ فقال : 
دعست جيماً فى جم فى جره فصحْت © !1 
وهذا من أقبح_عيوب الألناظ . 
7 ىن عبر ةع 8 اماه د م 
وبما جاء منه قول ألى الطيب اأتذى فى قصيدته التتى مطلمها : 
1 5 . 
« أَترَاهَا لكثرة الاق" » 
ص 0 1 ب / ار م َ- م الثيا 7 اكت 8 03 
كيف تر'والى تركى كل حفن رَاءَهَا غير جننها غير رَاقَ 
٠.‏ 5 ثم ره اهار 0ك وه ومره ووم اس ثجاى 1 
وهذا وأمثاله إِنْما يْرض لقائله فى نوئبة الصّرَع التى تنوب فى بعض 
رم 
9٠‏ م 5 5 6 ا 
ومن هذا القمم قول الشاعر المعروف باجم" فى قصيدته التى مطلمها ؛ 
8 ه. 36 ٠.‏ آم على | سر © سه 0 بر وس ء م 9 
والزهر والفطر” فى رياهًا ما بين نظم وَبِيْنَ ثثر 
ص بي اله س0 ع 5 2 4 و ه 
عائق” كحنة كل رير عل ي) عبد كله قط 
' 01 0 . الي ا ان | 5 
وهدا الببت حتاج الناطق به إلى بر كار يضعه فى شدقه . حى يديره له . 
)١(‏ اوعجز البيت : © نحسب الأمم خلفة فى الماى # 
وه فى مدح أب المشائر الحمين بن على بن مدان . 
(؟) ديوان المتنى ؟/؟ 75‏ راءها : رآها , والممنى هذه الحبوبة لا ترحم باكياً » 
وكيف تربمه وى 'ترى كل جفن من النظر إلا جِفنْها غير راق بالبكاء » يريد غير متقطم من 
البكاء » فهى لاترحم أحداً , لألها مسب الدمم فى أجفان المشاق خافة , 
(*) كثاحم هو ينود بن المسين الكانب الشاهر ؛ أحد وصانى الطبيمة » وكان من خدام 
سيف الدولة » توى سنة ٠‏ م , 


1- 
وعلى هذا الاساوب ورد قول بعضبم » وهو البيت' الشهورٌ الذى يتذا كر 
ناس : 

مات مطال ف مد ى 3 انر مى مرَادى 

وهذه اليات > د 

00 أهل الأب 521 هذا بعال هذا اليم ى فى ألناظه 
"كثيراً ىكلايه نثرأ ونظماً » وذلك اعدمر معرفته بثلوك الطريق . ونا أذ كر 
نيدة من ذلاك كة وله فى وصف رجل سخى فخ وراك التبيع ؛ بدا " تريح ؛ 
والليح إن تحمم الليح بالشكليح , عند سائل تلوح 0 إذ يروف” 
مَرأى وح ٠‏ يا مغبوق” كأسر الحد يا مصّبوح » ضاق" عن تداك الوح 1 
ويياربك للفتوح تستريح » وتريح ذا تريح » وترقه الطليح » . 

انز إلى حرف الحاوء كيف قد كمه ىكل لفظة من هذه الألفاا ء 
سي ا هو التق والمئانة ؟ : 

ْ 1 5 

واعل' أنُ المرب الذين م الأصل فى هذه انة قد عدلوا عن تكرير 
الحروف فى كثير من كلامهم » وذالة أنه إذا تكرر المرف عندث ْمُه 
استحداناً , فتالوا فى «م َمل لك ث2 « َلك 4 وى «م نضر بون 4 
, ضر بو 6 . وكذلك قال | استّمد فلان” للأس» » إذا ته له : والأصاث 
فيه 8 استعد د 6 » و( اممتاب الأس » إذا تسيا » والأصل* فيه « اسْكَنَببَ 6 
وأشباه ذلك كثير' فى كلامهم » حتى أنهم لشدة كراهتهم لسكرير الحروف 
أبنار ا اعد الك فت ن المكوزين حر فا آخر غيرّء » فقالوا ؛ « أمليت الكتاب »: 


: يج اس 

غًّ 2 2 5 : 5 
والاصله فيه « أمللت » » فَأبدَلوا اللام.ياءء طلباً للخنة » و فراراً من الثقل. 
وا ان قد فملرا ذلك فى اللنظاّ الواحدة فا ظنك بالألفاظ الكيرة: 


الشحى الثاني مم المماطد 0 
أن تر ألفاط" على صِيئة النغل .ا اساسا : 
شا ما يمتلف بين ماضٍ روسل وشايا 55 


الأول : كقول الْقَاصِى 0 ف ياش صف فا الشمعة » وقمها” 


ُ رصا مس 5 ورا ه 8 ٠‏ 9 ع 

مسى هله يتدام 6 و هم من غير د 6 وذلك أنه قال عن لسان 8 

ىً 3 م 2 - 

ِل ألف الصسل وهو أخوه الذى يُبى معه ى يبت وامد » وَإِنُ النارٌ فقت" 
1< 3 ونع 

بئنه و يدنه ظ وأنه ا نان يل 9 بالنار أبغا من الم اليراق » إلا أنه 


أساء المبارة » فقال ؛ 
ار كفت الموادث مين وبها لذت أعوة أقتل زوج 
فقو : د نذزت أَعُوة [ قت" | » من الممافلة إليها . 
وأا ما برد على نبج و احدمن العدّيةةالنملير» فتكقول أ اليب المحنى” ؟ 


ا 0ك 


)١(‏ هو أبو بكر أحد بن عمد بن الحسين الأرجاني » الملفي ناصح الدين » كلن هاضى قستر 
ودكر مكرم » وله شعر راثت فى نهاية امسن 0 كه الماه الكاتب فى الخريدة » فقال : 
كان الأرحاني فى عنفوان عمره #الهدر صة النظامية أب أن 6 وشعره من أذر عهد غلام امالكه 
مذ سنة نيف وكانين وأربمائة إلى آخر عهده وهو صنة أربم وأربعين وخائة 2 ولم بزل 
تاكن الذاقى سكن مكعم وهو امس مكرم لوطا 1 ثير » والذى جم منه لا يكورن عسيره « 


سب لج. 4 تر 


ل ا لا ا ل ل ا 0 52-1 40 
اقل انل | قطسم احمل' عل سل اعد كوه تفطل' أذن سر مل 
فبذه ألفاظ حاءت على صيغة واحدة 1 وهّى صيغة الأمر» كأنه قال 5 «اشلء 
افمل . . . هكذا إلى آخر البيت » وهذا تسكر بر لاصيئّة » وإن يكن نكر برا 
000 53 : 
للجروف» إلا أنه أخوه 4 ولا أقول؟ ان عمه 


وهذها ألذاطا نشر ا كي مداخل وق علطنوا بالاو التكافك” أأرية سال : 
5270000 خم 
كا قال عبد الكّلام بن رَغيْنَ"" : 


مد الناسْ فاطلب اررق بالكرٌ ف وَللآ قَمت مدِيد المَرَالر 


أحل وامرروضيوانقم و لِنْ وا وأ 20 اندب لال 


ألا نهى أنه لما عطف هاهنا ,لواو لم تتراكب الألنالاً كتراكبها 
)2 بت ألى الطيب لمتقدم ؟ 


فإن قيل : :إننك جملت ها وَارِدًا على صيئّة واحدة على سبيل 


يي ٠‏ م #لهت 2< ع ٠و‏ ي” * 5 1 - 1 , ٠.‏ 
أل كرار معاظلة ( وقد وَرّد دلت ف اله إن ١‏ نار .م » نهو أ تمالى : م فإ | 


5 ديوان المتنى */40 من قصيدة مطلمها‎ )١( 
أجاب دممى وما الداعى سوى طلل>2 فط قلباه قبل الرحكب والإيل‎ 

وقد أمره بأربعة مر أمراً فى بدت واحد « أقل 4 من الإفالة 6 يفال أثلته من عثري» 
وه أنبل » من الإناة » و « أقطم » من الإقطاع , و ه احل 4 من قولهم : حاتة على فرس » 
وقوله « ول* © من الملو والرفعة » و « سل” » * عن الساو” » و « أده © من الإعادة » و« زد » 

من الزيادة » و دوهش » من قوشم : هتشث إلى كذا »وهو التبئل محمو الغى* » و« بش »> 
من البشاشة وهئ المللاقه » و 5 تفضل »© من لل 
دن السمرور , م ه صل » عن المي » وهى المطية . 

(؟) هو المعروف هيك الحمن امى . 


0108 
8 لمر الحم نأفداذا المث رين حَيتْ وجلتموم وخذرم” 
واحصرؤم" واتعدوا 4 ا ءَهسّد"' » ولو كان مماظلً لم ورد 
فى القرآن الكريم_يثْله ؟ | 
الجوابٌ عن ذلك أنى أقولٌ : هذه الآة ليست" كالذى أنكزته فإِن 
هذا الوضع بنظر فيه إلى الكيير والقيلر» فإذًا كع ركان َال ترا كب 
١وينله‏ على النعلق » وقد عِرّفنك أن ما يعْصّل بين صِيِّهِ بواو المطف يكون 
أفزه ثقلا ما لا ينصل . والذى أنكرته من ذلك هو أن تأى ألقاطا مكزرة 
على صيغة واحدة » كأنها عد منّصلة » لخينئذ ييثقل” النملقه سهاء و يسكره 
مواقتها من المع » كيت أبى الطيبً التنى” . 
وأمًا هذه الآبة المشارٌُ إلمها فإنها خارجة عن هذا لمكم . 
وى أنيا لما وردت الفاغلها على صيغة واحدة 3 ينها بواو العاف 
انم مع التفريق يدها بواو المطف لم برد الفسكريُ فنها إلا بين انين م وما 
«خذوم » « وأحصروحم » . 
وأما الصيغة الأولى فإنها أأضيف إلمها كلام _ فقيل :< اقتلوا المشركين 
حيثٌ وجدتموم » ول يقل : اقتلوا الشركين وخ وم . ثملما جاءت الصيغة 
اذه أضيقة إلمها كلام آآخر لديل بلا 
لاجَرَم أن الآبةَ جادت ير 2 على النطق. مع توارد صيمة الأمر 
فها ريم رار 


' )0 صورة التوبة : الآية ٠‏ . 


ب “ياء ع سم 
هذه رُمُوز ينبتى أن بِتَنْيه لمافى استمال الألفاظ إذاجاءت هكذا” , 


اله عأرء . 
لفسى رابع مى ال مما لف َ 
ا وقد قاد و ا قد و ا 2ه 
وهو الذى يتضمن مضافات كثيرة ٠‏ كتولى : 2 راج فرك ص رغلام_زيد » 
0 5 5 2 ص ل 24 ٠‏ لو 2 ل ٠‏ 
وإن ريد عل دلاك فيل : ( لبد مسرا ج افر سل غلام زيد» وهدا أثلى قحا واثقل 
على اللسان . وعليه ورد وال ان بأبك"" الشاعر فى مفتتح قصيدة له : 


2 8 و - ا . 1“ 18 ا 2 7 ص 
حَهَامَه جرعا حوامَم اتدل اسحعى فانت بمراى من سماد و مهم 1 


القسم اتوامس مب المماطد: : 
أن يَرَدَ صفات متمددة على نمو واحد » كقول أن ام فى قصيدته 
: 
التي مطلعها : 


هما لكثيب الحتى إلى عند" ه 


ص ره ء٠‏ 


قال صف حملا : 


1 قل الع ا له :- إوّا ماس د 
هت اص 2 .٠‏ : 0 2 5 8 

متابل" فى الدديل لب القرئا لوًخحتك من عَجْبه إلى كته "ذا 
1 َ. 5 7 2 8 م 4 ه 13و 
تامكه نبله تمبحيد اخله مَلْمُو مس تلع أي 


)١(‏ هو أبو القاسم عبد الصمد بن بأبك ٠»‏ ذسكره الثمالى ف اليتبية ؟/714ا؟ فى جدلآ 
الشعراء المطار ثيبن على الصاموب سس الأفاق « وال 0 نعته ٠‏ شاص شماره إحسان اليك 25 
وإحكام الرصف ؛ وإبداع الوصف 2 يدبه كلامه مرة فى المزالة والفماحة كلام المفلقين من 
الشمراء الختقدمين » ويئاسب ار فى الرشاقة والملاحة قول الهيدين من الحدثين والمولدين . 

(؟) وبوات ألى عام 5١‏ 2 وهو طلم قصيدة قل مدح خالد بن بر يق من عسي 4ه .. 
الديبانى » وعجز البيت : 

* مايال جرعائه إلى جرده ©# 

والكثيب تل الزمل ؛ والمقد الرمل المنمتقد » والمرعاء الوهر يلوه رءل » والحرد سهز 
بلا نبات . 

(؟) الحرق الفلاة » الرقاء !اناقة » الهيق ذ كر النمام » النجد العرق ٠‏ 

(4) الحديل الفود اللمحدول » الترا الظهر » المحب أصل الذنب ؛ الكتد يتمع الكتفين - 

ره( تام حف :4 ) ماله ديه 3 محز وله مر تم سيره ؛ أحده فتارظوره 0 


سس ترم لس 


م . 3 اه اب ش 
فالبيت" الثالث من المعاظلة التى لم الاسنان دون إيرَادها . 
وكذلك قال من هذه الفصيدة 9 رمحا 


ا ال 


اي وات ا عل شمر مَتَنْر ‏ ” وم الوغى جسد 

مَأرئ كر | لدائة متقيه وراض»هة فى الأ كن * رد 
وهذا كالول فى قبح وله ٠‏ فتاتله الل !ما أمئن شعرءه ! وما 2 

ق ‏ بعض , الأحؤال ! 8 

ابي هذا ا من هذه القصيدة 3 بصف با 


3 .و ل رول 
دخ 5-0 0 عي 1 3 0ت 01 )0 
فيز رهم عستت ممه ح<رك و يله 0 حجوده 
ص 8 + ء2 
ولو ْ( يكن لابى مام هه" ن. القبييم. الشفيع ل هذه الأبيات لمات 
و فداره ١‏ 


٠‏ - ل وي © إرر. «(”)ى 
وعلى هذا ورد قول أى الطييبٌ التذ . 

راع هع ع وه وص م - زلف 

ا 0 اع لسار عير لين حراس 


0 انارن العالى الين 6 لين اللن > الثقف ١‏ الوم واحا سمي ل 


مم معار د الأنابيى. ؛أى متناسقها . 
(*) المارض السحاب , الأضل الندى 2 الع دُبوب المطر , الخام الموت ء النضد الثرا م . 


(4) الف القربب من الأرض » الثر الكثس الاء » السحم السائل من قوق » الوابل 


”نشدابك ) الأصعيل التلالىء 5 

و 2 أنه 107 ١‏ 5 [صصدة 3 مدح همي أغذة عي مي | ا لطر | بشمى » ومطلعبا : 

أءاسية الوحعش إولا فابيسة الأانس ل عء نه مد ل ال موى تمس 
(5) الببج الفرح » والسرس <نا الممب . .عممى ألبيتٍ : مو قريب ممن يقصاده » سيد 

عن بنازعه , جحي للفمصل وأمله » مخض لأنةقس وأعله د برج بالقصا ؛ ولو لأولانه » مر على 

أعدائله لخن الملق هلى الأواياء :شرس صعب على الأعذا ه. ير بد أنه حامم هذه الأوصاف. 

عكذد ا ال أبو الفتح بن جى ؛ وقله الوأحدى حرمأ حرفا » وانظر الينين فى شرح الديوان 5 


لب # وخ سب 


2 


قر أن » غرء وافء ىم جَدهمير ىن ذاب» على نس 

وَعَذَا كأنه ساملة بلا شك ء وقايلاً ما , 0 الشعراء» وم 

أجذه كثيرا الآ فى شغر الممزوقر عتونات ‏ مقاطلة مَْتوَية ٠‏ وسوأنى بيانبا 
النوع الثامن 


فى المثافرةً ببى اروالفاظ لى السيلك 


(غ١‎ 


وهذا الُوع لم عق أحد .من ظلداد البياق الول قد وغانة هيقال أ 
نْبيِى ألا نكون الألفاظ نافرة عن مواضمها » ثم يَكمقَ مهذا القول » 
من غير بيان ولا تفصيل ‏ حتّى أله قد لط هذا التُوع بالمالة ؛ وك منهما 
تواغ مفرد وا الي تمه ء إلا أنهما قد اشْنَبها على علدام البيان , 
فكيف على جاهل لا يمل ؟ ! ْ 


ا العامة »#وشيرويتك 24 اميه منتدل 
مها على أحواتها . وما يحرى جر اها . 

وجملة الأمر أن مدار سبك الألفاظ على هذا والْذى قبله هون 
ابرلا من لذ ارام المذكورة ؛ لأنّ هذين النوعِيْن أضّْلاً سبك الألفاظ , 
وما عداما قر'ع علهما . وإذا لم يكن النائرُ أو الناظم. عارفا مهما إن مقارتله 
بثو كثيراً . ٠‏ 
0 الذى أبى الدايا » غر أى مفرى يفل ابل 


حمد ماض ف الأمر » والسعرى اريف ٠‏ ونه أى ذو نمية وهى المفل » والندب السعريم 
لأعي إذا ندب إليه » والندس المارف بالأمور البحاث عنها » وهر بشم الدال وكسرها . 


51 
وحقيقة هذا النويع الذى هو ( المنافرة ) أن "يذ كر لنظ أو ألفاظ يكرثن 
فرثها ما هو فى تمناها أؤل بالذ كر . 
'وعل هذا فإنّ النزق بينّه وبين المماظلة أن المماظللة هى التراكبٌ والتداخل 
كاف الأرلفاظ أو فى المانى » على ما أسَرتْ إليه » وهذا النوعٌ لاتراكب فيه 
وإماهو إير بلدا لاثنة موضهعها الزى "١‏ رد فيه 


3 2 . م عير 


ضيه ليد 
أحدها : يُوجَد فى اللنظة الواحدة » والأخر” ؛ فى الألفاظ لمنمددة : 
َآمًا الذى يوجد فى اللفظقّ الواحدة فإنهُ إذا ورد فى الكلام أمكن 
ديل بغيره مما هو فى معناه » سوا كان ذلك الكلام نثراً أو نظما . 
وما الذى يوك فى الأأفاظ المتمددة فإ لامك تبديله بغيره فى الشمر » 
ليا من اخ الورت» 
م الأول ل قول ى الطيب المخنى : 
فلا يرم الأمرد الذى هو الل ولا يشل الأمرة الذى هو يبرم "1 
فلفظة « حالل » نافرة عن موضمبا ء وكانت له مندوحة عنه' ١‏ لأنه 
لو استعمل عوضاً عنها لفظة « ناقض 6 ء فقال : 


5 2 . 1 ا 
فلا يبرم م الأمس -الذى هو نأض ولا ينقض الإم الذى هو يعرم 
)١(‏ ديوان المتفى 86/4 من نصيدة فى مدح عمر بن سليان الششراني » وومطلمها : 

'رى صا #البين والصد أاعظم 2 وثبم الواشين والدمم منهم 
رواية الدبوان : « ولا ببرم » موضع 8 فلا يبرم » و 2 ميرم » موضم « يبرم » .. 


11خ سد 
- 5 2 . 
لجاءت اللفظة كاوه فى مكانهاء غير قَلقَة ولا نافرة . 
21 7 5 .ا الوة : 2 كٍِ 
وبلغنى عن الى العلاء نْ سليان المعرى أن كان يتعصب لالى الطيب » 
حتى أنه كان 4 2 الشاعر ( 0 5 من الشعراء وأسعه / وكان ول 
و <54 إن ياه 7 له : . 5 
لهس ق سعره ليله ممكن ان يقوم عنها مأهو فى معناها » فيحىء حسناً مثلما ! 
فياليت شمْرى أمَا وقَف على هذا البيت المثار إليه ! ؟ لكن البوى. 
إلى 5 م٠‏ ره م عفر بن لت عالت 7 
٠.‏ 4 -_ه 2 9 
وهذه اللفظة التىي هى « الل » وما حرى محراها قبيحة الاستمال » 
وهى فك الإدغام فى الفعل الْتُلانى » ونقله إلى اسم التاعل . وعلى هذا 
فلايحن أن يقال : بل النُوب » فهو كزلل » ولا سل الكئيف . فبو سَالل » 
ع ولاس طَ ٠.‏ 1 م 8 ٠‏ 71 
إلى كذاء فهو حَانن ! ! 

5 00007 ص ٠‏ - هت ٠‏ م ص . ٠.‏ ماس © 0 
وهدا لو عرض على من لادوق له لاحر كه وفبمَةُ. فكيف من له دوق 
رك به .ا ”ع اعسث ل ار ره 

حيح كأنى الطيب ؟ لكن لابد لكل جواد من كبْوَّة | ش 
واشدسض الأدناء با لدغبل”'' » وهو : 
ا 7 . 8 2 اع قار 7 ع ار 
شفْيعَكَ فاشكر فى الوا إنه تصونك نكر وم وهو يخلى 
)١(‏ هو دعبل بن على بن رزين » عتى من خزاعة » نشأ بالكونة متمصبا لقومه على 

المدنانية » هجاء » خبيث اسان ء لا يسلم منه كير ولا صغير حى الخلفاء » فماش مكر وها 
ص هوا حى توق سنة 51 لام 0 وشعره من النوع المطبو ع ذى الأسلوب القوى 6 لتأره 
بر منه الجررثة ل وحه الدولة » ونشمصيبة الطالبيين ؛» ويمله إلى الارهاب والتخريف »© ونطلب. 
على شعره الحجاء وامددع . ظ 


(؟) الموازنة وه والصناعتين "١‏ وقل هذاالبت : 
وان امرأ أسدى إلى بتائم 2 إايه وبرجو الشكر متى لأحق 


ب 819 سس 


0 فقات له : 0 هذ الوك كك وان عدر تقبيحم أ لأنه 5-5 
فقا تا » وتلكَ الذاد النى فى قوله : « شَنْيمَكَ فاشكر*» كأنها ” 
البمير » وهى فى زياديتها كزياَة الكرش ! 

ققال.: هذه الفا تى كاب 1 أي كقر لةتتمال « يالا آله لمدثر ع 
قم تنه وربك 00 3 وكيا يك لني 

فقات” له : بين هذه الفاء وتلاك الثاء فى ق ظاهر” يراه بالل أئلاء 
وبالدون ثانياً . 

9 العزل: فإن الذاه فى « و وَرَبَكَ فكير' * وَيَابكَ قطي" » ص الذاة 
الماطفة 557 دم فانن 6ه 1007 فو لك « أ ش فأشرع م 
دقل نأل 6 وليست الذاه الى فى « شمَكَ ماشكر' » كبذه الناون: لذن 
تلك زائدة » لاا موضم لحاء ولوجاءت فى التورة كا جاءت فى قول دعبل 

واس ِل من ذلك - لابتدى, الكلام ؛ فقيل بكر 
ويابك نطبو . لتكلبا لمم جامث بد « قم أنذر » عَشنَ ذكره فا يآ بمدها 
من « وربك فكبر » وثيابك فطهر 6 . 1 

وأكا الذوى لاك يو عن المَاه الواردة ف كول دغيل» ويستتهلب 1 
و ذلك فى الناء الواردهر ل المووقة 


نتمم ماذكة أْعنَ انبل . 


؛ةر"و'و١ سورة المدثر : الآبإت‎ )١( 


خ | 


ومثل هذه الأقائق .الى ثرد فى الكلام نلا كان أن هرا لا يتنطن” 
لا إلأائر اسخ فى عل الفصادة والبلاغم | 

ومن ار وَصل حمزة النطم قر حسوب” من جائزات الشعر 
النى لاتحوز فى الكلام النثور ء وكذلت اقل همررة ة ااوصل » لكن وَصْلّ 
همزة القطم أنبح, لأنّه أثقل. على اللسان 


6 ًَّ 


فما ورد من ذلك قول أبى ثم : 

5 ١ م‎ 6 2 -- 

فرالى العا والواذ 1 عل 05م 1 قاد الف مِنْ نائل وفوائيى9؟ 
تأنه تان انان ون اخ انقلا مرف وراد © 
صبح الزمان من اجله ‏ بإه ع مولود وراهر وال 


فنوله « من أجله © وَصْل لحمزة القطم . 
وعليه ورد قول أبى الطيب الخنى 
: 


1 ار 43 0 طلارخ الطلبينَ ١‏ الات 


٠ 
١م‎ 


نتوله 0 1 الانتظاث » كلام نارقو” عن مو صعهة : 


فى ” 00 3 و .و 2 5 فى .-- و« ب «ه 7 
ومن هد ا لسر ان يقراف بين الموصوف والصفه بصمير من نهم 
1 5 #خثر وم كه 
ذ كر'هء كقول البحترى : 


: من قصيدة فى مدح عمد , بن اليم ؟ ومطامها‎ ١١9 ديوان ألي كام‎ )١( 
و جددوا من عردم بالمماهد وإن ف لم تسمم لنشدان تاشد‎ 
(؟) فرانلى أضافى » واللها المعلاا‎ 
زداء افير ان:ه لالجل » وطدرا لاكرق ل انيت قوعم شامدد.‎ 0 
: من قصيدة مطلعبا‎ ١١١/7 ديوان المتنى‎ )4( 
٠ طوال و تطاعنما قصار ونمارك فى ندى ووغى حار‎ 
» وقال أبو الفتح بن جى : قلت لأبى الطيب عند قراءني عليه ؟ كسر الام من « الانظار‎ 
: جيد لكونها وسكون النون . وفال على بن حمزة : سألت أيا الطيب عن فتح اللام » فقال‎ 
ساكنان , خركت اللام حركة ما قبلها » وف اللام من ( لا ) . وممى البيت : إعا‎ 
يله المفاوز طليب أعدائه » لا اتظار من يلدقه ومخانه » وذاك أن الخائف مزل المفاوز خوفاً‎ 
. يمن يلحقه ؛ وهذا ينزفا طلبا لمن يجرب منه إاجا‎ 


حب 14 ل سب 
ل 1 ال 0 التتركُقر َالو جد 982 قلى 8 1 ما 2222 
تقديراه « من قللى قلبى المتعلق مها » فلا قسّ]ا بين الموصوف الذى هى« قلى » 
والصيئة الى هى, « التعلق ) بالصمير الذى هو « مها » قبح ذلك » ولوكان 
- 5 جاه 7 3 .8 5 
قال « من قلب مها متعلق » از ال ذلك القبح » وذهبت تلك المحنة . 
0 5 1 ا . 1 7 1 < 
ومن هذا القسم. أيضا أن تراد الالف واللام فى اسم الفاعلٍ » ويقآم 
الصمير” فيه معام المذمول ٠‏ كقول أ بى تمام : 
0 57 ناعم لم > اس بم )© 
فلو عَا نشي ورا 5 1 مِزت البعيد من م 

9 2 
ققوله « ال الرى » اسم" فاعل » وقوله « م 6 الذى هو الصّمير فى موصمر 
الفعول, تقديره « الزائرين أَرضّهم » أودارمم » ٠‏ أوه الزائرين إيامم » فاستمال 
اع الأإسرالام فيح جد » وإذا حَذفا زَال ذلك القبح . وفد استعمليا 

الثمراه التقدمون كثيرا . 
. القسم اثانى ‏ الذى يوجّد فى الألاظ المتعددة ‏ قول؟ 
ومما جأء مر ٠‏ لفسم الثابى ‏ ى >'يوجد فى الالمّاظ المتءددة ‏ كو 
أبى الطيب أيضاً ؛ 
لابوا 9 0 دش 0 الم ظُ . 2ت فى اد د ل 
لاخالى أ كرم مك إلاعارف بك راء سنك للم' يقل لك ها 1 ؟* 
فإنَ عَحَنْ هذا البيت نافر عن مواصمه . وأمثال هذا فى الأشعار كثير . 
)١(‏ مطلم قصيدة فى مدح الفمح ب حاقان دبوان الحترى ١‏ 18. 
(؟) ديوان أي عام 785 من فصيدة فى مدح بض بى عد الكريم الطائيين ومطلمها : 
أرامة كنت مألف كل ريم لو استمتمت «الأنس الفيم 
ورداية الابوان : 2 فلو عايتتهم مع زابريهم ١‏ لحرو اليك مو اعد 
(*) ديوان التنى 5917/١‏ من فصبدة فى مدخ ١‏ فى أيوب أعد بن مهمران » ومطلعها : 
سعرانا يحاسذه حر مث دوام ا ١‏ داني الصفات بهد ٠وصونانها‏ 


وروآية الديوان « لا خلق أسمح .يه راء 8 مفاوت 8 رأى ه م قال « ناه © 
ومنأى» ه وممىالبيت : لاأحد أسمحمنك الارجلا رآك معرقك » فلم بسألك بأن.مهب لهنقسك 
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